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 ت 

  

الرحمن الرحيم بسم ا   
  
  

﴿     ــــولَهسرو ــه ــارِبون اللَّــ ــذين يحــ ــزاء الَّــ ــا جــ  إِنَّمــ

ي َاداً أنضِ فَسي الْأَرف نوعسيو وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَو

تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا مـن الْـأَرضِ         

            ـذَابع ةري الْـآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه كذَل

 يمظع * هِملَيوا عرْتقَد َلِ أنقَب نوا متَاب ينإِلا الَّذ

فَاعيمحر غَفُور اللَّه وا أَنلَم ﴾  

  )٣٥، ٣٤(المائدة 
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 ج 

  الإهداء  

إلى أرواح الشهداء من أبناء أمتنا الإسلامية عامة، وأرواح شهدائنا على أرض الإسـراء               •

والمعراج خاصة، الذين سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة والفداء، دفاعـاً عـن         

  ...شرف الأمة ومقدساتها 

ذين سالت دماؤهم لتغسل عاراً لحق بالأمة يوم أن تسلط على رقابها أفـسد          إلى الجرحى ال   •

  ...الخلق وحثالة الأمم 

إلى الأسرى خلف أقبية السجون، الذين يدفعون ضريبة العزة نيابةً عن أمة فقدت بوصـلة       •

 ...الولاء لدينها وعقيدتها، فكانت فتنة الأرض وفساد كبير

ثغور الوطن، الضاغطة على الزناد، الـساهرين علـى         إلى الجند المجهولة المرابطة على       •

  ...أمن الأهل في فلسطين، المتصدين لأعتى آلة عسكرية

إلى شعبنا الفلسطيني البطل الصامد الذي كوي بنار المفسدين، وتضور الجوع والحصار لا              •

 ...لجريمة ارتكبها، أو ذنب فعله، سوى أنه معتصم باالله، مستمسك بدينه ومبادئه

 ... أبي الطاهرة، الذي كان يحثنا على المطالعة والتحصيل العلميإلى روح •

ــون  • ــدة الحنـــــــــــ ــى الوالـــــــــــ إلـــــــــــ



 ب 

 ..، التي ما بخلت علينا بالعطف والحنان، والدعاء في السجود والصلوات •

 ...إلى إخوتي الأعزاء، الذين شجعوني للسير قدماً في طريق طلبة العلم وأهله •

 ...مت هذا الجهد وهي صابرة محتسبةإلى الزوجة العزيزة التي ضحت معي حتى أتم •

إلى أبنائي الثمانية الذين أخذ هذا البحث جزءاً من خاصة وقتهم، وقد تحملوا الكثير فـي                  •

 ...سبيل إتمامه

        إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ت 

  شكر وعرفان

ن أسهم في   لا يسعني في بداية هذا البحث إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل م             

 الموافقة عليه، وإسـداء     مإنجاح هذا البحث، سواء أكان بمساعدتي في اختيار الموضوع، أ         

  النصح والإرشاد، أو تقديم المساعدة والتوجيه، وأخص بالذكر 

عبد السلام حمدان اللوح، الذي اختار لي عنـوان         :  أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور   

 بكل همة وعزيمة ومتابعة، كما شـجعني علـي       هذا البحث وشجعني عليه ووقف إلى جانبي      

مواصله البحث دون انقطاع، وقد ساعدني كثيراً في تذليل الصعاب والعقبـات التـي كانـت                

  . فجزاه االله عني خير ما يجزي أستاذاً عن طالبه،تواجهني خلال عملي في البحث

  :كما وأتقدم بموفور الشكر والعرفان لكل من أستاذي الفاضلين

  عايش أبو راسمحمد دكتور مروان الفضيلة 

  الدكتور وليد محمد العموديفضيلة و

على تفضلهما بالموافقة على مناقشة هذا البحث للوقوف على ما فيه من مزايـا أو               

مثالب بهدف التصويب والتوجيه، والاستفادة من خبرتهم الطويلة وتجـربتهم الرائـدة فـي              

ى يخرج في أبهى حلله، فجزاهم االله عنـي  حتبحث العلمي بما يثري هذا البحث       الدراسات وال 

  خير الجزاء،

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجامعتنا الفتية الغراء، صانعة مجد هذا الـشعب،             

واحة العلم والعطاء، بكل هيئاتها ومؤسساتها، وعلى وجه التخصيص         ورائدة العلم والعلماء،    

عمادة الدراسـات العليـا، والمكتبـة       كذلك  ، و  عميداً وأكاديميين وإداريين   كلية أصول الدين  

  . المركزية،على ما يبذلون من جهد مشكور لرعاية طلبة العلم، وتذليل الصعاب أمامهم

كما أتقدم بالشكر الخاص إلى المربي الفاضل الأخ إبراهيم رضـوان علـى تفـضله               

  خطاءبمراجعة الرسالة من الناحية الإملائية والنحوية، رغم تأكيده بندرة هذه الأ

 .فجزى االله الجميع خير الجزاء

  



 ث 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  . الحمد الله الذي أنزل على عبده القرآن ليكون كتاب هداية وقمعا للفساد 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله االله بالهدى والرشاد، وعلى آله وصحبه             

  .الذين كانوا للفساد بالمرصاد 

  :أما بعد

إلى حال الأمة اليوم يرى العجب العجاب من أمة أكرمهـا االله بكتـاب لا               فإن الناظر   

فـي أدنـى   ،  كيف يصل حالها إلى ما وصـلت إليـه        ،  يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه       

شـمل الفـرد   ، وحتى غدا الفساد معلما بارزا في كل مرافـق الحيـاة     ،  الضياع و درجات التيه 

  . كما بدأ أصبح الإسلام فينا غريبا، ووالجماعة

يستنطقون آياته ويلتمسون منه    ،  فعليهم بالقرآن ،  فإن كان المصلحون جادين في سيرهم     

، من عمل بـه أجـر  ، وومن حكم به عدل  ،  من قال به صدق   ،  فهو حبل النجاة  ،  سبيل الخلاص 

إن أفضل نعم االله علينا بعد الهداية إلى الإسلام هـي           ، و  مستقيم ومن دعا إليه هدى إلى صراط     

ونلـتمس  ،  ونرتشف من معينه العذب الفرات    ،  نتدبره في خلوة وصفاء   ،  عيش مع القرآن  نعمة ال 

  .السداد  ومنه معالم الطريق إلى الفضيلة

ليعـالج  ،  فقد رأى الباحث في التفسير الموضوعي ضـالته       ،  وانطلاقا من هذه المقدمة   

ه الظـاهرة  هـتم القـرآن بهـذ     احيث  ،  هي ظاهرة الفساد   و ألا،  قضية هامة في حياة المسلمين    

  أجمل  ووقد فصل في ذلكاً، وتناولها في أكثر من خمسين موضع

  ومن هذا الباب فقد رأى الباحث أن يكون موضوع هذه الرسالة 

  " دراسة قرآنية موضوعية : الفساد والمفسدون" 

أن يجعلهـا عمـلا      و إخراجها بأفضل صورة   و فأسأل االله تعالى أن يعين على إتمامها      

  .االله ولي التوفيق، وأن يجعل فيها الخير ويم لوجهه الكرخالصاً

  .سبب اختيار الموضوع 



 ج 

  -: يمكن إجمال الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع في النقاط التالية

اختلال المـوازين فـي   ، والمفسدين في هذا الزمان و كثرة الحديث عن الفساد  -١

  .آني لحسم هذا الخلاف فأراد الباحث أن يبرز المعيار القر، تحديد مدلول لمصطلح الفساد

 ندرتها في مجال الـشر    ، و الصلاح و كثرة الأبحاث المتعلقة في جوانب الخير      -٢

  .لو بشيء يسير لسد هذا الفراغ  وفأراد الباحث أن يسهم، الفسادو

صلى  رسول االله  كان الناس يسألون  " : الذي يقول فيه  ،  حديث حذيفة بن اليمان    -٣

  .(1) .. "مخافة أن يدركني عن الشروكنت أسأله ، االله عليه وسلم عن الخير

، الكون بصورة عامـة   ، و الآثار الخطيرة للمفسدين على الحياة البشرية خاصة       -٤

 لتـوقي مخاطرهـا مـن    معالمهاوبيان ، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخبيثة      

  .خلال القرآن الكريم 

  أهداف البحث
  -:ويمكن إيجازها في النقاط التالية

الأخذ بيد الناس ليكونـوا     ، و المفسدين و نهج القرآني في اجتثاث الفساد    بيان الم  -١

  .خير  ودعاة هداية وعناصر إصلاح

حرضهم على جهاد   ، و حيث أرسل رسله بالهداية   ،  لطفه بخلقه  و بيان رحمة االله   -٢

  . إحياء سنة التدافع، والمفسدين

 فـساد التي تأخذ دورها في التـصدي لل      ،  بيان ضرورة وجود الطائفة المؤمنة     -٣

 .وضع حد لحالة الظلم المستعرة التي أفسدت على الناس حياتهم ، والمفسدينو

حيث شـغل هـذا الموضـوع    ، المفسدين وعناية القرآن الكريم بظاهرة الفساد   -٤

 .دراستها دراسة علمية موضوعيةذه الظاهرة، وه حيزا كبيرا، مما يستدعي الوقوف أمام

                                                
 ٣ مج٣٤١١صحيح البخاري ـ كتاب المناقب ـ باب علامات النبوة في الإسلام ـ حديث رقم  )1(

 ١٣١٩ص



 ح 

ممـا يرسـخ    ،  يعالج قضايا العصر   للتفسير الموضوعي     تطبيقيٍ إيجاد نموذجٍ  -٥

القناعة بأن القرآن الكريم يجب أن يكون حاضرا في علاج كافة قضايا البشرية علـى مـدار                 

 .الزمن 

لإبـراز البعـد   ،  المـنهج القرآنـي    و محاولة المقارنة بين المناهج الأرضـية      -٦

  . ما أمكن-وتميز القرآن الكريم في علاج المشاكل الاجتماعية ، الإعجازي

   سابقة دراسات
الدراسات الإسلامية الموجـودة فـي       و بحثت في اسطوانة مركز الملك فيصل للبحوث      

بحثت في الصفحة الإلكترونية على شبكة المعلومات العالميـة  ، ومكتبة الجامعة الإسلامية بغزة 

كما بحثت أيضا في صفحة الجامعة الأردنية ـ باعتبارهـا مركـز إيـداع     ، للمركز المذكور

ية على مستوى الجامعات العضو في اتحاد الجامعات العربية فلم أعثر علـى أي              للرسائل العلم 

  .حاجة الواقع المعاصر إليه ورغم أهمية الموضوع، رسالة علمية بهذا العنوان

  منهج البحث
 ملتزماً ـ بعون االله تعالى ـ بالنقـاط    (2)الباحث المنهج الوصفي الموضوعيعتمد يس

  :التالية

مستخدما لـذلك المعجـم     ،  مشتقاتها و  التي تتناول لفظة الفساد    جمع الآيات القرآنية   -١

  .المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

، مستعينا في ذلـك     الموضوع وبيان معانيها  هذا  استخراج الألفاظ التي وردت في       -٢

 . المعاجم اللغوية وأمهات ،لراغب الأصفهانيلمفردات ألفاظ القرآن بكتاب 

                                                
محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر المشكلة أو الظاهرة          "يقوم المنهج الوصفي على        )2(

مناهج البحث العلمي ـ أحمـد    : انظر".  بهمالقائمة لفهم أفضل وأدق أو وضع الإجراءات المستقبلية الخاصة
فإذا أضيف إليه الموضوعي قصد بذلك وصف الظاهرة قيد الدراسة من خلال اختيـار  . ١٢٢الرفاعي ـ ص 

الآيات الآيات الكريمة التي تناولت الظاهرة في كامل السياق القرآني، للمزيد يمكن مراجعة كتـاب التفـسير                 
  .مباحث في التفسير الموصوعي للدكتور مصطفى مسلمالموضوعي للدكتور صلاح الخالدي، 



 خ 

من خلال أمهات كتب التفـسير علـى اخـتلاف          دراسة هذه الآيات دراسة وافيه       -٣

وكبـار  ، التـابعين  وأقوال الصحابة، وتسجيل ما ورد فيها من أحاديث نبوية شريفة      ، و مناهجها

  .التصورات حول الموضوع  والخروج بأفضل النتائج وذلك لإثراء البحث، والمفسرين

مناسـبة  ، وأسـباب النـزول  ، والمدني في الآيات التي تم جمعها    و ملاحظة المكي  -٤

 .دون تكلف أو تعسف ، الاستفادة من ذلك ما أمكن والآيات

مطالبـه مـا     و مباحثه و توزيع الآيات القرآنية التي تم جمعها على فصول البحث         -٥

 .أمكن 

مستخدما الألفاظ القرآنيـة    ،  المطالب و المباحث و وضع العناوين المناسبة للفصول    -٦

 .ما أمكن 

أقـوال   و  الاستشهاد بالـسنة النبويـة     حصر الدراسة في نطاق القرآن الكريم مع       -٧

مـع تخـريج    ،  بما يخدم المعنى القرآني إن لـزم الأمـر        ،  علماء التفسير  و التابعين و الصحابة

 .نقل أقوال العلماء في الحكم عليها ، والآثار حسب الأصول المتبعة والأحاديث

، استعلائه في معالجـة المـشاكل الإنـسانية        و محاولة إظهار تفرد القرآن الكريم     -٨

 .مقارنة بغيره من المناهج الوضعية 

بما يخدم وضع تصور يسهم فـي خدمـة         ،  مراعاة البعد المعاصر للآيات القرآنية     -٩

 .الحياة الإنسانية من خلال القرآن الكريم 

  .التوثيق من المراجع والمصادر حسب الأصول -١٠

الأماكن الغريبة التي قد ترد في البحث مـا          و ترجمة للأعلام غير المشهورين    -١١

 .أمكن

 .تسهل الوصول للمعلومات، وعمل الفهارس اللازمة التي تخدم البحث -١٢

  -:وتحقيقا لهذه الأهداف فقد رأى الباحث أن تكون خطة البحث على النحو التالي

  -:خطة البحث
  :وذلك كما يليوخاتمة أربعة فصول  وتمهيد ويتكون البحث من مقدمة



 د 

  المقدمة

  تمهيد 
  :ويحتوي على

 اد لغة واصطلاحاتعريف الفس: أولا

   السياق القرآنيضوءالفساد في : ثانيا

  لإسلاماالجاهلية والفساد بين : ثالثا

  الفصل الأول
  آثاره كما يوضحها القرآن الكريم ومظاهره وأسباب الفساد

  :و فيه مبحثان

  أسباب الفساد: المبحث الأول
  :و فيه تسعة أسباب في تسع مسائل

  اتباع الهوى: المسألة الأولى

  اعتقاد تعدد الآلهة: سألة الثانيةالم

  ترك الجهاد في سبيل االله: المسألة الثالثة

  ظهور المترفين: المسألة الرابعة

  العلو والطغيان: المسألة الخامسة

  فساد الملوك: المسألة السادسة

  طاعة المسرفين: المسألة السابعة

  .ة من المشركين والبراء للمؤمنينترك الولاء: المسألة الثامنة

 الفراغ مع وفرة الطعام: المسألة التاسعة

   وآثاره الفسادمظاهر: المبحث الثاني
  :و فيه ثلاثة مطالب

  على الأفراد وآثاره الفساد مظاهر : المطلب الأول



 ذ 

  : مسائل أربعو فيه 

  انحراف السلوك: المسألة الأولى

  الندم عند الموت: المسألة الثانية

 عذاب القبر: المسألة الثالثة

  سوء المصير يوم القيامة: الرابعةة المسأل

  على الأمة وآثاره الفساد مظاهر : المطلب الثاني
  :و فيه خمس مسائل

  سفك الدماء: المسألة الأولى

 قطع الأرحام: المسأل الثانية

 انتشار الرذيلة: المسألة الثالثة

 فقد الأمن: المسألة الرابعة

 الاستئصال والفناء: المسألة الخامسة

  آثار الفساد الكونية: الثالمطلب الث
  :و فيه ثلاث مسائل

  القحط والجفاف: المسألة الأولى

 الدمار والكوارث: المسألة الثانية

 اختلال النظام الكوني: المسألة الثالثة

  الفصل الثاني
  أنواع الفساد كما يصورها القرآن الكريم

  :و فيه ثلاثة مباحث

   القصد وفساد النية: المبحث الأول
  انوفيه مطلب



 ر 

  تعريف النية والقصد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  هاأقوال العلماء فيصور من فساد النية و: المطلب الثاني

  فساد العقيدة : المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب

  فساد الاعتقاد في الإلهيات: المطلب الأول
  فساد الاعتقاد في النبوات: المطلب الثاني
  اد في الغيبياتفساد الاعتق: المطلب الثالث

  الأخلاق وفساد في السلوك: المبحث الثالث

  : وفيه مطلبان

  .فساد في المعاملات : المطلب الأول
   .الرغبات وفساد في الشهوات: المطلب الثاني

  الفصل الثالث
  صفات المفسدين ونماذج مختارة

  :و فيه مبحثان

  صفات المفسدين: المبحث الأول

   

  صفات عدوانية : المطلب الأول

  : خمس صفاتو فيه 

  سفك الدماء: الصفة الأولى

 الاعتداء على المال العام: الصفة الثانية

 التطفيف: الصفة الثالثة

 ترويع الآمنين وقطع الطريق: الصفة الرابعة



 ز 

 بنية سيئةهم تمخالط وأكل أموال اليتامى: الصفة الخامسة

  صفات ذات طابع اجتماعي: المطلب الثاني

  :و فيه أربع صفات 

  قطع الأرحام: لصفة الأولىا

 الحسدبغض وال: الصفة الثانية

 المواثيق ونقض العهود: الصفة الثالثة

 الغدر والخديعة: الصفة الرابعة

  صفات عامة: المطلب الثالث
  : و فيه أربع صفات

  الاعتداد بالرأي: الصفة الأولى
 التعالى وغمط الحق: الصفة الثانية

 انحراف الأهواء: الصفة الثالثة

 الصد عن سبيل االله: لصفة الرابعةا

  مصائرهم  ونماذج مختارة من المفسدين: المبحث الثاني
  :و فيه مطلبان

  أفراد اشتهروا بالفساد: المطلب الأول
  :ذجانمثلاث و فيه 

   النمرود بن كنعان: النموذج الأول
  فرعون: النموذج الثاني
  قارون: النموذج الثالث

  فسادأمم اشتهرت بال: المطلب الثاني
  :و فيه ثلاثة نماذج

  مأجوج ويأجوج: النموذج الأول

  قوم لوط: النموذج الثاني



 س 

  بنو إسرائيل: النموذج الثالث 

  

  الفصل الرابع
  .منهج القرآن الكريم في إصلاح الفساد

  :وفيه مبحثان

  التوجيه وإصلاح الفساد بالتربية: المبحث الأول
  :مطلبانو فيه 

  جماعةال وإصلاح الفرد: المطلب الأول
  :و فيه تسع مسائل 

 الدعوة للإيمان باالله: المسألة الأولى

  كثرة الذكر ورقابة االله: المسألة الثانية

  رجاء اليوم الآخر: المسألة الثالثة

  فعل الخيرات والإحسان: المسألة الرابعة

 تزكيتها وتطهير النفس: المسألة الخامسة

 فتح أبواب التوبة : المسألة السادسة

 التعاون على الخير والتعارف:  سابعةالمسألة ال

 النهي عن المنكر والأمر بالمعروف:  المسألة الثامنة

  ة من المشركينالبراء الله والولاءإخلاص : المسألة التاسعة

  إقامة العدل وإصلاح الدولة: المطلب الثاني
  :و فيه مسألتان

  إصلاح الدولة: المسالة الأولى

  إقامة العدل: المسألة الثانية

   إصلاح الفساد بالعقوبة الرادعة: مبحث الثانيال



 ش 

  :و فيه مطلبان  

  عقوبة المفسدين في الدنيا: المطلب الأول
  وفيه أربع مسائل

 إقامة الحدود: المسألة الأولى

 الاستئصال والتدمير: المسألة الثانية

 عذاب الخزي : المسألة الثالثة

 سوء الخاتمة: المسألة الرابعة

  بة المفسدين في الآخرةعقو: المطلب الثاني

  :و فيه أربع مسائل 

  عمالإحباط الأ: المسألة الأولى

 الحرمان من رحمة االله والطرد: المسألة الثانية

 العذاب الأليم: المسألة الثالثة

 مضاعفة العذاب يوم القيامة: المسألة الرابعة

  
  الخاتمة 

  صياتتو وأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج ووفيها ملخص الرسالة

  الفهارس
  :وهي كما يلي

  الآيات القرآنيةفهرس  -١

   الأحاديث النبويةفهرس -٢

  المراجع و فهرس المصادر -٣

  الموضوعاتفهرس -٤

  وفي الختام ترجمة ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية



 ص 

 .الهادي إلى سواء السبيلهو واالله الموفق و



 ض 



 ١

  تمهيدلا

  أولا تعريف الفساد لغة واصطلاحاً

  :د في اللغة الفسا-١

الفاء والسين والدال كلمة واحدة، فسد الشيء يفسد فساداً وفسوداً وهو فاسـد             : "الفساد

 هلْكـى  جمـع  جمعـوه  سـيبويه  قال ،وسقْطَى ساقطٌ قالوا كما فَسدى قوم: "يقالو،  (3)"وفسيد

 ـ،  ...الأَرحـام  وقطعـوا  تـدابروا  القـوم  وتَفَاسد،  ...المعنى في لتقاربهما  خـلاف  سدةُوالمفْ

  فساد فيه أَي لكذا مفْسدةٌ الأَمر هذا وقالوا ،...الاستصلاح خلاف والاستفساد، ...المصلَحة

دوفَس ه إِذا الشيءار(5)"(4)أَب  

، (6)"انْفَـسد : يسمع ولم فَسدى من وفَسيد ،فاسد فهو صلُح ضد ،... كنَصر فَسد: "وقيل

  (7)َ"تَغَير بمعنَى ويكون واضمحلّ بطَلَ: الشيء فَسد: فقيل معناه في عباراتُهم اخْتَلَفت وقد"

 ـبمعنى الجدب،    ":الفسادوقيل   ظَهـر الفَـساد فـي البـر         ﴿: وجـل  عـز  الق

 علـى  التي المدن في أَي البحر في والقحط البر في الجدب هنا الفساد : قيل ،(8)﴾...والبحرِ

  (9)الأَنهارِ

 ويـضاده  كثيـراً  أو عنه الخروج كان قليلا الاعتدال عن الشيء خروجالفساد   :وقيل

  ، (10) الاستقامة عن الخارجة والأشياء والبدن النفس في ذلك ويستعمل الصلاح

                                                
   ٧٤٨معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ص )3(
  ٨٦ص٤لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر. أبار الشيء إذا أهلكه أو أفسده )4(
  ٣٣٦- ٣٣٥ص٣لسان العرب ـ ابن منظور ـ مج )5(
  ٤٥٢ص٢العروس جواهر القاموس مجتاج : ، أنظر٣٣٥ص١القاموس المحيط ـ الفيروزأبادي ـ مج )6(
  ٤٥٢ ص٢تاج العروس جواهر القاموس ـ مج )7(
  ٤١: سورة الروم )8(
  ١٨٨ ص٤معاني القرآن ـ الزجاج ـ ج: انظر )9(



 ٢

  اصطلاحاً الفساد -٢

  (11)"بالمعصية والعمل الكفر هو لفسادا": قال الطبري

  (12)" الاعتدال والاستقامةالتغير عن حالة: الفساد" : قال أبو حيان

(13) "الاعتدال عن يءالش خروج: والفساد": وقال البيضاوي
.  

غير أمر االله فهـو     بالفساد يتناول جميع أنواع الإثم، فمن عمل        : "(14)وقال المنصوري 

  .(15)"مفسد

   كما يراه الباحث الاصطلاحيالتعريف

  الكـريم حالة الصلاح والاعتدال التي جاء بهـا القـرآن  عن  خرجهو ما  " 

  "والسنة النبوية
 

  

  

  

                                                                                                                                       
المعجم الـوجيز لألفـاظ القـرآن    : ، انظر٦٣٦ص: مفردات ألفاظ القرآن  ـ الراغب الأصفهاني : انظر) 10(

  ١٥٦الكريم ـ نبيل هارون ـ ص
  ٩٧ص١ري ـ الطبري ـ جالطب )11(
  ١٩١ ص١البحر المحيط ـ ابو حيان الاندلسي ـ مج )12(
  ٢٨ ص١أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ مج )13(
مصطفى بن ميمش بن الحسين، صاحب تفـسير        : هـ ، واسمه  ١٠٧ولد في مدينة حصن بالمنصور عام       )14(

المقتطف من عيون التفاسـير  : انظر. مبولهـ ودفن في اسط١٣٩٠مقتطف من عيون التفاسير توفي سنة   
  ).بيد إبراهيم طانيرـ أحد أصدقاء المؤلف(ـ مصطفى الحصن المنصوري ـ مقدمة الكتاب 

  ٣٩المقتطف من عيون التفاسير ـ مصطفى الحصن المنصوري ـ ص )15(



 ٣

  السياق القرآني الفساد في ضوء

  يبين الآيات المكية التي تناول السياق فيها الحديث عن الفساد ) ١(جدول 

  السورة  المفردة  الشاهد من الآية  الرقم

  ٥٦:رافالأع  تفسدوا  ولا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلاحها وادعوه خوفاً وطَمعاً   ١

٢   ... ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا تو وا آلاءَ اللَّه٧٤:الأعراف  مفسدين  فَاذْكُر   

   ٨٥:الأعراف  تفسدوا  ولا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلاحها ..  ٣

  ٨٦:الأعراف  مفسدين  ثَّركُم وانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْسِدين  واذْكُروا إِذْ كُنتم قَليلاً فَكَ  ٤

٥   ... ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُر١٠٣:الأعراف  مفسدين   فَان  

    ١٢٧:الأعراف  يفسدوا   ...وقَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعونَ أَتذَر موسى وقَومه ليفْسِدوا في الْأَرضِ  ٦

٧   ... ينفْسِدبِيلَ الْمس بِعتلا ت١٤٢:الأعراف  مفسدين   و  

٨  ينفْسِدبِالْم لَمأَع كبرو بِه نمؤلا ي نم مهنمو بِه نمؤي نم مهنم٤٠: يونس  مفسدين  و  

٩  .يس إِنَّ اللَّه رحالس بِه ما جِئْتم ينفْسِدلَ الْممع حلصلا ي إِنَّ اللَّه لُهط٨١:يونس  مفسدين  ب    

١٠   ينفْسِدالْم نم تكُنلُ وقَب تيصع قَد٩١:يونس  مفسدين  آلْآنَ و    

١١   ...  ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلا ت٨٥:وده  مفسدين   و  

  ١١٦:هود  الفساد   فَلَولا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في الْأَرضِ   ١٢

١٣  ينارِقا سا كُنمضِ وي الْأَرف فْسِدنا لا جِئْنم متملع لَقَد اللَّه٧٣: يوسف  نفسد   قَالُوا ت  

  ٨٨: النحل  يفسدون    زِدناهم عذَاباً فَوق الْعذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ...   ١٤

  ٤: الاسراء  تفسدن  ...وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ   ١٥

١٦  أْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينا ذَا الْقَرضِ قَالُوا يي الْأَرونَ ففْسِدم ٩٤: الكهف  مفسدون   ... وج  



 ٤

    ٢٢: الانبياء  فسدت  لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا   ١٧

١٨   يهِنف نمو ضالْأَرو اتاومالس تدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبلَوِ ات٧١:المؤمنون  فسدت  و  

    ٥٢:الشعراء  يفسدون  ذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا يصلحونَالَّ  ١٩

٢٠   ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلا ت١٨٣:الشعراء  مفسدين  و  

٢١   ...  ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُر١٤:النمل  مفسدين   فَان  

    ٣٤: النمل  أفسدوا  ت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً قَالَ  ٢٢

    ٤٨:النمل  يفسدون  وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولا يصلحونَ  ٢٣

لْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طَائفَةً منهم يذَبح إِنَّ فرعونَ علا في ا  ٢٤

 ينفْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب  

    ٤:القصص  مفسدين

  ٧٧:القصص  لفسادا  وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ   ٢٥

   ٨٣: القصص  فسادا  . تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُواً في الْأَرضِ ولا فَساداً  ٢٦

٢٧   ينفْسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرصان ب٣٠:العنكبوت  مفسدين  قَالَ ر   

  ٣٦:العنكبوت  مفسدين   رجوا الْيوم الْآخر ولا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين يا قَومِ اعبدوا اللَّه وا..  ٢٨

    ٤١: الروم  الفساد  ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ   ٢٩

    ٢٨: ص  مفسدين  سِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفْ  ٣٠

٣١   أَو كُمينلَ ددبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فو

 ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَنْ ي  

    ٢٦:غافر  الفساد

٣٢  ادا الْفَسيهوا ف١٢:ر الفج  الفساد  فَأَكْثَر    

  يبين الآيات المدنية التي تناول السياق فيها الحديث عن الفساد ) ٢(جدول

  



 ٥

  السورة  المفردة  الشاهد من الآية  الرقم

  ١١:البقرة  تفسدوا   وإِذَا قيلَ لَهم لا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ  ١

  ١٢:البقرة  مفسدون  نَ ولَكن لا يشعرونَأَلا إِنهم هم الْمفْسِدو  ٢

   ٢٧:البقرة  يفسدون  ...ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ ...   ٣

  ٣٠:البقرة  يفسد  قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ   ٤

٥   ...كُلُوا وينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا تو قِ اللَّهرِز نوا مبر٦٠:البقرة  مفسدين  اش   

وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ واللَّـه لا             ...   ٦

 ادالْفَس بحي  

ــسد،  يف

  الفساد

  ٢٠٥:البقرة

٧  ...خإِنْ تحِ ولصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّهو كُمانوفَإِخ مطُوه٢٢٠:لبقرةا  المفسد  ...ال   

٨   ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلا دلَو٢٥١:البقرة  فسدت  و    

٩  ينفْسِدبِالْم يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووــران  مفسدين   فَإِنْ ت : آل عم

٦٣  

من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في                  ١٠

   ...الْأَرضِ 

  ٣٢:لمائدةا  فساد

    ٣٣:المائدة  فساداً  ...رضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَ  ١١

١٢  ....ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّهاداً وضِ فَسي الْأَرنَ فوعسي٦٤:المائدة  فساداً  و   

   ٧٣: أنفال  فساد   وفَساد كَبِيروالَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ  ١٣

  ٢٥: لرعد  يفسدون  .... ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ   ١٤

 
  -:من خلال الجدولين السابقين نلاحظ ما يلي

  .تسعاً وأربعين مرةوردت مادة فسد في السياق القرآني  :أولاً



 ٦

  .كية، وسبع عشرة في السور المدنية في السور الماثنتان وثلاثون

في ست وأربعين آية، إحدى وثلاثون أية في السور المكية، وخمس عشرة آيـة فـي                

  .السور المدنية

 جِوقد وهذه الآيات في اثنتين وعشرين سورة، ست عشرة منها مكية، وست سور             تْد 

  .مدنية

، ضعف الآيات المدنيـة التـي       المفسدينالآيات المكية التي تتحدث عن الفساد و       :ثانياً

تناولت ذات الموضوع، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المجتمع المكي الذي كانـت تـسوده روح        

قيادة المجتمع أهل الفساد، لذا فقد أولـى القـرآن الكـريم            يتزعم  الجاهلية وتعاليمها الفاسدة، و   

جذورها، وتطهير المجتمـع مـن      هدف استئصال هذه الآفة من      بظاهرة الفساد اهتماماً كبيراً،     

  .أرجاسها

، والـشعب تربـى علـى        أما في المدنية، فالأمر على خلاف ذلك، فالقيادة للنبي          

 كانت الآيات المدنية التي تتنـاول       لذاولا سلطان،   شأن  ، ولم يعد للمفسدين     القرآن الكريم تعاليم  

منـافقين والمندسـين فـي     نزلت لتعالج فـساد ال قدالحديث عن الفساد نصف الآيات المكية، و   

الـدوائر   صفوف المؤمنين، وفضح المارقين من كفار أهل الكتاب، الذين كـانوا يتربـصون             

  .بالمؤمنين

  : مادة فسد في القرآن الكريم أربع صيغ وهي كما يليل: ثالثا

  " فَسد، أَفْسد ": بصيغتي الفعل الماضي-١

أربع مرات، وبيـان ذلـك فيمـا     ورد الفعل الماضي من مادة فسد في السياق القرآني          

  ـ:يلي



 ٧

﴿ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الأَرض ولَكن اللَّه           :قال تعالى ) أ

   ﴾ينالَملَى العلٍ عفساد الأرضتأكيد في سياق  في الآية الكريمة    جاء الفعل   وقد  ،  (16)ذُو فَض، 

  . ردع فيها دون(17)عيث تالباطلإذا أطلقت يد 

لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب العرشِ           ﴿: قال تعالى  )ب

 الكون  فسادالوحدانية الله تعالى، و     حقيقة جاء الفعل في سياق الحديث عن     ،  (18)عما يصفُونَ﴾ 

  .تعدد الآلهةلو ثبت 

ع الحَق أَهواءَهم لَفَسدت الـسماوات والأَرض ومـن         ﴿ولَوِ اتب : ل تعالى قا) ج

﴾يهِنلكونجاء الفعل في سياق الحديث عن حقيقة فساد ا، (19)ف عالحق للهوىإذا أُخْض  .  

 ـ          :قال تعالى ) د هلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيلُوا قَرخإِذَا د إِنَّ المُلُوك ا ﴿قَالَت

، ، جاء الفعل في سياق الحديث عن حقيقة إفـساد ملـوك الأرض     (20)أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ﴾  

  .(21)خاصةً عند دخولهم البلاد على أهلها عنوة

  مادة فسدمن ملاحظات على الفعل الماضي 

 ـ متنوعـة  وحقائق  من مادة فسد في القرآن الكريم لإثبات سنننٍ جاء الفعل الماضي أ 

  ـ:ا يليوهي كم

  .، للحفاظ على صلاح الناسالحقأهل الباطل ب التي تقوم على دفع أهل فعادالتـ سنَّة 
                                                

  . ٢٥١: البقرة) 16(
  . ١٧٥ص٢لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: سرعة الإفساد، انظر: العيث) 17(
  .٢٢: الأنبياء )18(
  .٧١: المؤمنون )19(
  .٣٤: النمل )20(
  ٥١٥ص١٨ج٩م.جامع البيان في تفسير آي القرآن ـ الطبري ـ : انظر)21(



 ٨

  . واستحالة تعدد الآلهة،ـ حقيقة الوحدانية للخالق عز وجل

  .(22) بين الحق والهوى المطلق وهي عدم التوافق، منطقيةحقيقةـ 

  .في الأرضالدنيا وأمرائها ـ حقيقة سياسية وهي إفساد ملوك 

 وهـذا يعنـي أن   ،لما كان الحديث عن السماوات والأرض استخدم الفعل فـسد         ـ  ب  

هذا ستخدم الفعل أفسد، و   ا الإنسانلما كان الحديث عن     الفساد في حقهما بفعل مؤثر خارجي، و      

، ولا يخـالف   مخالفة أمر الخالق جل وعـلا      نتيجةفالفساد  يفيد أن الفساد يصدر عن المكلفين،       

  .لجنأمره إلا الإنس وا

    الفعل المضارع-٢ 

 عشرة مرة، وهـي علـى       أربعجاء الفعل المضارع من مادة فسد في السياق القرآني          

  -:ليالتاالنحو 

  ـ:وذلك في موضعين وهي كما يليمجرد من الضمائر وفاعله يعود على الفرد، ) أ

حن نـسبح بِحمـدك     قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ ون        ﴿ـ  

  .(23)ونقَدس لَك قَالَ﴾

﴿وإِذَا تولَّى سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الحَرثَ والنسلَ واللَّـه لا             ـ  

﴾ادالفَس بح(24)ي .  

  ـ:، لأغراض متعددة وهي كما يلي بواو الجماعة متصلاًاًعشر موضعأحد  )ب

                                                
  .٤٢المنطلق ـ محمد أحمد الراشد ـ ص: انظر) 22(
  .٣٠: البقرة )23(
  .٢٠٥: البقرة )24(



 ٩

 لفئة من النـاس     اًية موجه آ، وكان الخطاب في كل       عن الفساد في الأرض    النهيـ  ١

  ـ:وبيان ذلك فيما يلي

﴿وإِذَا قيلَ لَهم لا تفْـسِدوا فـي الأَرضِ         :  قال تعالى  ـ النهي للمنافقين عموماً،   

  .َ(25)قَالُوا إِنما نحن مصلحون﴾

 مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَـومِ  ﴿وإِلَى: ، قال تعالىخاصة بصور   ـ النهي لمدين  

وا اللَّهدبا...  اعهلاحإِص دعضِ بي الأَروا ففْسِدلا ت(26)﴾...و  .  

﴿ولا تفْسِدوا فـي الأَرضِ بعـد إِصـلاحها         : ، قال تعالى  النهي للناس عامة   ـ

  .(27)ه قَرِيب من المُحسِنِين﴾وادعوه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللَّ

  ـ :ما يليك، وبيان ذلك في بيان عقوبة المفسدين يوم القيامةـ ٢

﴿الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ              ـ  

  .(28)اسرونَ﴾ويفْسِدونَ في الأَرضِ أُولَئك هم الخَ

 .(29)ويفْسِدونَ في الأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ﴾...﴿ـ 

﴿الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَاباً فَوق العذَابِ بِما كَانوا            ـ  

  .(30)يفْسِدونَ﴾

                                                
  .١١: البقرة )25(
  .٨٥: الأعراف )26(
  .٥٦: لأعراف )27(
  .٢٧:البقرة )28(
  .٢٥: الرعد )29(



 ١٠

﴿فَهـلْ   :، قال تعـالى كون سببا للفساد في الأرضالتحذير من الأعمال التي ت ـ  ٣

﴾كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الأَروا ففْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيس(31)ع.  

الَّـذين  * ﴿ولا تطيعوا أَمر المُسرِفين  : قال تعالىالتحذير من طاعة المسرفين ـ  ٤

  .(32)﴾ يصلحونَيفْسِدونَ في الأَرضِ ولا 

﴿وقَالَ المَلا من قَومِ فرعـونَ  :  قال تعالىالأمم تنعت بعضها بالفساد،  ـ  ٥

كذَريضِ وي الأَروا ففْسِديل همقَوى ووسم ذَر(33)﴾.....أَت.  

ونَ فـي   وكَانَ في المَدينة تسعةُ رهط يفْـسِد      ﴿: قال تعالى ـ بيان شدة فساد ثمود،      ٦

  . (34)﴾الأَرضِ ولا يصلحونَ

وقَضينَا إِلَى بني إِسـرائيلَ فـي      ﴿: قال تعالى : تأكيد فساد بني إسرائيل   ـ  ٧

   (35)﴾الْكتَابِ لَتُفْسدن في الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُواً كَبِيراً

عن أخوة يوسـف عليـه      ، حكاية    بنون الجمع في أول الفعل     موضع واحد متصل  ) ج

قَالُوا تاللَّـه لَقَـد     ...﴿: ، قال تعالى  ما نسب إليهم من سرقة صواع الملك       ا نفو نالسلام، حي 

﴾ينارِقا سا كُنمضِ وي الأَرف فْسِدنا لا جِئْنم متمل(36)ع .  

                                                                                                                                       
  .٨٨: النحل )30(
  .٢٢: محمد )31(
  .١٥٢: الشعراء )32(
  .١٢٧: لأعراف )33(
  .٤٨: النمل )34(
  ٤: الإسراء )35(
  .٧٣: يوسف )36(



 ١١

  :ملاحظتان على ورود الفساد بصيغة المضارع

 ـ في أحد عشر موضعاً متصلاً بواو القرآن في فسد  ورد الفعل المضارع من مادة أ 

﴿قَـالُوا  : قولـه تعـالى  :  مجرداً، وهما في موضعين و،  الجماعة أو نونها للإخبار عن الجمع     

وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد       ﴿: قوله تعالى و ،(37)﴾...أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها    

بأن القرآن الكريم أولى الفـساد      لذلك يمكن القول    ،  (38)﴾... والنسلَ حرثَفيها ويهلك الْ  

ه، وفـي   فردمشخص ب الذي تمارسه الجماعة من العناية والاهتمام أضعاف ذاك الذي يمارسه           

ذلك إشارة إلى خطورة الجماعات البشرية المفسدة على الكون برمته، وأنها أحـرى أن يتنبـه             

  .المصلحون لخطرها

لكشف اللثام  للمعلوم، وذلك اً مبنييسياق القرآنكل الفسد في  من مادة  الفعلدورب ـ  

 ـ،تستر عليهم ال عدمعن المفسدين و    وفضح سلوكهم، وذلك لعظيم خطرهم في       ،همان أحوال  وبي

﴾ قيل المقصود يفسدكم    ...لَتُفْسدن...وأما قراءة ابن عباس لقوله تعالى﴿      .حياة الأمم والشعوب  

 ويقصد بالفساد على هذا المعنى التدمير وخراب الديار، وقد بين سياق الآيـات أن       ،(39)غيركم

فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَنا ﴿: دمار ديارهم يكون على يد عباد الله، قال تعـالى      

داً معكَانَ وارِ ويلالَ الدوا خاسفَج يددأْسٍ شي بولاًأُول(40)﴾فْع.  

   اسم الفاعل -٣ 

                                                
  .٣٠: البقرة )37(
  .٢٠٥، ٢٠٤: البقرة )38(
  ١٠٤٥ص٢الأفعال في القرآن الكريم ـ عبد الحميد السيد ـ ج: انظر )39(
  ٥: الإسراء )40(



 ١٢

جاء اسم الفاعل من مادة فسد من الفعل الماضي الرباعي ـ أفسد فهو مفْسد ـ إحـدى   

  -: ةليويمكن إدراجها تحت العناوين التاوعشرين مرة، 

  :قال تعالىالنهي عن الفساد، ) أ

 . (41)رضِ مفْسِدين﴾كُلُوا واشربوا من رِزقِ اللَّه ولا تعثَوا في الأَ.. ﴿ ـ

  .(42)فَاذْكُروا آلاءَ اللَّه ولا تعثَوا في الأَرضِ مفْسِدين﴾.. ﴿ـ 

 ـ ويا قَومِ أَوفُوا المكْيالَ والميزانَ بِالقسط ولا تبخسوا الناس أَشـياءَهم ولا     ﴿ ـ

﴾ينفْسِدضِ مي الأَرا فثَوع(43)ت. 

  .(44)بخسوا الناس أَشياءَهم ولا تعثَوا في الأَرضِ مفْسِدين﴾﴿ولا تـ 

وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا فَقَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه وارجوا اليوم الآخـر ولا             ﴿ ـ

﴾ينفْسِدضِ مي الأَرا فثَوع(45)ت.  

هارونَ اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولا تتبِـع سـبِيلَ          وقَالَ موسى لأَخيه    .. ﴿ـ  

ين(46)﴾المُفْسِد. 

  :قال تعالى،  طغاة معتدون أو منافقونالمفسدون) ب

  .، والمقصود هنا فرعون(47)"﴿الآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت من المُفْسِدين﴾ـ  

                                                
  .٦٠: البقرة )41(
  .٧٤: الأعراف )42(
  .٨٥: هود )43(
  .١٨٣: الشعراء )44(
  .٣٦: العنكبوت )45(
  .١٤٢: الأعراف )46(



 ١٣

  .(48)﴾...   يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ في الأَرضِ ﴿قَالُوا يا ذَا القَرنينِ إِنَّـ 

إِنَّ فرعونَ علا في الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طَائفَةً منهم يذَبح            ﴿ـ   

﴾ينالمُفْسِد نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهن(49)أَب. 

 أَلا إِنهـم هـم       * قيلَ لَهم لا تفْسِدوا في الأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مـصلحونَ           ﴿وإِذَاـ   

 . (50)﴾المُفْسِدونَ ولَكن لا يشعرونَ

 عمـلَ   فَلَما القَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه لا يـصلح               ﴿ـ   

﴾ين(51)المُفْسِد. 

  :قال تعالىالعبرة من مصير المفسدين، ) ج

واذْكُروا إِذْ كُنتم قَلـيلاً فَكَثَّـركُم وانظُـروا كَيـف كَـانَ عاقبـةُ           .. ﴿ ـ

﴾ين(52)"المُفْسِد. 

ه فَظَلَموا بِها فَانظُر كَيف     ﴿ثُم بعثْنا من بعدهم موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ وملَئ        ـ  

﴾ينةُ المُفْسِدباق(53)كَانَ ع. 

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيف كَـانَ عاقبـةُ      ﴿ــ   

ين(54)﴾المُفْسِد.  
                                                                                                                                       

  .٩١: يونس )47(
  .٩٤: الكهف )48(
  .٤: القصص )49(
  .١٢: البقرة )50(
  .٨١: يونس )51(
  .٨٦: الأعراف) 52(
  .١٠٣: الأعراف) 53(



 ١٤

  : قال تعالى،بغض االله تعالى للمفسدين) د

ا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ في الأَرضِ فَساداً واللَّه          كُلَّما أَوقَدو ...﴿ ـ

﴾ينالمُفْسِد بح(55)"لا ي.  

  .(56)ولا تبغِ الفَساد في الأَرضِ إِنَّ اللَّه لا يحب المُفْسِدين﴾.. ﴿ ـ

ات كَالمُفْسِدين في الأَرضِ أَم نجعلُ      ﴿أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالح     ـ  

  .(57)المُتقين كَالفُجار﴾

  :قال تعالىالمفسدون لا يخفون على االله،  -هـ

 .(58)َ﴿فإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه عليم بِالمُفْسِدين﴾ـ 

  .(59)﴾بك أَعلَم بِالمُفْسِدينومنهم من يؤمن بِه ومنهم من لا يؤمن بِه ور﴿ـ 

  :قال تعالى، ر على المفسديناتنصالاس) و ـ

  .(60)﴾﴿قَالَ رب انصرنِي علَى القَومِ المُفْسِدينـ 

﴿واللَّه يعلَـم المُفْـسِد مـن       :  قال تعالى  قد ورد اسم الفاعل مفرداً مرة واحدة،      و

  . المفسدين وليس مفسداً بعينه، والمقصود به هنا جنس(61)المُصلحِ﴾

                                                                                                                                       
  .١٤: النمل )54(
  .٦٤: المائدة )55(
  .٧٧: القصص )56(
)57 (٢٨: ص.  
  .٦٣: عمرانآل  )58(
  .٤٠: يونس )59(
  .٣٠: العنكبوت )60(
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 ١٥

  : ملاحظتان على ورود اسم الفاعل

  المتعـدي   مـن الفعـل    اًمـشتق بصيغة مفسد   ـ جاء اسم الفاعل في السياق القرآني        ١

فالقرآن الكـريم يعلنهـا حربـاً علـى         ،   من الفعل فسد    فاسد بصيغة، ولم يأت مطلقا     (62)أفسد

، لذا فضح السياق القرآنـي  كون من حولهمالمفسدين لشدة خطرهم على المجتمعات البشرية وال   

المفسدين العاملين على نشر الفساد في الأرض، ولم يذكر الفاسدين بشيء، وهذا يظهر تلطـف       

 مع الناس، فمن لم يجاهر بالفساد ولم يسهم في ظهوره ستره القرآن، فلعل ذلـك                 الكريم القرآن

 . يكون أدعى لصلاح حاله

رة، بينما لم ترد لفظة المفسد إلا مـرة واحـدة،           ـ وردت لفظة المفسدين عشرين م     ٢

وهذا يعزز لدى الباحث القول بأن القرآن الكريم يولى فساد الجماعة وإفسادها من الاهتمام مـا        

فالمراد ،  (63)﴾...واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ    ...﴿: لم يول فساد الفرد، أما قوله تعالى      

 من  يعلمفسداً بعينه، فلام التعريف هنا الجنسية، فاالله سبحانه وتعالى          به جنس المفسدين وليس م    

  .حاله الصلاح ويعلم من حاله الفساد

  ـ المصدر٤

ورد المصدر من الفعل الثلاثي فسد بصيغة ـ فساداً ـ في السياق القرآني أحد عـشر     

  ـ:  يمكن إدراجها تحت العناوين التاليةمرة،

  :عالى قال ت، سوء عاقبة الفساد) أ

                                                
  ١٠٤٥ص٢الأفعال في القرآن الكريم ـ عبد الحميد السيد ـ ج: انظر )62(
  .٢٢٠: البقرة) 63(



 ١٦

* فَأَكْثَروا فيهـا الفَـساد     * الَّذين طَغوا في البِلاد     * ﴿وفرعونَ ذي الأَوتاد    ـ  

  .(64)﴾إِنَّ ربك لَبِالمرصاد*  فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ 

لَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد      ﴿من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَت         ـ  

 .(65)﴾...في الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميِعاً

﴿إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فـي الأَرضِ فَـساداً أَنْ             ـ   

م وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِ ذَلك لَهـم        يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِ     

﴾يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ويني الدف يز(66)خ.  

  : قال تعالىالنهي عن الفساد، ) ب

لفَساد في الأَرضِ ﴿ فَلَولا كَانَ من القُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ ا  ــ   

﴾ينرِمجوا مكَانو يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتو مهنا منيجأَن نميلاً م(67)إِلا قَل.  

وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولا تبغِ الفَساد في الأَرضِ إِنَّ اللَّـه لا              ...﴿ـ  

  .(68)فْسِدين﴾يحب المُ

﴿وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دينكُم أَو             ـ  

  .(69)أَنْ يظْهِر في الأَرضِ الفَساد﴾

  :لىاقال تع الفساد، بيان سبب) ج

                                                
  .١٢: الفجر )64(
  .٣٢: المائدة )65(
  .٣٣: المائدة )66(
  .١١٦: هود )67(
  .٧٧: القصص )68(
  .٢٦: غافر )69(



 ١٧

         تبا كَسرِ بِمحالبو ري البف ادالفَس ري     ـ ﴿ظَهالَّذ ضعب ميقَهذياسِ لي الندأَي

  .(70)عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ﴾

كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ في الأَرضِ ...﴿ـ 

  .(71)﴾...فَساداً

لُوه تكُن فتنةٌ في الأَرضِ وفَساد ﴿والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلا تفْعـ  

﴾(72)كَبِير.  

  :لىاقال تعبغض االله للفساد، ) ـد 

﴿وإِذَا تولَّى سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الحَرثَ والنسلَ واللَّه لا ـ 

﴾ادالفَس بح(73)ي .  

  :تعالى قال  الفساد، رفضفي الثناء على من ) هـ

﴿تلْك الدار الآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُواً في الأَرضِ ولا فَـساداً             ـ  

﴾ينقتلْمةُ لباقالع(74)و.  

  :ة عامةملاحظ

                                                

  .٤١: الروم )70(
  .٦٤: ائدةالم )71(
  .٧٣: الأنفال )72(
  .٢٠٥: البقرة )73(
  ٨٣: القصص )74(



 ١٨

، الماضي، والمضارع، واسم الفاعل   الفعل  بصيغة  وردت مادة فسد في السياق القرآني       

 اًحربقد جاء   القرآن الكريم   ذلك أن   المدح،  لا  المبالغة و لا  و،  مربصيغة الأ ترد  م  ل و ،والمصدر

  . بأي حال من الأحوالالفساد ولم يمدحه ولم يأمر بهعلى 
  

  

  
  

  

  

  

  الفساد بين الجاهلية والإسلام: ثالثاً

 وجهـل  وجهـلٌ  جهلٌ والجمع جاهلٌ ورجل ،العلم نقيض الجهل: جهل :الجاهلية لغةً 

 والجاهليـة  ، حملاً له على ضده    علماء قالوا كما جهلاء قالوا :جني ابن قالو ،هلاءوج وجهال

 بـاالله  الجهـل  مـن  الإِسلام قبل العرب عليها كانت التي الحال: أي ،سلامقبل الإِ  الفَتْرة زمن

   .(75)والتَّجبر والكبر بالأَنساب والمفاخَرة الدين وشرائع ورسوله سبحانه
                                                

  .١٢٩ ص ١١لسان العرب ـ ابن منظور ج : انظر ) 75(



 ١٩

أَفَحكْم الجَاهلية يبغونَ ومن أَحسن من االلهِ حكْما لقَـومٍ          ﴿  : فسير قوله تعالى  في ت و

  .(77)"الهوى متابعة هي التي الجاهلية الملة :بالجاهلية المراد" :قيل، (76)﴾ يوقنونَ

هي حالـة نفـسية     "  أن الجاهلية كما عناها القرآن وحددها        ويرى الأستاذ محمد قطب   

  . (78)" رفض الاهتداء بهدى االله، ووضع تنظيمي يرفض الحكم بما أنزل االله تعالىت

 ـالفكرالحالة  ويرى الباحث أن تعريف الأستاذ محمد قطب شمل كلاً من             الحالـة  ة و ي

  . فهو مقدم على غيره،لمجتمعالتنظيمية التي تحكم ا

ما خـالف  : أنه البحث كما سبق بيانه في هذا  السياق القرآني   في  فإذا كان معنى الفساد      

 ـ معنـى ، فإن للجاهليـة     القران والسنة النبوية   حالة الصلاح والاعتدال التي جاء بها       اً خاص

مفـسدين فـي الأرض،     ثلة من ال  من المصلحين   أتباعهم  نها ترى في الأنبياء و    إبالفساد، حيث   

ينعموا بـسعادة   بالدعوة إلى إصلاح مجتمعاتهم لأمرهمشهد لهم بمكارم الأخلاق، ورغم أن االله  

  . الدنيا والآخرة

هل للفساد والصلاح معيار ثابت تُجمع عليه البشرية، أم أن الصلاح والفساد مـسائل              ف 

  ؟ خاصاعتبارية لكل أمة فيها تصور 

  :وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من هذا العرض

: لى، قـال تعـا  الرشـاد و ىبعد أن دعاه للهدبالمفسد   موسى فرعونلقد وصف 

               ظْهِرأَنْ ي أَو كُمينل ددبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدليى ووسل مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فو﴿

                                                
  .٥٠: المائدة)  76(
  .٢٧٨ص١أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج)  77(
  .٩ص: جاهلية القرن العشرين ـ محمد قطب ) 78(



 ٢٠

  ﴾ادضِ الفَسي الأَرالفساد، يرى في موسـى عليـه الـسلام         ورمز   ةغياففرعون الط ،  (79)ف

  .(80) عليه التهاون معه أو السكوتيمفسداً، يجب أن يحارب ولا ينبغ

ومن آمن معه مفسدون في الأرض،   من قوم فرعون، أن موسى     (81)ويرى الملأ 

قـال  .. ! على أيديهم بالعزم وألا يتركوا ليعيثوا فساداً في مجتمع الطهر الفرعوني          الأخذ  يجب  

  (82)﴾...وقَال المَلأُ من قَومِ فرعونَ أَتذَر موسى وقَومه ليفْسِدوا﴿: تعالى

 لعـشيرة ا وأهله أناس خارجون عن إجماع        ، أن لوطاً    ويرى الملأ من قوم لوط     

 رذيلة وخروجاً عن فطرة الإنـسان        هذا الإجماع  ولو كان العام، فيجب أن يطردوا من الديار،       

ومن آياته أَنْ خلَق لَكُـم مـن        ﴿فيها السكن والرحمة، قال تعالى      جعل االله   الطبيعية، التي   
عـن  فهـذا الخـروج      (83):﴾سِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً         أَنفُ

: في نظر قوم لوط فساد ينبغي على فاعله أن يعاقب بالإخراج من الديار، قـال تعـالى   الرذيلة  

 ـ           م وا آل لُوطرِجإِلا أَنْ قَالُوا أَخ همقَو ابوا كَانَ جفَم﴿       ـاسأُن ـمهإِن كُمتيقَـر ن
  .(84)"يتطَهرونَ﴾

 بالـصلاح  اًخاصوتصوراً مفهوماً على مدى العصور جد أن لسادة الجاهلية   نمما سبق    

ها، بما يحفـظ    أعيانالجاهلية و سادة  والفساد، وأن هذه التصورات والمفاهيم نسجت لتلائم هوى         

  . على قلوب المستضعفين من الأتباعمصالحهم ويضمن بقاء زعامتهم، وبسط نفوذهم

                                                

  .٢٦:غافر )79(
  ٥٠١٣ص٦ير ـ عبد الحميد كشك ـ جفي رحاب التفاس: انظر )80(
    ١٥٨ص١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر. من القوم هم رؤوسهم وزعامتهم: الملأ )81(
  .١٢٧: الأعراف )82(
  ٢١: الروم) 83(
  .٥٦: النمل )84(



 ٢١

فيقذفون من يأخذ بيد الناس نحو الهداية والرشاد، بنعوت الفساد والتخلف، والـضلال              

 عبيدهم وشعوبهم، لا لـشيء      دنعوسائر الألفاظ التي تجعل من هؤلاء المصلحين موضع ريبة          

  .إلا لأنه يكشف سوأتهم ويمس مكانتهم، ويفضح باطلهم بين المستضعفين

للإسلام مفهومه الخاص بالفساد والصلاح، فهو دين رب العالمين الـذي ارتـضاه             و 

﴿إِنَّ الـدين عنـد االلهِ      : قـال تعـالى    ، علـى مـر القـرون و العـصور         للبشرية جمعاء 
لام(85)﴾...الإِس.  

، فاالله سبحانه وتعـالى   بينهم جاءت لرفع الحرج عن العباد وإقامة الحق    الإسلام فأحكام 

﴿أَلا له الخَلـق   : خلق، وهو الذي أمر، وهو الذي حكم، وهو الذي شرع، قال تعالى        هو الذي 
 أَفَمـن يخلُـق كَمـن لا يخلُـق أَفَـلا      ﴿ :وقال،(86)﴾والأَمر تبارك االلهُ رب العالمين    

  .(87)﴾تذَكَّرونَ

أمـر  م الإسـلام  هي في حككل انحراف عن الغاية التي وجد الخلق من أجلها       لذا فإن    

كل و،   سبحانه وتعالى  غاية وجود الخلق عبادة االله تعالى، وعمارة الأرض وفق منهجه         وفاسد،  

  .ما تعارض مع هذه الغاية هو في نظر الإسلام فساد

 المعتبر الذي يجب على البشرية قاطبـة        معنى القرآن الكريم، هو ال    المعنى الذي بينه  و 

  .ة في الدنيا والسعادة في الآخرةأن تأخذ به، لتحقق لذاتها الطمأنين

  

  
  

                                                
  .١٩:آل عمران  )85(
  .٥٤: الأعراف)86(
  .١٧: النحل )87(



 ٢٢

  
  

  الفصل الأول
  

  آثاره كما يوضحها القرآن الكريممظاهره وأسباب الفساد و
  

  :و فيه مبحثان 

  
  أسباب الفساد: المبحث الأول 

  

   وآثاره الفسادمظاهر: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣

  أسباب الفساد: المبحث الأول 

  :و فيه تسعة أسباب في تسع مسائل

  اتباع الهوى :ألة الأولىالمس

  اعتقاد تعدد الآلهة: المسألة الثانية

  ترك الجهاد في سبيل االله: المسألة الثالثة

  ظهور المترفين: المسألة الرابعة

  العلو والطغيان: المسألة الخامسة

  فساد الملوك: المسألة السادسة

  طاعة المسرفين: المسألة السابعة

  منين والبراءة من المشركينترك الولاء للمؤ: المسألة الثامنة

 الفراغ مع وفرة الطعام: المسألة التاسعة

  

  

  

  

اتباع الهوى: المسألة الأولى  



 ٢٤

بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا      الهوى  سمي  : ، وقيل ميل النفس إلى الشهوة   : الهوى

 .(88)فلسقوط من علو إلى س: إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، والهوي

  .(90)"النار في بصاحبه يهوي لأنه هوى الهوى سمي إنما" :(89)يوقال الشعب

ولو اتبع الحَق أَهواءَهم لفَسدت السماوات والأَرض ومن فيهِن بل          ﴿قال تعالى    
 بمـا  ذكـره  تعالى الرب عمل لو":  أي ،(91)﴾أَتيناهم بِذكْرِهم فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَ     

 لـه  هـم  الـذي  الحق وترك ،وإرادتهم مشيئتهم على التدبير وأجرى ،المشركون هؤلاء يهوى

 فـي  ما إلى االله أجابهم لو المراد" :ليوق،  (92)"فيهن ومن والأرض السماوات لفسدت ،كارهون

 ،فيهن من و والأرض السموات لفسدت ،ذلك وفق على الأمور عروشَ ،الهوى عِرشَ من أنفسهم

  .(93)"واختلافهم أهوائهم لفساد أي

ومن الملاحظ أن الهوى ما جاء في القرآن الكريم إلا مذموماً، وما نُـسب إلا لأهـل                 

 ،(94)﴾...ولا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مـن قَبـلُ          .. ﴿ :الفساد والضلال، قال تعالى   

﴿ هِمائولُّونَ بِأَهضا لييرإِنَّ كَثوا﴿، (95)﴾..وكَذَّب يناءَ الذوأَه بِعتلا ت(96)﴾... و.  

  ـ :ويمكن حصر الفساد الناتج عن الهوى كما بينه القرآن في النقاط التالية
أَفَرأَيت من اتخـذَ إِلهَـه هـواه    ﴿ : تعالىقال، ـ الهوى وثن يعبد من دون االله ١

  .(97)﴾وأَضله االلهُ على علمٍ
                                                

  ٨٤٩مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص: انظر) 88(
 وروى عنـه،  طالب أبى بن على رأىتابعي ثقة،  ،كوفى ،عمرو أبو شراحيل بن وهو ـ  الشعبي عامر) 89(

   ٣٢٢ ص٦الجرح والتعديل ـ ابن أبي حاتم ـ ج: انظر
  ١٤أدب الدنيا والدين ـ أبو الحسن الماوردي ـ ص) 90(
  ٧١:المؤمون )91(
  ٣٣ص١٨ج٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ م )92(
  .٤٩٦ص ٥تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج) 93(
  .٧٧: المائدة) 94(

  .١١٩: الأنعام) 95(
  .١٥٠: الأنعام) 96(



 ٢٥

ولئن اتبعت أَهـواءَهم :﴿    قال تعالى محذراً نبيه      ،ى الظلم يفضي إل ـ الهوى   ٢

ينالظَّالم نإِذًا لم كلمِ إِنالع نم اءَكا جم دعب ن(98)﴾م.  

: فقد حذر االله تعالى نبيه داود عليه السلام من الهوى فقال         ـ الهوى يصد عن الحق،    ٣

فَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِـالحَق ولا تتبِـع الهَـوى             ياداوود إِنا جعلناك خلي   ﴿

  .(99)﴾...فَيضلك عن سبِيل االلهِ

 الشرك بـاالله فـي   للبعد عن  ، فقد وجه االله نبيه ناالشيطمن ـ الهوى استدراج    ٤

من دون اللَّه مـا لا      قُلْ أَندعو   ﴿: الدعاء لأنه من استهواء واستدراج الشياطين، قال تعالى       

ينفَعنا ولا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اللَّه كَالَّذي استهوته الـشياطين فـي                

  . (100)﴾...الْأَرضِ حيرانَ

أَنما يتبِعونَ  فَإِنْ لمْ يستجِيبوا لك فَاعلم      ﴿ :قال تعالى  ،الهوى يصد عن الهدى   ـ  ٥

 ماءَهو(101)﴾...أَه.  

فَلا يصدنك عنها من لا يؤمن بِهـا        ﴿:  قال تعالى  ـ الهوى ينسي يوم الحساب،    ٦

  .(102)﴾واتبع هواه فَتردى

                                                                                                                                       
  .٢٣: الجاثية )97(
  .١٤٥: البقرة) 98(
  .٢٦: سورة ص )99(
  .٧١: الأنعام) 100(
  .٥٠: القصص )101(
  .١٦: طه) 102(



 ٢٦

فَـادع :﴿..  قال تعالى مخاطباً نبيـه       ـ الهوى يصد عن الدعوة والاستقامة،     ٧

  .(103)﴾... أُمرت ولا تتبِع أَهواءَهمواستقم كَما

أَفَكُلما جاءَكُم رسـولٌ بِمـا لا تهـوى         ﴿: ، قال تعالى  ـ الهوى يورث الكبر   ٨

متركْبتاس كُم(104)﴾...أَنفُس.  

  .(105)﴾...فَلا تتبِعوا الهَوى أَنْ تعدلُوا﴿:  قال تعالىـالهوى نقيض العدل،٩

إِنْ هو الا وحي * وما ينطق عن الهَوى  ﴿: ، قال تعـالى   ف الوحي ـ الهوى خلا  ١٠

  .(106)﴾يوحى

فأي فساد أعظم من تلك الصفات الذميمة التي يورثها الهوى لأتباعـه، والتـي تكفـي        

: الواحدة منها أن تفسد أمة بأكملها، لذلك كان ترك الهوى سبيل النجاة يوم القيامة، قال تعـالى                

  .(107)﴾فَإِنَّ الجَنةَ هي المَأْوى*  من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عن الهَوى وأَما﴿
أن لفظة الهوى عند تعلقها بالأمة ما جاءت في القرآن الكـريم إلا             الكلام  ومن لطائف   

  قط، وفي ذلك إشارة بتعـدد الهـوى، وأن         )هواهم(، ولم تأت بلفظ     )أهواءهم(بصيغة الجمع،   

                                                
  .١٥: الشورى )103(
  .٨٧: البقرة )104(
  .١٣٥: النساء )105(
  .٣: النجم) 106(
  .٤٠: النازعات) 107(



 ٢٧

على استحالة جمع الأمة على رأي      لكل شخص من القوم هوى خاصاً به، وهذه دلالة واضحة           

  .، مما يفضي إلى الفساد(108) لهوىتبعاً ل

  اعتقاد تعدد الآلهة: المسألة الثانية

جمع إله، وهو اسم لكل معبود، بحق أو بغير حق، ومنه لفـظ الجلالـة   : في اللغةآلهة  

ولتخصصه ،   تعالى وأصبح علماً على الباري   ،  اللام وحذفت الهمزة  ، أدخلت عليه الألف و    "االله"

  .(110)﴾هلْ تعلَم لَه سميا…﴿:  قال تعالى(109)به

لو كَانَ فيهِما آلهَةٌ الا االلهُ  * أَم اتخذُوا آلهَةً من الأَرضِ هم ينشرونَ        ﴿: قال تعالى 
 والأرض السموات في كان لو ":، أي (111)﴾ عما يصفُونَ  لفَسدتا فَسبحانَ االلهِ رب العرشِ    

 تـصلح  لا التي والألوهية العبادة وله ،الأشياء خالق هو الذي ،االله سوى العبادة لهم تصلح لهةآ

 فيهمـا  من وهلك لخربتا" :وقيل ،(112)"والأرض السموات أهل لفسد : أي ﴾لفسدتا﴿،  له إلا

  .(113)"النظام على يجر لم فأكثر اثنين عن درص أمر كل لأن الآلهة من التمانع بوجود
أن الآيتين مكيتان، وتتناولان مسألة من أهم مسائل العقيدة، وهـي    إلى  وتحسن الإشارة   

فساد اعتقاد تعدد الآلهة كما يزعم المشركون، وهذا الاعتقاد يفسد على الناس حياتهم، ويرجـع          

  :هذا الفساد لسببين

                                                

   .٨٤٩مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص: انظر )108(
  .٨٢مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص: انظر) 109(
  .٦٥: مريم) 110(
  .٢٢، ٢١: الأنبياء) 111(
  .١١ ص١٧ج٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ ابن جرير الطبري ـ م) 112(
  .٣١٤ ص١فراء البغوي ـ جمعالم التنزيل ـ الحسين بن مسعود ال) 113(



 ٢٨

ها من دون االله لا تملك ضراً ولا نفعاً ولا موتـاً ولا             ن هذه الآلهة التي اتخذو    إ :الأول

 على الناس حياتهم، ويفقدونهم أمـنهم،       ايفسدوف،   للمفسدين حياة ولا نشورا، وهذا يطلق العنان     

  .عقابردع من  أو ، ثوابطمع فيدون 

  :حظةملا

ويرى الباحث أن السبب الثاني ذو بعد إداري، فأي عمل له رأسان بـنفس الـصلاحية     

  .هام، سينتهي أمره إلى الفشل والفساد، بسبب التنازع الذي سينشأ بين هذين الرأسينوالم

  ترك الجهاد في سبيل االله: المسألة الثالثة

 وجهـاد  ،الظاهر العدو جهاد :ثلاثة وهو ،العدو طلب في الوسع استفراغ"هو   :الجهاد

 (114)"...النفس وجهاد ،الشيطان

 ـهاد في سبيل االله وبين الفساد ربطاً مباشـراً          وقد ربط القرآن الكريم بين ترك الج       ي ف

  ـ :آيتين وهما كما يلي

﴿فَهزموهم بِإِذْن االلهِ وقَتل داود جـالُوت وآتـاه االلهُ           : قوله تعالى  :الآية الأولى 
       عبِب مهضعب اسااللهِ الن فْعلا دلواءُ وشا يمم هلمعةَ وكْمالحو المُلك  ضالأَر تدضٍ لفَـس

ينالملى العلٍ عااللهَ ذُو فَض نلكنن في الآية قولايلمفسرول، (115)"و :  
عقوبـة  بالعـصاة    عجـل بأهل الصلاح، ل   ةعصاال عنالعقاب   يدفع االله أن لولا :الأول

 عـنهم  يؤخر ، ولكن االله متفضل على عباده،     اًعليها أحد يبق  ، ولأهلك أهل الأرض فلم      سريعة

   . (116) عذاب بفضل الصالحينال

                                                
   .٢٦٠التوقيف على مهمات التعريف ـ محمد عبد الرؤوف المناوي ـ ص) 114(
  .٢٥١: البقرة) 115(



 ٢٩

 هموينصرومجاهدتهم  يقيض المؤمنين لقتال الكفار      وتعالى سبحانه  االله أن لولا :الثاني

 ،منافعهـا  وبطلـت  ،الأرض فسدت المؤمنين و  ونرف الكا لغلب ،فسادأهل ال  بهم ويكف يهم،عل

  .(117)قاطبة الأرض أهل استؤصل والسخط ونزل ،الكفر لعمو

  :اهم ينسببلي الثاني هو المقدم ويرى الباحث أن الرأ 

 ـ وادلإنما است  ، أن من ذهب إلى الرأي الأول من العلماء        -١ الحـديث  ب رأيهـم    ى عل

 عـن  الصالح بالمسلم ليدفع االله إن[المنسوب إلى جابر بن عبد االله مرفوعاً حيث يقول          

  .(119)  جداًوهذا الحديث ضعيف، (118)]البلاء جيرانه من بيت أهل مائة

وضع حـد لظلـم     لجاءت في معرض الحديث عن الجهاد في سبيل االله،           أن الآية    -٢

الجهاد في سـبيل االله، ودفـع      يدور حول   جالوت وجنده على بني إسرائيل، فالجو العام للآيات         

ولـولا  ...﴿: أهل الباطل بأهل الحق والتصدي لهم، ثم جاء التعقيب على ذلك بقوله تعـالى             

  ،﴾ ...بعضٍ لفَسدت الأَرضدفْع االلهِ الناس بعضهم بِ

ولولا دفْع االلهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لهُدمت صوامع وبِيع         ...  ﴿ :قوله تعالى ولعل  

 .ؤكد هذا المعنىي (120)﴾ ...وصلوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم االلهِ كَثيرا

                                                                                                                                       
تفسير القرآن العظـيم ـ   : ، وانظر٤٠٤ ص٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ للطبري ـ ج  : انظر) 116(

  .٦٦٢ ص١ابن كثير ـ ج
، والوجيز في تفسير الكتاب العزيزـ  ١٣١ص١البيضاوي ـ ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ  : انظر) 117(

  .١٨١ ـ ص١الواحدي ـ ج
  ) .٤٠٨٠(ـ ح١٢٩ ـ ص٣المعجم الأوسط ـ الطبراني ـ ج )118(
   )١٦٥١(حديث رقم ـ ٢٣٩ ـ الألباني ـ  صضعيف الجامعصحيح و: انظر) 119(
  . ٤٠: الحج) 120(



 ٣٠

سيتم إِنْ تـوليتم أَنْ تفْـسِدوا فـي الأَرضِ          فَهل ع ﴿:  قوله تعالى  :الآية الثانية 

كُمامحوا أَرقَطِّعتقولانالتوليجاء في معنى ، فقد (121)﴾و  :  

 الجهـاد  عـن أعرضتم  إن عسيتم هلالتولي بمعنى الإعراض عن الجهاد، أي      : الأول

 ،الجاهلية من عليه كنتم ما إلى تعودواو ،أرحامكم وتقطعوا الأرض في تفسدوا أن ،(122)ونكلتم

  .(123)الأرض في الإفساد عنوتحذير  نهي وهذا ،الأرحام اوتقطعو الدماء اتسفكوو

 فـي  تفـسدوا  أن الأمـة  أمر توليتم إن عسيتم فهل أيالتولي بمعنى الولاية،    : والثاني

  .(124) والجوربالظلم الأرض

 ـ            ات الحـديث   والأظهر في الآية أن المعنى الأول هو الأرجح، حيث يتناول سياق الآي

آية محكمة في الجهاد، فلما نزلت آيات الجهاد تثاقلت طائفة، لـذلك            نزول  عن تمني المؤمنين    

كان الخطاب تحذيراً لهم، أي هل عسيتم إن أعرضتم عن امتثال أمر االله في القتال وتركتمـوه                 

 وبينهم مـن     ما بينكم  واقطعفتأن تفْسدوا فى ٱلأَرضِ، فتتركوا معونة إخوانكم ولا تناصروهم،          

  .(125)صلة الرحم

) تُـوليتُم (وأما المعنى الثاني فله ما يعززه من قراءة علي رضي االله عنه حيث قَرأهـا    

  .بضم التاء والواو، وهي من الولاية

  ـ:ومما سبق من معنى الإجمالي للآيات، يرى الباحث أن القرآن الكريم يقرر ما يلي

                                                
  .٢٢: محمد) 121(
  ٦٧٧ص١١ منظور ـ جلسان العرب ـ ابن. أي جبنتم: نكلتم )122(
  .٣١٩ ص٧تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر) 123(
  .٣٨ ص٥فتح القدير ـ للشوكاني ـ ج: انظر )124(
   ٨٢ص٨البحر المحيط ـ أبو حيان ـ ج: انظر) 125(



 ٣١

طهر به الأرض من عبث المفسدين، وتسود       ـ الجهاد في سبيل االله هو السبيل الذي ت        ١

  .بسببه الفضيلة وتستقيم الحياة

ـ ترك الجهاد والتثاقل إلى الأرض يدفع أهل الجور والأهـواء ليتـصدروا مقاليـد              ٢

 ـالأمور، ويتحكموا بباطلهم في مصائر الشعوب، فيعم الفساد فـي الأرض وتن            الرذيلـة،   شرت

ما ترك قوم الجهاد إلا     [ في الحديث الصحيح     ه   ذلك قول  قُدصوي. ويهلك الحرث والنسل  

   (126)]عمهم االله بالعذاب

  ظهور المترفين: المسألة الرابعة

 فـي  التوسـع : الترفهو"،  (127)ىطْغف العيشِ وسعة النعمةُ أَبطَرتْه الذي : لغةً والمتْرفُ

  .(128)"النعمة

م والفسق والفساد   وما ذكر الترف في كتاب االله تعالى إلا في معرض الحديث عن الظل            

في الأرض، أو عند الحديث عن الذين توعدهم االله بالعذاب في الدنيا وفي الآخرة، ويمكن بيان                

  :ذلك من خلال الآيات الكريمة التي تناولت الحديث عن المترفين ووصفت أحوالهم

لُوا بقية  ﴿فَلولا كَانَ من القُرون من قَبلكُم أُو      : ، قال تعالى  المترفون ظالمون  -١

ينهونَ عن الفَساد في الأَرضِ إلا قَليلاً ممن أَنجينا منهم واتبع الذين ظَلموا ما أُترِفُـوا         

                                                

: انظـر . صـحيح : ، قال عنه الألبـاني )٣٨٣٩(ـ حديث رقم٥١ص٣المعجم الأوسط ـ الطبراني ـ ج  )126(
  ).٢٦٦٣( ـ حديث رقم١٦٥ص٦صر الدين الألباني ـ جالسلسة الصحيحة ـ نا

  .١٧ص٩لسان العرب ـ ابن منظورـ ج: انظر)127(
  .١٦٦مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص) 128(



 ٣٢

  ﴾ينرِمجوا مكَانو يهغرس العداوة والأحقاد والتحاسد والتبـاغض      ي، فالظلم آفة كبيرة،     (129)ف

عيش، ويترتـب   الحياة، ولا يطيب    الولا تستقيم   لاقات بين الناس،    العبين أفراد المجتمع، فتفسد     

  . ذهاب الدين والفضيلة، وتحل الرذيلة والفرقة والضياعذلك

 ﴿وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريـةً أَمرنـا   :، قال تعالى ينذر بالدمار نيالمترفتصدر   -٢

 على االله المترفين    أمر، فقد   (130)لقَولُ فَدمرناها تدميرا﴾  مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق عليها ا     

 ـ ،لهـم  تبـع  غيرهم لأن بالأمر وخصهمالعمل الصالح،   و بالطاعة رسلال لسان  فـسقوا إن  ف

 ـ ،العـذاب   علـيهم  جبفو ،فحشوبالغوا في ال   ،تمردواو  ـو تـدميراً  وارمدفَ  هـلاك  اوأهلك

  .(131)استئصال

﴿وقَال المَلأُ من قَومه الـذين كَفَـروا        : ، قال تعالى  ياءالمترفون أعداء الأنب   - ٣

لا بشر مثْلُكُم يأْكُـلُ ممـا       إوكَذَّبوا بِلقَاءِ الآخرة وأَترفْناهم في الحَياة الدنيا ما هذَا          

سلنا في قَرية من نذيرٍ إلا قَال       ﴿ وما أَر  : وقال (132)تأْكُلُونَ منه ويشرب مما تشربونَ﴾    

 ﴿وكَذَلك ما أَرسلنا من قَبلـك       وقال أيضاً   ،(133)مترفُوها إِنا بِما أُرسلتم بِه كَافرونَ﴾     

 ـ                  ارِهم في قَرية من نذيرٍ إلا قَال مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا على أُمـة وإِنـا علـى آثَ

، والمتدبر في هذه الآيات الكريمة يلمس بوضوح أن أهل الترف هـم الـذين               (134)مقْتدونَ﴾

يتصدرون العداء لرسل االله تعالى، فلا يرون الحق إلا ما تـسوغه نفوسـهم، ويرفـضون أن                 

                                                
  .١١٦: هود )129(
  .١٦: الإسراء )130(
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ علـي   : ، وانظر٦٣٠ص٢زاد المسير ـ ابن الجوزي ـ ج  : انظر) 131(

  .٨٠٧ص٢الواحدي ـ جابن أحمد 
  . ٣٣: المؤمنون) 132(
  . ٣٤: سبأ) 133(
  .٢٣: الزخرف) 134(



 ٣٣

يستوي بهم غيرهم من الناس، فيتذرعون بحجج واهية يبررون لأنفسهم من خلالها العدول عن              

  . والصد عن سبيلهدين االله
مما سبق يتبين لنا أن المترفين من وراء كل رذيلة في المجتمعات البشرية، وعليه فإن               

  .اتظهورهم في المجتمع وتصدرهم فيه، سبب هام من أسباب فساد المجتمع

  العلو والطغيان: المسألة الخامسة

جسام أكثر، وفـي  هو الارتفاع، ويستعمل في الأمكنة والأوفالعلو في اللغة ضد السفل،   

  .(136)والتَّجبر العظَمة والعلُو،(135)المحمود والمذموم

... ﴿والعلو صفة من صفات االله عز وجل، قال تعالى واصفاً نفسه في آية الكرسـي                

 ردائـي  الكبريـاء [: تعـالى  االله لوقي وجاء في الحديث القدسي      )١٣٧(وهو العلي العظيم﴾  

  .)١٣٨(]النار في قذفته منهما احداًو نازعني فمن إزاري العظمةو

وليس هذا هو العلو المقصود في هذه المسألة، ولا العلو القائم علـى الحـق والعـدل                 

كرجحان العالم على الجاهل، والمؤمنين على الكافرين، فهذا استعلاء محمود لا تستقيم الحيـاة              

، )١٤٠(﴾ الأَعلونَ إِنْ كُنتم مـؤمنِين     ﴿ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم    : ، قال تعالى  (139)إلا به 

 المقصود ذلك العلو المقترن بالاستكبار والطغيان، القائم على التجبر والتعالي على الحـق،        إنما

  ـ:يما يلوبيان ذلك فيية آوقد قرن القرآن الكريم بين العلو والفساد في أكثر من 

                                                
  .٥٢٥، والتعريفات ـ للمناوي ـ ص٥٨٢مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص : انظر )135(
  .٨٣ ص٥لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر )136(
  .٢٥٥: البقرة) 137(
 صحيح :انظر. صحيح: الألبانيقال عنه . ٤١٤ص٢مسند الأمام أحمد ـ أحمد بن حنبل الشيباني ـ ج  ) 138(

  ).٤٣١١(رقم حديثـ ٧٩٥ص٢ ـ الألباني ـ جالجامع
  .٦٦ص١٠التحرير والتنوير ـ محمد الطاهر ابن عاشور ـ ج: انظر) 139(
  .١٣٩: آل عمران) 140(



 ٣٤

ضِ وجعل أَهلها شيعا يستضعف طَائفَةً      ﴿إِنَّ فرعونَ علا في الأَر    : ـ قال تعالى  ١
        ﴾ينالمُفْسِد نكَانَ م هإِن ماءَهيِ نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهنيخبر المـولى عـز      (141)م ،

وجل أن فرعون علا في الأرض وشَعر بعلوه على مكانة غيره، وادعى الألوهية وأنـه ابـن                 

 إلـى الظلـم   هذا العلوقد أن له مكانةً لا تدانيها مكانة أحد من الناس، فدفعه  ، واعت (142)للشمس

اذْهـب إِلى فرعـونَ إِنـه    ﴿: والطغيان والفساد، قال تعالى مخاطباً موسى عليـه الـسلام      
، فجعل المجتمع شيعاً، يستعبد طائفة منهم ويسخر نساءهم لخدمته ويقتل أطفالهم،            (143)﴾طَغى

﴾، إِنه كَانَ من المُفْـسِدين   ﴿:  لذلك ختمت الآية بقوله تعالى     ،الفساد في الأرض  وهذا هو قمة    

  .وهذا دليل على أن العلو والطغيان من أسباب الفساد

﴿وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلما وعلُوا فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ          :ـ قال تعـالى   ٢
يخبر المولى عز وجل عن سوء عاقبة فرعون وملئه بسبب إفـسادهم فـي           ،(144)ن﴾المُفْسِدي

،  أنفسهم هتالحق الذي استيقن  بمجافاة   أنفسهم   واظلمفالأرض، والسبب في ذلك هو الظلم والعلو،        

، فلما اجتمع الظلـم      (145)موسى  البينة التي جاء بها      بسبب كفرهم بالآيات  وكان علوهم   

طغيان مـن أسـباب الفـساد فـي         فسدين، وفي ذلك إشارة أن العلو وال      والعلو وصفهم االله بالم   

  .الأرض
 قال تعـالى    ،هورسلاالله  لأنبياء  يدفع صاحبه للكبر والتكذيب     وبصورة عامة فإن العلو     

روا إِلى فرعونَ وملئه فَاسـتكْب    * ﴿ثُم أَرسلنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتنا وسلطَان مبِينٍ         

                                                
  .٤: القصص) 141(
  .٦٦ص١٠التحرير والتنوير ـ محمد الطاهر ابن عاشور ـ ج :انظر) 142(
  .٢٤: طه )143(
  . ١٤: النمل) 144(
  .١٠٤٢زاد المسير ـ ابن الجوزي ـ ص: انظر)145(
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  ﴾الينا عموا قَوكَانـمِ االلهِ         ﴿ :، وقال على لسان سليمان    (146)وسبِا ـهإِنانَ ومليس نم هإِن

، فأي فساد أكبر من تكذيب رسل       (147)أَلا تعلُوا علي وأْتونِي مسلمين﴾     *الرحمان الرحيمِ 

  .االله عز وجل والتعالي على دعوتهم

 ـلفساد فـي الأرض،     اسبب   ي أن العلو المقترن بالطغيان   ق  ويستنتج مما سب   ل مـن   وك

  . في الفسادطولى  يد الذميمة لهةتصف بهذه الصفا

  فساد الملوك: المسألة السادسة

 يخـتص  و ،الجمهـور  فـي  والنهي بالأمر المتصرف هو: والملك ،كلمالملوك جمع   

مالـك  ﴿: تعـالى  قولهأما  و ،لأشياءا ملك: يقال ولا الناس ملك: يقال ولهذا ،الناطقين بسياسة

ولفظ الملك تشمل االله سبحانه وتعالى ـ وهـو   . الدين يوم في الملك: فتقديره (148)﴾يومِ الدينِ

إِذْ قَـالُوا  ... ﴿ ، قال تعالى على لسان بني إسرائيل(149)ملوك الدنياتشمل الملك الحق ـ و 

  .(150)﴾... في سبِيلِ اللَّه لنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملكًا نقَاتلْ

وللملوك أثر كبير في قيادة الشعوب نحو الخير أو الشر علـى الـسواء، فبـصلاحهم                

﴿قَالَـت إِنَّ الْملُـوك إِذَا   : (151)بلقـيس  على لسان تصلح البلاد وبفسادهم تسوء، قال تعالى    

                                                
   .٤٦ـ٤٥: المؤمنون) 146(
   .٣١: النمل) 147(
  .٣: الفاتحة)148(
  .٧٧٤مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص : انظر) 149(
  .٢٤٦: البقرة) 150(
تـاريخ  : ظران. ، ملكة سبأ  قيس بن الحارث بن شرح أيلي بن جدن ذيهي يلمقة بنت اليشرح بن      : قيل )151(

   ٢٨٩ص١الأمم  والملوك ـ الطبري ـ ج



 ٣٦

      ا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيلُوا قَرخلُونَ﴾  دفْعي ككَذَلملكة سبأ  ، لما تلقت    (152)لَّةً و

إن ملـوك   : يلحق بقومها، قالت للملأَ منهم    سعليه السلام، وأحست بالخطر الذي      سليمان  كتاب  

 وحـط  ،أشـرافها  ةهانإو ،باستذلال أهلها : أفسدوها ـ قتالاًعنوة و ـ   قرية دخلوا اإذالأرض  

 بهذا الحكم في حق الملوك بحكم خبرتها ومكانتها          جاءت وقد،  أذلة ذلك عند فصاروا ،مراتبهم

  .(153) ﴾وكَذَلك يفْعلُونَ﴿: في قومها، وقد أكد االله تبارك وتعالى مقالتها بقوله

 يدخلون فـي    ،والباحث يرى أن ولاة الأمور في هذا الزمان من أمراء وحكام ووزراء           

قيادتهـا نحـو    ل ،ر الأمم والـشعوب   تعالى برعاية أمو  سبحانه و قد ابتلاهم االله    ودائرة الملوك،   

وا فعليهم وزر من ضل بضلالهم، ويعـزز هـذا    ء وإن أسا  ،الخير، فإن أحسنوا فلهم ولشعوبهم    

 ب سم [  ملك الروم حين دعاه للإسلام فقـال       (154) إلى هرقل  المعنى ما جاء في رسالة النبي       

 عل ى  مس لا  ،ال روم  عظ یم  ھرق ل  إلى ورسولھ االله عبد محمد من الرحیم الرحمن االله

 االله یؤت ك  وأس لم  ،تسلم أسلم ،الإسلام بدعایة أدعوك فإني: بعد أما ،الھدى اتبع من

 ذلك أنه إذا أسـلم فسيـسلم        ،(156)...](155)الأری سیین  إث م  فعلیك تولیت فإن ،مرتین أجرك

 عـن  الأئمـة  من حاد فمن ملوكهم دين على الناسقومه، وإن أَبى، بقي القوم على شركهم، ف       

                                                
  .٣٤: النمل )152(
  .١٣٧ص٤وفتح القدير ـ الشوكاني ـ ج: ، وانظر١٤٧ص٣الكشاف ـ الزمخشري  ـ ج: انظر) 153(
 سـكون  الثانيةو ،دمشق مثال القاف سكون و الراء فتح أكثرهما لغتان فيه ،الروم ملكعلم على   : هرقل) 154(

تهذيب الأسماء واللغات ـ يحيـى بـن    : ، انظرِ الشافعي هرقل علم قيصر لقب، قال القاف كسر و الراء
  .٣٠٩ص٢، المصباح المنير ـ أحمد الفيومي ـ ج٦٥ص٢شرف الدين النووي ـ ج

  .٩٦ص٤تاج العروس ـ الزبيدي ـ ج: انظر. قيل هم أهل السواد من الخدم وأهل الزراعة) 155(
 ـ ح  ٦١٨ ص-دعـاء النبـي إلـى الإسـلام والنبـوة      كتاب الجهاد والسيرـ باب : صحيح البخاري) 156(

)٢٩٤١.(  
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 يزع لا ما بالسلطان ليزع االله إن "عفان بن عثمان المؤمنين أمير وقال،  (157)المأو مال الحال

  .(158)"بالقرآن

  .ويستنتج من ذلك أن لفساد الملوك أثراً كبيراً في فساد الأمم

  طاعة المسرفين: المسألة السابعة

وز والإسراف تجا  ،)١٥٩("السين و الراء و الفاء أصل واحد يدل على تعدي الحد          : "سرف

  . في كل ما يفعله الإنسانالحد

  )١٦٠(الفسادمن تجاوزوا الحد في هنا المسرفين والمراد ب

الَّذين يفْـسِدونَ فـي الْـأَرضِ ولَـا         * ﴿ولَا تطيعوا أَمر الْمسرِفين   : قال تعالى 

المـسرفين،  أمر  طاعة  عن  قومه   صالح  ينهى  هذه الآية الكريمة    في  ،  )١٦١(يصلحونَ﴾

وذلـك لبيـان    سب الطاعة للأمر مجازاً، وهي للآمر حقيقة،        ﴾ ين  ..أَمر الْمسرِفين  ..وقوله ﴿ 

، وجاء النهي عن مثل هـذه الطاعـة،   يؤديها العوام لهؤلاء المسرفينكان  الطاعة العمياء التي    

الـذين هـيمن     ،هم أعلام الكفـر   لما لها من تأثير يفسد على العامة حياتها، فهؤلاء المسرفون           

: قـال تعـالى    ت الآية شدة فـسادهم،    وقد بين على حياتهم، فلا يعرفون للصلاح سبيلاً،       الفساد  

إلـى  فهم مفسدون، وتعـداهم الفـساد       ،  (162)﴾ولَا يصلحونَ الَّذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ     ﴿

                                                
  .١٥١ ص٧فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني ـ ج: انظر )157(
  .١٠ص٢البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ ج) 158(
  .١٥٣ ص٣معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ج) 159(
  .١١٣ص١٩ج٧لألوسي ـ مروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ محمود ا: انظر) 160(
  . ١٥١،١٥٢: الشعراء) 161(
  ١٥٢: الشعراء )162(



 ٣٨

ك ، وذل ﴾ولا يصلحون  ...﴿: ختمت الآية بقوله تعالى   ، لذلك   شأن إلا الإفساد  هم  ليس ل غيرهم، ف 

  أن يحـذر  فتوجب على صالح ،  لبيان كمال إفسادهم وأنه لا يخالطه شيء من الإصلاح        

، لتحصينهم من عدوى الفساد، وحتى يكون قد أخلص لهم النصيحة وأقـام علـيهم               القوم منهم 

  .(163)الحجة أمام االله تعالى

  .  أطاعهم واقتفى أثرهممنفطاعة هؤلاء المسرفين تفسد كل 

  ة من المشركينوالبراءللمؤمنين ك الولاء تر: المسألة الثامنة

، والموالاة ضد المعـاداة،     )١٦٤(أصل واحد يدل على القرب    مجتمعة  الواو واللام والياء    

  .(165)النصرةتعنى و الولاية بفتح الواو 

: الباء و الراء و الهمز فلها أصلان إليهما ترجـع فـروع البـاب             : أبرِ أما  البراء من   

  .)١٦٦(لتباعد من الشيء ومن ذلك البرء عند السلامة من السقم والآخر ا،أحدهما الخلق 

 ،ارتباط برباط العقيدة الإسـلامية  ،ارتباط وتناصر وتوادبمفهومه الشمولي هو الولاء  و

التي هي أقوى رابطة يمكن أن ترتبط بها جماعة من البشر، وتناصر يبذل فيـه الفـرد مالـه               

ولياء أحب إليه من الآباء والأبنـاء والإخـوان     الأل   دون أوليائه، وهو مودة تجع     ،وولده ونفسه 

 حـق ـ يؤمن بـاالله   يعطيه شخص هذا لا العشيرة والأموال والتجارة والمساكن، وووالأزواج 

  . (167)االلهربطته بهم رابطة الإيمان بللمؤمنين الذين الله، ولرسوله، و إلا - الإيمان

                                                

   .١١٣ص١٩ج٧روح المعاني ـ الألوسي ـ م: انظر) 163(
 .١١٠٤ معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ص)  164(

  .٤٦٢المختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر الرازي ـ ص: انظر) 165(
   .١٢٨معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ ص: انظر) 166(
   .٣٨٧ص١في ظلال القرآن الكريم ـ سيد قطب ـ ج: انظر )167(



 ٣٩

 الولاء، من ترك  بعض، وحذر لبعضهم  على ولاء   ض القرآن الكريم المؤمنين     وقد حر  

  ـ:، ويمكن بيان ذلك فيما يلىآيةعدائهم في أكثر من لأ ء المؤمنين ولاكما حذر من

﴿والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنـةٌ فـي   : ـ قال تعالى  ١

  ﴾كَبِير ادفَسضِ وومـوالاة وتعـضيد بعـضهم       الكفار   تحزب ةتبين الآية الكريم  ،  (168)الْأَر

 خوفاً   ووالى بعضهم بعضاً ضد النبي       فئة من الكفار تحزبت بعد بعثته       لك أن   ، ذ لبعض

المـؤمنين مـن    عبـاده   ذلك حذر الحق تبارك وتعالى      جل  ، لأ )١٦٩(من رياسته وظهوره عليهم   

بعـد أن   هذه الآيـة    ، وتأتي   بعض، لئلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير       ل ئهمالتخلي عن ولا  

أعـراب  وأنصار وين مهاجرموالاة المؤمنين من (170) السابقة لها ةالآيذكر السياق القرآني في 

  .بعضهم لبعض ومدحهم وأثنى عليهم

فـي  مؤمنين فَيفْتن أهلُ الكفرِ ال ،إلى غلبة أهل الكفريفضي   ولاء المؤمن للمؤمن  فترك  

  .دينهم، فيقع الفساد في الأرض

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُـونَ           ﴿: ل تعالى اـ ق ٢
إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمنـوا              

    رخ متإِنْ كُن كُمبر بِاللَّه          ةدوبِـالْم هِمونَ إِلَيسِري تاتضراءَ مغتابي وبِيلي ساداً فجِه متج
 هـى ني ،(171)﴾وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ            

وبين لنا صوراً متعددة للولاء، كإظهار       ار،ف الك موالاةعن   المؤمنين عباده وتعالى تباركالحق  

                                                
   .٧٣: الأنفال) 168(
  .٩٤٢ص١النهر الماد من البحر المحيط ـ أبو حيان الأندلسي ـ ج: انظر) 169(
)170)(           آو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنفُسو الِهِمووا بِأَمداهجوا وراجهنُوا وآم ينالَّذ إِن     مهـضعب لَئِكوا أُورنَصوا و

  ٧٢:الأنفال ) : ...أَولِياء بعضٍ والَّذين آمنُوا ولَم يهاجروا 
  ١: الممتحنة)171(



 ٤٠

،ووصفَ مـن   " (172)وهو ما يعرف في هذه الأيام بالتنسيق الأمني       "المودة، وتبادل المعلومات    

أن تـضل   الأمة من   الفرد أو    على   أكبر فأي فساد    والاهم بالضلال والبعد عن سبيل المؤمنين،     

ها، والمخْرج من هذا الفساد والضلال عن سـبيل          ويتخلى عن  تعالىتبارك   االله   هاخذلسبيلها، في 

  .االله إنما يكون بالبعد أن أسبابه، أي بالبراءة من أعداء االله عز وجل كما أمر
بعض، وعدم براءتها من أعـداء      لومما سبق يرى الباحث أن ترك الأمة ولاء بعضها          

نـرى   ف  والـشقاق،  ةالفرق كان ذلك  التي هي سر قوتها، وحل م      تها وحد هافقدأفسد الأمة وأ  االله،  

فئات كثيرة من أبناء هذه الأمة يعطون الولاء لأعداء االله تعالى، يتلقون منهم الأنظمة والأفكار               

 ـ اًالتي شكلت رابط  ، هذه الأخوة    خوة االله، فحلت العداوة مكان الأ      كبديل عن دين   ،الدخيلة اَ  متين

  .لأمة مهابة بين الأمم على مدى قرون من الزمانأعطى ا

  . الفراغ مع وفرة الطعام:سألة التاسعةالم

 الـصبر  مـن  خالياً أَي فارِغاً موسى أُم فُؤاد وأَصبح التنزيل وفي...،  الخَلاء" :الفَراغُ

  . أي أصبحتُ خاليا من العمل(173)"الشُّغُلِ من وفَرغْتُ...

ع يعـود   يشغل به وقته بعمل نـاف لم ثم ،ملأ بطنهف، كثرة الطعام جمع الإنسان بينإن  ف

  . بالخير وقع منه الفساد لا محالعليه أو على المجتمع من حوله

وإِذ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت  ﴿: قال تعـالى  

        مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنوا  مبراشا   كُلُوا وثَـوعلَا تو قِ اللَّهرِز نم 

  ﴾ينفْسِدضِ مي الْأَرف   الآهذه   في  كِّذَية الكريمة يالحق تبارك وتعالى بني إسـرائيل       ر 

                                                
مصطلح سياسي تقوم بموجبه الأجهزة الأمنية في دولة ما بتبادل المعلومات حول فئات معينة من الناس                 )172(

   ٧ـص١٠/٥/٢٠٠٥ ـ ٣٢٩جريدة الرسالة ـ عدد: انظر. بينهامع دولة أخرى بناء على اتفاقيات 
  .٤٤٤ص٨لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج) 173(
   .٦٠: البقرة) 174(



 ٤١

كـد   بلاالعيون بعدد أسباطهم      لهم  وفجر ، أطيب الطعام   لهم ، عندما ساق  ميهعلوتفضله   هنعمب

 كُلُـوا   ...﴿، ثم عقب على ذلك بقولـه        مالسلا عليه موسى، استجابة لدعوة    سعي ولا مهمن

   قِ اللَّهرِز نوا مبراشاالله على ذلك، ثـم      واشكروا  من هذا الرزق،   واشربواكلوا   : أي ﴾...و

  ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْـسِدين﴾ ...﴿ نهاهم عن مقابله هذه النعم بالمعصية والفساد فقال      

، وقد جاءت فاصلة الآية بالنهي عن الفساد بعـد          سلبوهافت بالعصيان النعم تقابلوا لاأي  

، خاصة أن بني إسـرائيل  (176)ذكر نعمة المأكل والمشرب، خشية البطر فينشأ عن ذلك الفساد         

يرهقون أنفسهم فـي    كانوا  ،إذ  بعد خروجهم من مصر أصبحوا سادة أحراراً بعد ذلة وعبودية         

، (177)لأعمـال لأشق ا  همونستخدمكانوا ي لذين   ا  من الفراعنة  السعي استرضاء لأسيادهم  و الكد

نعمة الطعام   الرزق الرغيد دون بذل منهم أو عناء، فهم يتمتعون ب          وهم الآن سادة أحرار يأتيهم    

  . فالفساد قد توفرت أسبابه فتجب تحذيرهموالفراغوالشراب 

 ـ  لا كثرة النوم، وبلادة الذهن،      ثَرِوالإنسان إذا أكل وشبع أُ    ف م إلـى   اندفاع بخار الطع

، فإنـه   مع مع ذلـك الفـراغ     ، فإذا ج  (178)دماغه حتى تغطي على مكان الفكر وموضع الذكر       

  .طاقته في ما يعود عليه بالخسرانسيندفع لاستهلاك 

بهـم   دىلأن ذلك يـؤ    ،تعب ولا سعي بغيرللناس   معدا طعامالاالله  لأجل ذلك لم يجعل     

﴿ولَـو  ، قال تعـالى     (179)الارض في غيوالب الفواحش عمتو الفساد كثرفي ،والبطنة هرالشَ لىإ

                                                
   . ٢٣٣ص١تفسير القران العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر) 175(
  .١٢٩ص١ـ ج تفسير المراغي ـ أحمد مصطفى المراغي:  انظر) 176(
التحريـر والتنـوير ـ ابـن عاشـور ـ      : وانظـر ، ٦٠زاد المسير ـ ابـن الجـوزي ـ ص   : انظر) 177(

  .٤٩٢ص١ج
  .١٧٥مختصر منهاج القاصدين ـ أحمد بن قدامة المقدسي ـ ص: انظر) 178(
  .٢٦٦ـ ابن القيم ـ ص مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم و الإرادة) 179(



 ٤٢

                 ـبِيرخ هـادببِع هاءُ إِنشا يرٍ ملُ بِقَدزني نلَكضِ وي الْأَرا فوغلَب هادبعل قزالر طَ اللَّهسب

﴾يرصب.  
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   .٢٧: الشورى) 180(



 ٤٣

  
  

   هآثار والفسادمظاهر : المبحث الثاني

  :و فيه ثلاثة مطالب

   على الأفراد هآثار والفسادمظاهر : لمطلب الأولا

   على الأمة هآثاروالفساد مظاهر : المطلب الثاني

  آثار الفساد الكونية: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  ةـوطئـت



 ٤٤

في أداء  كل جزء من أجزائه     نسجم  يجعل االله تبارك وتعالى لهذا الكون نظاماً متناسقاً،         

إذ في نظام عجيب غريب لا يكاد جزء منها يخل بـدوره،             ،الدور المنوط به مع بقية الأجزاء     

  .(181) ربما يحدث اضطراباً لنظام الكون برمته جزء منهأي فساد أو خلل في

حتكم إليه في كل شـأن  ي والإنسان جزء من هذا الكون، وقد جعل االله له نظاماً ومنهجاً          

 النظام والمنهاج فقد أفـسد    فلو أخل الإنسان بهذا    ،، ينسجم مع نظام الكون من حوله      من شؤونه 

حياته وتحولت إلى جحيم لا يطاق، والنظام الذي جعله االله للإنسان هو دين االله الذي ارتـضاه                 

، ودين الإسلام في كـل      (182)﴾...﴿إِنَّ الدين عند اللَّه الْإِسلَام    : للبشرية جمعاء، قال تعالى   

أنزله االله   ما فإن الإسلام هو  محمد  عصر هو أمر االله عز وجل في ذلك العصر، وبعد بعثة            

فإن الخـروج عـن مـنهج       لذا  ،  (183)بوصفه خاتم المرسلين  حتى قيام الساعة     محمد  على  

فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمـن     ... ﴿: قال تعـالى  : لإنساناالأرض وشقاء     فساد فيهالإسلام  

ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره * اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى      

آثار وخيمة على المفسدين أنفسهم وعلى المجتمع       مظاهر و ، وللفساد   (184)يوم الْقيامة أَعمى﴾  

كما يـصورها   لفساد  اآثار   إن شاء االله تعال      وعلى الكون من حولنا، وسنتناول في هذا المبحث       

  .الكريمالقرآن 

  : في ثلاث مطالب وهي على النحو التالياويمكن حصره
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   على الأفرادهآثاروالفساد مظاهر : المطلب الأول 
  

  : مسائل أربعو فيه   
  

  انحراف السلوك: المسألة الأولى
  

 الندم عند الموت: المسألة الثانية

  
  عذاب القبر: المسألة الثالثة

  
   القيامةسوء المصير يوم: المسألة الرابعة

  
  
  
  
  
  
  
  

  انحراف السلوك: المسألة الأولى
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وهي من سـلك     سلَك مصدر :السلُوك، و (185)الشيء عنالميل  : والانحراف في اللغة  

  .(186) يسلُكُه المكان وسلَكطريقا 

عن منهج هذا   في سلوكه   ميل المفسد   : انحراف السلوك لدى المفسدين   بوالباحث يقصد   

 قد وردت آيات كثيرة في القرآن الكـريم تـصف انحـراف سـلوك             الدين كما بينه القرآن، و    

  .المفسدين

  ـ:  على النحو التاليكهمأوجه انحراف سلوويمكن تصنيف 

   الاعتداد بالنفس وادعاء الصلاحـ١

فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو    ...﴿: الأصل في الإنسان أن يتهم نفسه بالقصور، قال تعالى        

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبـوا  ﴿: ، ويحسن الظن بالآخرين، قال تعالى   (187)﴾أَعلَم بِمنِ اتقَى  

     الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نيراً ملكن المفسدين قد انحرفوا بسلوكهم عنى منهج االله،         ،(188)﴾...كَث

أَلَا إِنهم هم * إِنما نحن مصلحونَوإِذَا قيلَ لَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا     ﴿ :قال تعالى 

 تأتي هذه الآية الكريمة فـي سـياق الحـديث عـن        ،(189) ﴾ الْمفْسِدونَ ولَكن لَا يشعرونَ   

عـن أنفـسهم، بـل    الفـساد   ي الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لم يكتفوا بنف         ،المنافقين

يقولون ذلك لأن المـوازين مختلـة       إنهم  حن مصلحون،   إنما ن : وا وادعوا الصلاح فقالوا   تبجح

  أن يشعر   عليه يتعذرفسائر الموازين،   لديه  اختلت  القيم لدى الإنسان،    ، ومتى اختل ميزان     لديهم
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 أهوائـه تـأرجح مـع     تن الخير والشر والصلاح والفساد فـي نفـسه          يز، لأن موا  هنفسبفساد  

   .(190)الذاتية

، فـلا    الذي يعمي البصيرة فيعتد المفسد بنفـسه       ،ريةحقاً إنه أثر الفساد في النفس البش      

يرى الحق إلا في جانبه، ويسفه غيره، فلا يقبل نصحاً ولا يـستجيب إلا لهـوى فـي نفـسه،      

  .فينحرف بسلوكه عن طريق الصلاح

  ـ انحراف الفطرة الجنسية٢

ةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد  ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحش      ﴿: ل تعـالى  اق

 ينالَمالْع نـا           * مفَم نكَرالْم يكُمادي نونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمنأَئ

         قادالص نم إِنْ كُنت ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت همقَو ابوكَانَ جنِي *ينرانص بقَالَ ر

  ﴾ينفْسِدمِ الْملَى الْقَوقومـه  علـى  الـسلام  عليه لوطفي هذه الآيات الكريمة ينكر  ،  (191)ع 

 وكان قومه أول مـن      من دون النساء،  شهوة  الرجال   إذ كانوا يأتون   انحراف فطرتهم الجنسية،  

سخروا منـه،   فرهم عذاب االله     أنذ قد و ابتدع هذه الطريقة القبيحة في ممارسة الفطرة الجنسية،       

 .(192)على هذه الأمة التي فسدت فطرتهاونصرته االلهَ في انحرافهم طلب معونة فلما تمادوا 

  القـوم والمتتبع لقصة قوم لوط عليه السلام في القرآن الكريم، يرى أن انحراف سلوك           

كُـم لَتـأْتونَ    إِن﴿: ، قال تعالى   على فسادهم  وشذوذهم عن الفطرة الجنسية هي السمة الغالبة      

                                                

: انظـر ) مفسدون في الأرض ـ جمال بواطنة ال(، ٤٤ص١في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج  : انظر) 190(
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   ٣٠ ـ ٢٨: العنكبوت) 191(
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: فقـال لقومـه  النصح والإرشاد لوط ، وقد أخلص (193)﴾...الرجالَ شهوةً من دون النساءِ  

﴿ ...     لَكُم رأَطْه ني هاتنلَاءِ بؤمِ هاقَووانحرف لكن الأمة التي فسدت فطرتها،       (194)﴾...ي

د علمت ما لَنا في بناتك مـن حـق          لَقَ...  ﴿ :خلقها وسلوكها ما كان جوابها إلا أن قالت       

   ﴾رِيدا نم لَمعلَت كإِنهناك أبلغ من هذا الرد ليدلل على انحراف القوم عن فطرة           ، فهل   (195)و

  .االله

 الذي هيمن على نفوس القوم فأصبحت لا تميز بين خيـر وشـر، ولا بـين        إنه الفساد 

  .فضيلة ورذيلة

  .دية الله عز وجلـ انحراف في أدب العبو٣

إن دين االله يقتضي أن يعظم الإنسان ربه، لكن المفسدين لا يراعون أدب العبودية الله،               

وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَـالُوا بـلْ يـداه               ﴿قال تعالى   
يدنَّ كَثيرا منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْرا          مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ ولَيزِ    

              ا اللَّـهبِ أَطْفَأَهرلْحا لاروا نقَدا أَوكُلَّم ةاميمِ الْقواءَ إِلَى يضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنأَلْقَيو
    ا وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو   ﴾ينفْسِدالْم بحلَا ي القول من اليهـود     هذا، يأتي   (196)اللَّه

ه سـبحانه  فساد معتقداتهم وفهمهم لصفات   مدللاً على   ، و  عز وجل   مع االله  همأدبت عدمشاهداً على   

،  ﴾ ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا واللَّه لَا يحب الْمفْسِدين       ...﴿: وخَتْم الآية بقوله  ،  وتعالى

  .يبين أن القوم ما تجرؤوا على هذا التقول على االله، لولا فساد عقيدتهم
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  .ففساد عقيدتهم سبب انحرافهم وسوء أدبهم مع على االله عز وجل

   الإسراف في القتل واستباحة الحرمات-٤

ائفَةً منهم ﴿إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طَ     : قال تعالى 

       ﴾ينفْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبوهذا انحراف خطير في     ،(197)ي 

في  شيعة، كل    شيعاً مملكته وجعل أهل    ،فرعون الطاغية علا في الأرض وتجبر     ، ف سلوك الفرد 

،  عقيدته كانوا يعتقدون غير  هم  نلأ هاد،الاضطو عذاب بني إسرائيل أشد ال    سام و ،شأن من شئونه  

أحس الطاغيـة أن    عليهما السلام، فلما     دين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب       إذ كانت لهم بقية من    

 ـ  ،   في مصر  م على عرشه وملكه من وجوده     هناك خطراً   لا م،هيابتكر طريقة خبيثة للقضاء عل

 ـ ف بألوهيته،   ونعتقديه ولا   ونعبدلشيء سوى أنهم لا ي     اخطـر الأعمـال،    وشـق   أي  سخرهم ف

 ولادتهـم، فـور   وبعد ذلك كله ذبح الذكور من أطفالهم        ،واستذلهم وعذبهم بشتى أنواع العذاب    

، فأي انحراف هذا؟ وأي نفس فاسدة شريرة هذه التي تطال جريمتها            (198)دون ذنب أو معصية   

يتلـذذ بقتـل   أطفالاً ما عرفوا معنى الحياة؟ وما تذوقوا من طعمها سوى طعنة من قاتل جبان،      

  .أو معصيةمنهم أطفال دون ذنب 

المنحرف الجبان، الذي يخـرج المـرء فيـه عـن       السلوك  ما أقدم فرعون على هذا      ف

  . فانحرفت عن السلوك القويمهذه النفسإلا بعد أن استحكم الفساد في إنسانيته 

  ـ العمل بالسحر لتحقيق مآرب شريرة٥
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سى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ اللَّه سيبطلُه إِنَّ اللَّه لَا           ﴿فَلَما أَلْقَوا قَالَ مو   : قال تعالى 
  ﴾ينفْسِدلَ الْممع حلصفالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم لا يعتدي          ،  (199)ي

 ومالـه  دمـه  حـرام  المـسلم  علـى  المـسلم  كل[: على حرمات الآخرين، قال     
 لا يسعى لقهر الآخرين أو السيطرة عليهم بنفسه أو بغيـره،             والمسلم السوي  ،(200)]هوعرض

ناهيك عن استخدام الوسائل الخفية أو الطرق الكفرية التي يقوم عليها السحر، قال تعالى فـي                 

وما يعلِّمان من أَحـد حتـى       ...﴿: سياق الحديث عن السحر وعلاقة هاروت وماروت به       
   تف نحا نمقُولَا إِني    كْفُرةٌ فَلَا توقد قرر القرآن الكريم أن السحر شـر لا خيـر            ،(201)﴾...ن 

  .(5)﴾...ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ...﴿: فيه، قال تعالى
لذا، فلا يلجأ إلى السحر ويتعلمه ويعمل به إلا صاحب نفس شريرة قد تجرد من كـل               

  .وانحراف السلوك عن الصراط القويممعاني الخير وهذا هو عين الفساد 

  ـ مجافاة العمل الصالح ٦

الَّذين يفْـسِدونَ فـي الْـأَرضِ ولا       * ولَا تطيعوا أَمر الْمسرِفين    ﴿ :قال تعـالى  
 إن الإنسان المسلم طيب وفعله للخير لا ينقطع، فعن عبـد االله بـن عمـر                 ،(202)يصلحونَ﴾

 مثل وإنها ورقها يسقط لا شجرة الشجر من إن[:  قـال  رضي االله عنهما أن النبي  
 قال البوادي شجر في الناس فوقع ) أي ابن عمر  :( قال ،هي ما حدثوني المسلم

 :قـال  ؟ االله رسول يا هي ما حدثنا قالوا ثم النخلة أنها نفسي في فوقع االله عبد
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دوام خيره ونفعه كمثـل      المسلم في    لَثَ، قال العلماء في معنى الحديث أن م       (203)]النخلة هي

  .(204)النخلة، إذ ينْتَفَع منها على مدار العام في كل جزء من أجزائها، وكذلك حال المسلم

اً، وما ذاك    ولا للإصلاح طريق   ،لا تعرف للخير سبيلاً   أصبحت   مسهو نف تفسدلكن من   

  . فسادأثر من آثار هذا الإلا 
  فساد المجتمعلإـ الصد عن سبيل االله والسعي ٧

﴿ولا تقْعـدوا بِكُـلِّ صـراط       :  على لسان شعيب وهو يخاطب قومه      ل تعالى  قا

توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتبغونها عوجاً واذْكُروا إِذْ كُنتم قَلـيلاً               

     ﴾ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيظُرانو كُمفالـصد عـن سـبيل االله، وتوعـد      (205)فَكَثَّر ،

 هذا الدين، وما انحرف سلوك القوم       منهجخارج عن   سلوك منحرف   هو  الصالحين من الناس،    

  .وسهم، لذلك جاءت فاصلة الآية تدعوا لأخذ العبرة من مصير المفسديننتيجة فساد نفإلا 

  الندم عند الموت: المسألة الثانية

، وشـتان   (206)﴾... نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت   كُلُّ﴿: الموت حق على كل نفس قال تعالى      

 بين ميختم عمله بخير فتتلقاه الملائكة بالبشرى، وبين مفسد تتخطفه الملائكة بالضرب علـى       ن 

  .حمل من أوزارما الوجه و الأدبار، وتنتزع روحه انتزاعاً، فيندم على ما فرط و
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يستغيثون ويستنـصرون    هم وهم  موت لحظةوقد وصف السياق القرآني حال المفسدين       

المفسدين لحظة احتضارهم كمـا بينهـا القـرآن        وهذه بعض مشاهد    ويعلنون الإيمان والتوبة،    

  :الكريم

  ـ إعلان التوبة لحظة الموت١

حتى إِذَا أَدركَه الْغـرق قَـالَ       ...﴿: قال تعالى مخبراً عن حال فرعون عند موته       
ءَالْآنَ وقَد عصيت   * ذي آمنت بِه بنو إِسرائيلَ وأَنا من الْمسلمين         آمنت أَنه لَا إِلَه إِلَّا الَّ     

   ﴾ينفْسِدالْم نم تكُنلُ وة فقد تناولت الآيات الكريمة الحديث عن فرعون في لحظ        ،  (207)قَب

ء، طمته الأمواج من كل مكان وعاين الموت ورأى أنه أقرب إليه من كـل شـي               ل حين   موته،

 من كنت وقد تتوب لآنآ له فقيلفأعلن إيمانه حين لا ينفع الإيمان،        بين يديه، سيئ عمله   ورأى  

  .في الأرض المفسدينالعصاة 

 أن نذكر مقارنة لطيفة بين يونس بن متي عليه السلام، ذلك العبد الـصالح          هنا ويحسن

 ،تعـالى  االله لـذكر  ناسياً مفسداً طاغياً عبدا كانالذي   فرعون بينوتعالى،   االله يذكر كانالذي  

﴿فَاستجبنا لَه ونجيناه   : فكان الجواب  عز وجل  االله سأل الحوت بطن في وقع لمافأما يونس   

    ﴾نِينمؤجِي الْمنن ككَذَلو مالْغ نفكـان   آمنـت  قال الغرق أدركه فلماأما فرعون    ،(208)م ،

فالمفسد يرى سوء    ،  (210) (209)﴾وكُنت من الْمفْسِدين  ءالْآنَ وقَد عصيت قَبلُ     ﴿ الجواب

  .عمله عند حتفه فيندم على ما أسرف في دنياه في وقت لا ينفع فيه ندم
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﴿ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتـى إِذَا        : ونظير هذه الآية قوله تعالى    

إِني تبت الْآنَ ولَا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئك أَعتـدنا           حضر أَحدهم الْموت قَالَ     

  ()﴾لَهم عذَابا أَليما

  

  ـ تمني العودة للدنيا لعمل الصالحات ٢

﴿حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْمـوت قَـالَ رب         المفسدين   حكاية عن حال  قال تعالى   

ونجِعار * لَع              هِـمائرو ـنما ولُهقَائ وةٌ هما كَلهكَلَّا إِن كْترا تيما فحاللُ صملِّي أَع

عن فئة مـن النـاس      ويأتي سياق الآيات في معرض الحديث       ،  )٢١٢(﴾برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ   

إن طلب العـودة    : ونقال المفسر    نسب الله الولد؟   ممنعقيدة  أفسد  هناك   وهل   ! الله الولد  نَسبت

إلى الدنيا كان من هؤلاء المحتضرين عند النزع وذلك لهول ما يرون مـن سـكرات المـوت      

  . )٢١٣(وصور أعمالهم القبيحه

  البشرى بالعذاب عند الموتـ ٣

إن من أفسد الأعمال التقول على االله تعالى، لذلك وصف االله سبحانه وتعالى المفسدين              

ن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَـم  ﴿وم: المتقولين عليه، بقولـه  
                 اتـري غَمونَ فمى إِذْ الظَّالرت لَوو لَ اللَّها أَنزثْلَ مأُنزِلُ مقَالَ س نمءٌ ويش هإِلَي وحي

    أَخ يهِمدطُوا أَياسكَةُ بلَائالْمو توـا     الْمبِم ـونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُموا أَنفُسرِج
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، قـال الطبـري و      )٢١٤(﴾كُنتم تقُولُونَ علَى اللَّه غَير الْحق وكُنتم عن آياته تستكْبِرونَ         

بدا لي  : ، وزاد القرطبي أنها أيضاً في حق كل من قال         نزلت في حق مسيلمة الكذاب    : قرطبيال

وة، أو تـرك    ب على االله فادعى الن    بذَ أفسد ممن كَ   هناك، وهل   )٢١٥ (ى، تاركاً سنة النبي   وأر

 وعمل بهواه، وهذا المشهد ـ الذي يصور فيه الحـق تبـارك وتعـالى حـال      سنة النبي 

حالـة الفـزع   يظهر المفسدين الذين عاثوا في الأرض وكذبوا على االله وصدوا عن سبيله ـ  

  . عند معاينة الموتسدينتعتري المفوالندم التي 

من الأمثلة السابقة يستنبط الباحث أن المفسدين إذا عـاينوا المـوت، رأوا صـحائفهم               

السوداء على مد بصرهم، فيجزعون ويبادرون للتوبة تعبيراً عن ندمهم، ولكن بعـد أن سـبق              

  .عليهم الكتاب فلا تنفع توبة ولا ندم
  عذاب القبر: المسألة الثالثة

:  ن الكريم والسنة النبوية مؤكدين لعذاب القبر، أما القرآن الكريم فقولـه تعـالى             وقد جاء القرآ  

﴿               ـدنَ أَشـوعرلُـوا آلَ فخةُ أَداعالس قُومت موياً ويشعاً ووا غُدهلَيونَ عضرعي ارالن

 أربـع  من باالله فليستعذ أحدكم تشهد إذا [فقوله   وأما السنة النبوية  ،  (216)﴾الْعذَابِ

 المحيـا  فتنـة  ومن القبر عذاب ومن جهنم عذاب من بك أعوذ إني اللهم يقول

وقد تمثل عذاب المفسدين بالعرض على      ،  (217)]الدجال المسيح فتنة شر ومن والممات

النار في الصباح والمساء كما بينت الآية الكريمة حال قوم فرعون، وهم مثـل للفـساد فـي                  

  .الأرض
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  سوء المصير يوم القيامة: ةالمسألة الرابع

توعد االله العصاة المفسدين في الأرض بالعذاب الشديد يوم القيامة، وقد ورد في القرآن              

الكريم صور شتى لألوان العذاب، والمصير الفاضح الذي ينتظر هؤلاء المفـسدين الخـارجين    

د االله تعـالى بـه   العذاب الذي توعهذا صور هذه بعض ، و، المحادين لرسلهعن أمر االله تعالى 

  -:المفسدين

 ـ العذاب العظيم ١

﴿إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً          : تعالىقال  
من الْأَرضِ ذَلـك    أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا             

        ﴾يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ويني الدف يزخ مفي هذه الآية يتوعد االله عـز        ،(218)لَه 

  .وجل المفسدين بعذاب عظيم، بكل ما تعنيه كلمة عظيم

وقد بين سياق الآيات الكريمة صوراً متنوعة للعذاب الأليم، سيتناولها الباحث بـشيء             

  .(219)وضيح في الفصل الرابع من البحثمن الت

  ـ بغض االله للمفسدين٢

 ـ       ها،وأفضلالنعم  ووده ورضوانه أكبر    للمؤمنين  إن محبة االله      ان بمـا فـي ذلـك الجن

 ﴿وعد اللَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهـار           :والأنهار، قال تعالى  
ها ومساكن طَيبةً في جنات عدن ورِضوانٌ من اللَّه أَكْبر ذَلك هـو الْفَـوز               خالدين في 
﴾يمظعلم بمفهوم المخالفـة أن بغـضه        ةولما كانت محبة االله ورضوانه أكبر نعم       ،(220)الْع ،

  .شد العقوباتوعدم محبته للعبد تعتبر من أ
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ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا واللَّه ... ﴿ :، فقـال  للمفسدين أفصح االله عن بغضه    وقد  
﴾ينفْسِدالْم بح(221)لَا ي.  

  

   عدم مساواة المفسدين بالصالحين-٣

لو أن االله عز وجل أدخل الناس جميعاً الجنة، لما شعر أهل الإيمان بتكـريم االله لهـم،         

﴿أَم : قال تعـالى جور بمقت االله عليهم، ولو أدخل الناس جميعاً النار، لما أحس أهل الفساد والف 
              ينقـتـلُ الْمعجن ضِ أَمي الْـأَرف ينفْسِدكَالْم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذعجن

ومن العدل أن يفاضل االله بين المحسنين والمفسدين، فـلا يـستوي الخبيـث               (222)كَالْفُجارِ﴾

يبشرهم ربهم بِرحمـة منـه      ﴿: لجنان والنعيم المقيم، قال تعالى    والطيب، فبشر المؤمنين با   
يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجو انورِضو﴾ ،ـ الـشديد   وتوعد المفسدين بألوان العذاب 

 لَهم ثيـاب  فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت...﴿ :قال تعالىوالأليم والمقيم ـ ما تقشعر منه الأبدان،  
      يممالْح هِموسؤقِ رفَو نم بصارٍ ين نم *      لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي *   ـملَهو

  يددح نم عقَامم *             ـذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ يادا أَركُلَّم
  .﴾الْحرِيقِ

 الوقع الـشديد  و المؤمنين والمفسدين في الآخرة فيها من العذاب والألم          المفاضلة بين و

المؤمنين الـذين   ، فعندما يعلم المفسدون المتكبرون أن       ما لا يعلمه إلا االله    على نفوس المفسدين    

 ،مستضعفين في الأرض يسرحون ويمرحون فـي الجنـان والأنهـار          وفقراء ومساكين   كانوا  

 كالصواعق المزلزلة    المفسدين ون في رضوان االله تعالى، فإن هذا الأمر يقع على نفوس          ويتقلب
                                                

  ٦٤: المائدة )221(
   ٢٨: ص) 222(
  ٢١: التوبة )223(
  ٢٢-١٩: الحج )224(
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العذاب "ن  ذبونه، وكما هو معلوم فإ    المحرقة، فيزيدهم عذاباً نفسياً فوق العذاب الجسدي الذي يع        

  .  (225)"النفساني أوقع على العاقل من العذاب الجسماني

  

  .ـ المفسدون هم الخاسرون٤

﴿الَّـذين  : الى المفسدين بالخسران يوم القيامة، فقال في كتابـه العزيـز          توعد االله تع  

ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْـسِدونَ فـي                 

   :، والناس يوم القيامة صنفان(226)الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ﴾

فَمن زحزِح عن النارِ وأُدخـلَ  ...﴿: هم الناجون من النار، قال تعالى، وفائزونـ  

 فَاز ةَ فَقَدنوهم المؤمنون العاملون بطاعة االله في الحياة الدنيا(227)﴾...الْج ،.  

 وقد أخبر االله عز وجل عن     والمفسدون كما أخبرت الآية هم الخاسرون،       خاسرون،  ـ  

 ـمصيرهم   إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خسِروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَا ذَلك      ...﴿: الفق
  ﴾بِينانُ الْمرسالْخ ولهم، وهم  اعمبفساد أ ، فالمفسدون خسروا أنفسهم إذ أوردوها النار        (228)ه

، ولـو  (229) كان لهم في الدنيا أهـل أيضاً قد خسروا أهليهم، فلم يجدوا لهم في النار أهلاً، وقد         

وجدوا أهلا في النار فسيكون بعضهم لبعض عدو ويلعن بعضهم بعضاً ولا يزيدهم اجتمـاعهم         

                                                
  .٤٤٢ص١٤التحرير والتنوير ـ ابن عاشور ـ ج) 225(
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الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّـا       ﴿: في النار إلا خسراناً وحسرة وندامة، قال تعالى       
ينقت(230)﴾الْم.  

دين أيضاً يوم القيامة أنهم يحرمون منازل أعدت لهم في الجنة لـو             ومن خسران المفس  

 فليس[...:  قـال مسعود مرفوعاً أن النبي بن ، جاء في حديث عبد االله  كانوا صالحين أنهم  
 يـوم  هـو  و :قال النار في بيت أو الجنة في بيت إلى تنظر هي و إلا نفس من

: قـال ! عملـتم  لـو : يقال ثم ةالجن في الذي البيت النار أهل فيرى: قال الحسرة
  .(231) ...]الحسرة فتأخذهم

  الطرد من رحمة االله وسوء المصير -٥

﴿والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّـه    : قال عز وجل  
  أي   ،(232)للَّعنةُ ولَهم سـوءُ الـدار﴾     بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم ا        

  .نصيبهم يوم القيامة الطرد من رحمة االله، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم

  ـ الزيادة في العذاب٦
﴿الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَابا فَوق العذَابِ      :  قال تعـالى    
 فأحـد   عـذاب الأتبـاع،    فوق عذاباًالفساد   قادة زدنا المعنىقيل  ،  (233)﴾بِما كَانوا يفْسِدونَ  

 .(234)هموصدعن الذين  الآخر و كفرهم على العذابين
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   على الأمةهآثاروالفساد مظاهر : المطلب الثاني 

  

  :و فيه خمس مسائل 

  

   سفك الدماء:المسألة الأولى

  قطع الأرحام:المسألة الثانية

 انتشار الرذيلة :المسألة الثالثة

  فقد الأمن: المسألة الرابعة

  الفناء و الاستئصال:المسألة الخامسة
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آثاراً مدمرة في   و  مظاهر آثاره على المفسدين أنفسهم، فإن له     و  مظاهره وكما أن للفساد  

           رتجى منه خيـر ولا     المجتمع، تمزق وحدته، وتذهب قوته، وتؤول به إلى مستقبل مظلم، فلا ي

  .نه صلاح إلا باجتثاث أصول الفساد من هذا المجتمع وسد سبلهيتوقع م

لفساد على المجتمع كما صورها القرآن الكريم في        لثار   هذه المظاهر والآ   ويمكن حصر 

  -:المسائل التالية

  المسألة الأولى ـ سفك الدماء

منا بنِي ﴿ولَقَد كَر : فقـال انهإن الإنسان بنيان االله في الأرض، وقد كرم االله تعالى بني       

آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا             

﴿ومن يقْتلْ   : بغير حق، فقال   من هدمه ، ومن تمام تكريم االله للإنسان أن توعد         (235)تفْضيلًا﴾

 معتا منمؤا               مـذَابع لَـه ـدأَعو هنلَعو هلَيع اللَّه بغَضا ويها فدالخ منهج هاؤزا فَجد

، إنه وعيد شديد، ما توعد االله بمثله على معصية قط، فالخلد في النار، وغضب               (236)عظيما﴾

  .االله، والطرد من رحمته، والعذاب العظيم لمن هدم هذا البنيان

حـداًً  هذا المجتمع   بلغ  إذا   إلا   ،لقتل وسفك الدماء في مجتمع من المجتمعات      لا يشيع ا  و

بمعنى أن سفك الـدماء نتيجـة متوقعـة          ؤهله لفعل ذلك،  تمن الفساد والجرأة على حدود االله       

 ـ وفساد فـي الخُ ،فساد في التصور، وفساد في معنى الحياة وغايتها، وفساد الفطرةللفساد،    ،قلُ
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 وفساد فـي كـل مـا بـين النـاس مـن       ،المعاملاتوساد في الروابط  وف،وفساد في السلوك  

 فيه حرمة لمال ولا عرض ولا دم،        يعالمجتمع الذي يشيع فيه الفساد، لا تُرا      ، ف (237)ارتباطات

  .فإذا تدنت الأمة إلى هذه الدرجة السحيقة من الفساد هان على أفرادها الاعتداء على كل شيء

 :، قـال تعـالى علـى لـسانهم        الفساد وسفك الـدماء   ة الكرام بين     وقد قرنت الملائك  

 ولعل هذا من قبيـل عطـف        ،(238)﴾...أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ      ...﴿

خَصت الملائكةُ سـفك   فقد الخاص على العام ـ وذلك لبيان أشنع ما سيكون عليه هذا الفساد، 

بيان شناعته، وأن سفك الدماء أعلى درجاته، وما كان         الدماء وهو من خصوص الفساد وذلك ل      

  .المغالاة في الفسادمن  اًلإنسان أن يقترفه إلا إذا بلغ حد

، ثم ذكر قولـه     (239)"الفساد في الأرض تهييج الحروب والفتن     "وقد اعتبر الزمخشري    

أَتجعـلُ  ...﴿ :عالى، وقوله ت  (240)﴾...ليفْسِد فيها ويهلك ٱلْحرثَ وٱلنسلَ    ...﴿: تعالى
 لكثـرة مـا     فساداً فالفتن والحروب سميت      ،(241)﴾...فيها من يفْسِد فيها ويسفك ٱلدماء     

يسفك فيها من دماء، والحروب نتيجة مترتبة عن فساد العلاقة بين أفراد المجتمع أو الجماعات             

  البشرية،

 الفساد التي يـصل إليهـا النـاس       لذا يرى الباحث أن سفك الدماء نتيجة طبيعية لحالة        

  .أفراداً وجماعات
  المسألة الثانية ـ قطع الأرحام
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ومن الآثار التي تنشأ عن الفساد في الأمم و المجتمعات، قطع العلاقات والصلات بين              

أفرادها، فالأصل في الإنسان أنه مخلوق اجتماعي بطبعه وفطرته التي فطره االله عليهـا قـال                

، (242)﴾...ي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها         هو الَّذ ﴿: تعالى

، وقد أمر الـشارع الحكـيم بـصلة ذوي          (243)والسكن هو الطمأنينة والإيناس والراحة النفسية     

إِحسانا وبِـذي الْقُربـى   واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ     ﴿: القربى ، فقال  

واتقُوا اللَّه الَّذي تـساءَلُونَ بِـه   ...﴿: كما أوصى بصلة الرحم فقال    ،  (244)﴾...والْيتامى

عن منهج ربها ويفسد الأمة ، ولكن عندما تنحرف (245)﴾والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا     

تتخلى عن صـلة الأرحـام، هـذه الرابطـة     وى الإيمان، ر وعحلل من روابط الخير  ت ت ،حالها

العظيمة التي رفع االله شأنها، وتكفل بوصلِ من وصلها وقطع من قطعها كما جاء في الحـديث             

 من لها واشتققت الرحم خلقت ناأو الرحمن أنا : وجل عز االله قال يقول[: القدسي

ن االله تبارك وتعـالى بـين        وقد قر  ،(246)]بتته قطعها ومن وصلته وصلها فمن ياسم

 ﴿فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعـوا  :الفساد وقطع الأرحام في قوله    

﴾كُمامحأي أن تعودوا إلى سالف عهدكم من الكفر و الفساد فـي الأرض وقطيعـة            (247)أَر ،

، فبعضها يفضي إلـى     الفساد وقطع الأرحام   بين   اً، فإن هذا يشعر وكأن هناك تلازم      (248)الرحم
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 الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ      ﴿: قوله تعالى  بعض، ويؤكد هذا المعنى   

 :، وقولـه (249)ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسـرونَ﴾         

﴿والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمـر اللَّـه بِـه أَنْ يوصـلَ                  

يبين في كلا الموضعين  ف،(250)ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدار﴾ِ     

، وقطعها مقترن بالفـساد  )٢٥١(الأرحامهم  االله به أن يوصل أن من جملة ما أمر السياق القرآني   

  .(252)كما يصف السياق القرآني في هذه الآيات الثلاث

وقد جاء في السنة ما يؤكد ذلك حيث روى البخاري في صحيحه عـن أبـي هريـرة               

 فأخـذت  الرحم قامت منه فرغ فلما الخلق االله خلق[:  قال رضي االله عنه أن النبي      

 ألا قـال  القطيعـة  مـن  بك العائذ مقام هذا قالت ،مه له فقال منالرح (253)بحقو

 قال. فذاك :قال ،رب يا بلى :قالت ؟ قطعك من وأقطع وصلك من أصل أن ترضين

فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعوا         ﴿ شئتم إن اقرؤوا هريرة أبو

كُمامح(255)](254)﴾أَر .  

                                                

  ٢٧: البقرة) 249(
  ٢٥:الرعد) 250(
  ١٨٣ص١زهرة التفاسير ـ محمد أبوزهرة ـ ج: انظر) 251(
 ـ٢٠٠٤/ ـ إبريل ٥٢مجلة الإسراء ـ عدد : انطر) المفسدون في الأرض ـ جمال بواطنة(  )252(

  .١٥ص
 مـن  لأنـه  به بالاستجارة العرب عادة جرت الذي الموضع وهو الإزار شد وموضع الخصر هو :الحقو)253(

 مـن  باالله استعاذتها في للرحم مجازا ذلك فاستعير أزرنا منه نمنع مما نمنعه قالوا كما،  يدافع عنه  ما أحق
 ٥٨٠ص٨فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج: انظر. القطيعة

  ٢٢: محمد )254(
  ١٠٢٣واة البخاري ـ كتاب التفسير ، باب تفسير سورة محمد ـ صر) 255(



 ٦٤

قطـع  قطع العلاقات الطيبة بين أبناء المجتمع، وفي مقدمتها         ومن هنا يرى الباحث أن      

           .  ، لهو دليل على حالة الفساد التي وصل إليها الناس في هذا المجتمعالأرحام

 المسألة الثالثة ـ انتشار الرذيلة

نويـات،  ، فـي الماديـات والمع     (256)ضد الفضيلة وهي الرديء من كل شيء      : الرذيلة

  .والسلوك والأخلاق

 ترك الأمة للفضائل وتلبـسها بكـل مـا هـو رديء     ، والباحث يقصد بانتشار الرذيلة   

  .وباطل يوقعها في سخط االله، سواء أكانت هذه الرذيلة فعلاً أم قولاً أم خلقاً

ة كُنتم خير أُم  ﴿ أخرجت للناس، قال تعالى      ةخير أم أنها  الأمة الإسلامية   الأصل في   و
        ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجوقد جعـل    (257)﴾أُخ ،

االله هذه الخيرية مقترنة بصلاحها القائم على الإيمان باالله والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن          

ت الأمة عن هذه الركـائز فـسد        المنكر، فهذه الركائز الثلاث هي سر خيرية الأمة، فمتى تخل         

حالها وحلت الرذيلة مكان الفضيلة ونضرب مثلين من صور الرذيلة التـي ذكرهـا القـرآن                

  -:الكريم في معرض الحديث عن المفسدين وهي كما يلي

  ـ السرقة ١

قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم مـا جِئْنـا        ﴿قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام         

نل     ينارِقا سا كُنمضِ وي الْأَرف فإخوة يوسف (258) ﴾فْسِد ،  قـصة  الفي هذا المشهد من

                                                
  ٢٨٠ص١١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر) 256(
  ١١٠: آل عمران) 257(
  ٧٣: يوسف) 258(



 ٦٥

 ،الأرض فـي  الفساد بقذر التلوث عن ،ذيلهم وطهارة ،جانبهم نزاهةو   ،يقسمون على براءتهم  

  .وهي لا تليق بهم (259)اأنواعه أعظم من السرقةتعتبر  ،هو رذيلة ونقيصة الذي

   بخس الميزانـ ٢

أَوْفُ وا الْمِكْیَ الَ وَالْمِی زَانَ بِالْقِ سْطِ     ﴿: على لسان شعيب وهو يسدي النصيحة لقومه   تعالى قالو

، فالتلاعب في المـوازين بـالتطفيف   (260)﴾وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْ یَاءَھُمْ وَلا تَعْثَ وْا فِ ي الْ أَرْضِ مُفْ سِدِینَ            

إلا لا تتفشى وتنتـشر      الخيانة، وهي رذيلة     وبخس الناس حقوقها كل ذلك من أشكال السرقة و        

  .(261)في مجتمع فسدت قيمه الأخلاقية

   وقطع الطرقيـ الشذوذ الجنس٣

التعرض وومن الرذائل التي تشيع في المجتمعات المفسدة فاحشة اللواط وقطع الطريق            

ان  في فعل المنكرات، قال تعالى على لـس        ونجاهرلأجل الفاحشة، وكانوا ي   للناس في أسفارهم    

نكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ فـي نـاديكُم          ئأَ﴿: قومهيجادل  لوط وهو   

     ينقادالص نم تإِنْ كُن ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت همقَو ابوا كَانَ جفَم كَرنقَالَ  * الْم

  نِي عرصان بر  ﴾ينفْسِدمِ الْمفي قد تفشت   كانت   على أن هذه الرذائل      يلدلوال ،(262)لَى الْقَو

                                                
  ٤٣ص٣فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج: انظر) 259(
  ٨٥: هود) 260(
ـ ٢٠٠٤ / ـ إبريل٥٢مجلة الإسراء ـ عدد : انظر) المفسدون في الأرض ـ جمال بواطنة( )261(

  .ـ المفسدون في الأرض١٧ص
  ٣٠، ٢٩:العنكبوت) 262(



 ٦٦

وتـأْتونَ فـي نـاديكُم      ...﴿: ال لهم ق  اًلوطأن   القوم حتى غدت خلقاً من أخلاقهم،     

كَرنفهل بعد ذلك من رذيله(264)مجالسهم و(263)في ناديهم فهم يفعلون الفاحشة ﴾...الْم ،.   

  ابعة ـ فقد الأمنالمسألة الر

وقد بين االله عز وجل أن الأمة التي تنعم بالأمن هي تلك الأمة التي عاشـت الإيمـان                  

الَّذين آمنوا ولَم يلْبِـسوا إِيمـانهم       ﴿:  خالياً من الإشراك باالله، قال تعالى      ،واقعاً في حياتها  

  .(265)﴾بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ

فسفكت الدماء وقُطِّعت   المظاهر التي ذكرها الباحث في المسائل الثلاث،          تفشت فإذا ما 

الأرحام، وانتشرت الرذيلة وقُطعتْ الطريق واستبيحت الأموال ونُقضت العهـود والمواثيـق،            

ذهب الأمن وحل الخوف والرعب، وأصبح الناس غير آمنين في إقـامتهم وأسـفارهم، فـإن                

الأمة، فماذا بقي لها من معاني الحياة الكريمة الآمنة؟ وقـد تنـاول الـسياق               أصبح هذا واقع    

الأمـن وترويـع    ضياع   في   اًدورللمفسدين  القرآني بعضاً من هذه المعاني التي تدلل على أن          

  :نذكر منها ما يليالناس، وذلك من خلال بعض الممارسات 

  ـ إشعال الحروب١

 ـإن أشد لحظات فقدان الأمن وظهور الخوف     زمـن الحـروب،   هـو   ات في المجتمع

الشعوب، قال تعالى فـي     ووالمفسدون من وراء هذه الحروب والويلات التي تشتعل بين الأمم           

كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ في الْأَرضِ فَـساداً           ﴿: حق بني إسرائيل  

                                                

لـسان العـرب ـ ابـن منظـور ـ       : انظـر . يسمى مكان اجتماع القوم نادياً إذا كان ممتلئـاً بأهلـه  ) 263(
  ٣١٣ص١٥ج

  ٣٠٣ص١٣الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر) 264(
  ٨٢: الأنعام) 265(



 ٦٧

  ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّهالمفسدين إشـعال الحـروب وترويـع    حال  ما عليه شنع، فأ(266)﴾و

  .الآمنين

  السبيلابن ع يروتـ ٢

ولا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِـه وتبغونهـا    ﴿
   ظُرانو كُميلاً فَكَثَّرقَل متوا إِذْ كُناذْكُرجاً ووعينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فجاء فـي  ،(267)﴾وا كَي 

كـانوا   ، وترويع الناس في أسـفارهم إذ      الطريققطع  ات مدين تمثلت ب   إفسادإحدى  التفاسير أن   

مـن   يخوفـون يتوعدون وكانوا كما  ويتوعدونهم بالقتل،    عنوة يأخذون من أموال الناس العشر    

   .(268)جاء من الناس قاصداً الإيمان مع شعيب
مما سبق يتبين لنا أن للمفسدين دوراً كبيراً في سلب البلاد نعمـة الأمـن، وإشـاعة                  

  . في حلهم وترحالهمالخوف بين الناس

  المسألة الخامسة ـ الفناء والاستئصال

: تقضي الأمم وتموت كما يقضي الناس ويموتون فلا يبقى منها إلا الأثر، قال تعـالى              

ومـا  ﴿: ، وقال (269)﴾ا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَ       ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَ   ﴿

لُومعم ابتا كلَهإِلَّا و ةيقَر نا ملَكْنونَ * أَهرأْختسا يما ولَهأَج ةأُم نم بِقسا ت(270)﴾م.  

ولَقَد ﴿: مة وفسادها، قال تعالى   وإن بقاء الأمم وتعميرها أمر نسبي مرتبط بصلاح الأ        

، جاء فـي بعـض      (271)﴾كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ          

                                                
  ٦٤: المائدة) 266(
  ٨٦: الأعراف) 267(
 ـ محمود الألوسي  روح المعاني: انظر ،٢٢٢ص٧الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج  : انظر)268(

  ١٧٨ص٨ج٣م
  ٣٤: الأعراف) 269(
  ٥، ٤: الحجر) 270(
  ١٠٥: الأنبياء) 271(



 ٦٨

الحياة الدنيا، وأن المقـصود بالوراثـة هـو النـصر           : أقوال المفسرين أن المقصود بالأرض    

  .كن لها في الأرض ما دامت تحافظ على صلاحها، فالأمة لا تزال يم(272)والتمكين

وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مـرتينِ           ﴿: ل تعالى اقو
أْسٍ شـديد   فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَنا أُولي ب          *  ولَتعلُن علُواً كَبِيراً  

  بني إسرائيل  ، فالآيات تبين أن دمار ممالك     (273)﴾وكَانَ وعداً مفْعولاً   فَجاسوا خلالَ الديارِ  

وإِنْ عدتم  ﴿: إنما كان بسبب فسادهم في الأرض، ثم عقب على دمارهم بعد الإفسادتين بقوله            
 ، أي إن عدتم للفساد عدنا لتدميركم واستذلالكم         (274)﴾عدنا وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصيراً    

  .(275)وسبيكم

ين هلاك الأمم بسبب فساد     بوقد جاء في السياق القرآني الكريم العديد من الآيات التي ت          

  ـ :أهلها وكثرة معاصيهم، وهذه طائفة منها

 الْـأَرض أَو يـأْتيهم      أَفَأَمن الَّذين مكَروا السيئَات أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم       ﴿ـ  ١ 
   (276)﴾الْعذَاب من حيثُ لا يشعرونَ

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَـات مـن الـسماءِ              ﴿ـ  ٢
  .(277)﴾والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

ٰـد * وفرعونَ ذى ٱلاْوتاد    ﴿ـ  ٣ * فَأَكْثَرواْ فيها ٱلْفَـساد * ٱلَّذين طَغواْ فى ٱلْبِلَ
  (278)﴾فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ

                                                
، تفسير القرآن العظـيم ـ ابـن    ٨٢ص١٧ج٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ م  : انظر) 272(

    ٣٩٤ص٥كثير ـ ج
  ٥، ٤: الإسراء) 273(
  ٨: الإسراء) 274(
  ٤٩ص٥تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر) 275(
  ٤٥: النحل) 276(
  ٩٦: الأعراف) 277(
  ١٣ -١٠: الفجر) 278(
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  آثار الفساد الكونية: المطلب الثالث

  :و فيه ثلاث مسائل  

  القحط و الجفاف: المسألة الأولى

 الكوارث و الدمار: ةالمسألة الثاني

 اختلال النظام الكوني: المسألة الثالثة
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  القحط و الجفافالمسألة الأولى ـ 

إن لمعاصي الإنسان وفساده آثاراً على الكون من حوله، فإذا ما أحسن الإنسان وأصلح           

 ـ            اس فـي  في الأرض، فإن السماء تُنْزِلُ من بركاتها، والأرض تُخْرِج من خيراتها، ويعيش الن

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَـوا لَفَتحنـا علَـيهِم    ﴿: رغد من العيش وسعة، قال تعالى   

  .(279)﴾بركَات من السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

 في الأرض، فـإن الـسماء تمـسك         وعندما يعمل الناس بمعصية االله تعالى ويفسدون      

خيراتها، والأرض تحبس بركاتها، فتفسد البلاد ويسوء حال الإنسان والنبات والـدواب، قـال              

 ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعـض الَّـذي          تعـالى﴿ 

الجدب الذي  : ، وقد بين المفسرون أن المقصود بالفساد في الآية        (280) ﴾ عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ  

وهي المـدن التـي    : والمزارع البعيدة عن شواطئ البحار، والبحر     المدن   وهي   :يسود في البر  

تعـالى   االله فمعـصية  وضفاف الأنهار، وذلك بسبب معصية الناس لربهم،      البحار  على سواحل   

                                                

  ٩٦: الأعراف) 279(
  ٤١: الروم) 280(
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، وانحباس الماء آفة لو استمرت لهلك الـزرع         (281)وانقطاع الرحمة  المطرحبس   ايترتب عليه 

 وجعلْنا من الْماءِ كُـلَّ      ﴿:الحياة، قال تعالى  عنصر  الماء  لأن  وجف الضرع وانتهت الحياة،     

  .(282)﴾شيءٍ حي أَفَلَا يؤمنونَ

 إذ أخرج   أن فساد الناس سبب للقحط وقلة الغيث،      ما يؤكد   المطهرة  وقد جاء في السنة     

 حبس إلا الزكاة قوم منع ولا[...م في المستدرك من حديث بريدة الأسلمي مرفوعاً         الحاك

، ومنع الزكاة صورة من صور الفساد المتمثل في الخروج عن أمـر             (283)]القطر عنهم االله

  .االله

 الكوارث و الدمارالمسألة الثانية ـ 

الهلاك والـدخول   : ، والدمار (284)الشدائد الشاقة التي تَغُم   : الكوارث جمع كارثة، وهي   

   .(285)فعل ما يكْرهلبغير إذن 

الأحوال الطبيعية من زلازل وغيرها التي تحـدث        : والباحث يقصد بالكوارث والدمار   

  .شريدتعلى الأرض فتدمر القرى وتلحق بالناس القتل وال

: والأصل أن الأرض مذللة ممهدة مستقرة يسهل العيش عليها بأمن وسلام، قال تعـالى  

﴿ الَّذ وه                ـهإِلَيو ـهقرِز ـنكُلُـوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي ج

                                                

الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبـي ـ    : ، انظر٣٣٦ص٦تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج  : انظر) 281(
  ٣٨ص١٤ج

 ٣٠: الأنبياء )282(
، )٢٥٧٦(ـ حـديث رقـم  ١٣٦ص٢المستدرك على الصحيحين ـ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري ـ ج  ) 283(

  . صحيح على شرط مسلم: وقد صححه الامام الذهبي في التعليق وقال
 ١٨٠ص٢لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر )284(
 ٢٩١ص٤لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر)285(
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ورشونَ   ﴿، وقال   (286)﴾النداهالْم ما فَنِعاهنشفَر ضالْأَرولكن عند فـساد النـاس       (287)﴾و ،

  .لويلاتوالمبالغة في العصيان، تخرج الأرض عن هذه الخاصية فتحدث الكوارث وا

والمتدبر في كتاب االله عز وجل يقف على كثير من الآيات الكريمـة التـي يبـين االله                  

تعالى فيها مهالك الأمم السابقة التي أفسدت في الأرض فأضحت معالم قراهم آية على مـدار                

وإِنَّ لُوطًا لَمـن    ﴿: وا أن عاقبة الفساد كوارث ودمار، قال تعالى       مالزمان، ليتعظ الناس ويعل   

  ينلسرالْم *     ينعمأَج لَهأَهو اهنيجإِذْ ن *     ابِرِيني الْغا فوزجإِلَّا ع *     رِينا الْـآخنرمد ثُم *

 ينبِحصم هِملَيونَ عرملَت كُمإِنلُونَ* وقعلِ أَفَلَا تبِاللَّي(288)﴾و ،  

مـا  وهي ك  في الأرض    تفسدأبه أمم   عوقبت  ذي  الكوارث والدمار ال  من  صور  هذه  و

  ـ:يلي

قارون وحضه على فعل الخيرات وترك الفـساد    لما نصح موسى    ،  ـ الخسف ١

وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك مـن الـدنيا             ﴿: في الأرض فقال له   

ا تبغِ الْفَساد فـي الْـأَرضِ إِنَّ اللَّـه لَـا يحـب              وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَ     

﴾ينفْسِدذَ بعقوبة الخسف    ،(289)الْمقال تعالى،  فلما أبى إلا الفساد أُخ:﴿  ارِهبِـدو ا بِهفْنسفَخ

             تالمُن نا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونرنصي ئَةف نم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَررِينفهـذه  ،  (290)﴾ص

  .فُ بالمفسدين عقوبة من االلهخْسالأرض المذللة الممهدة المفروشة ذات الجبال الرواسي تَ

                                                
 ١٥: الملك )286(
 ٤٨: الذاريات )287(
 ١٣٨ ـ ١٣٣: الصافات )288(

 ٧٧: القصص )289(

 ٨١: القصص )290(
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والماء عنصر الحياة وهو غيث السماء، ورحمة االله لأهل الأرض، قال           ـ الطوفان،   ٢

 حمته وهو الْولي الْحميـد وهو الَّذي ينزلُ الْغيثَ من بعد ما قَنطُوا وينشر ر     ﴿ :تعـالى 

ولكن هذا الماء يتحول إلى نقمة من االله على القوم المفسدين، كما فعل بفرعون وملئه               ،  (291)﴾

  .(292)﴾...فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ﴿ :قال تعالى

والسحابةُ في يوم الحر تأتي رحمة للناس يستظلون بظلها، فترطـب      ـ عذاب الظلة،    ٣

: بدانهم وتروح عن نفوسهم، ولكنها على المفسدين نيران تحيلهم جثثاً لا حراك لهـم، ومـدين    أ

سحابة فـي  أرسل االله إليهم القوم الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا الطريق وصدوا عن سبيله،    

جعلـتهم   فأهلكتهم و  (293) عليهم نيراناً  ها االله  قلب ها،  ظل القوم ليستظلوا ب    هرع فلمايوم حر شديد،    

  .(294)﴾فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ﴿: أجساداً هامدة، قال تعالى

" تـسونامي "ولعل هذه الأحداث الكونية كالزلازل التي تدك الأرض والطوفان البحري           

ي سنة االله   ، فتزهق من جرائه مئات الآلاف من البشر لهو دليل عل          (295)الذي يدمر مدن بأكملها   

  !التي لا تتغير في الظالمين، فهل يتعظ الناس فيصلحوا علاقتهم بربهم عز وجل؟

  المسألة الثالثة ـ اختلال نظام الكون

إن االله عز وجل قد خلق الكون وجعل له نظاماً وقانوناً يضبط عناصره وأجزاءه، قال               

 صنع اللَّه الَّذي أَتقَـن كُـلَّ   … ﴿: وقـال ،(296)﴾إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ  ﴿ : تعالى
                                                

 ٢٨: الشورى )291(

 ١٣٣: الأعراف )292(
  ٧٩٦ص٢الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ الواحدي ـ ج: انظر )293(
 ١٨٩: الشعراء )294(
بتاريخ ضرب بلاد جنوب شرق آسيا كلمة يابانية تعني أمواج الموانئ العاتية، وقد : تسونامي )295(

مجلة المهندس : انظر. فدمر مدن بأكملها وقتل مايزيد على مائتين ألف نسمةم واحداً منها ٢٦/١٢/٢٠٠٤
  .٥٦م ص٢٠٠٥ حزيران ٥٠الفلسطيني ـ العدد 

  ٤٩: القمر) 296(



 ٧٤

، والكون كل الكون يخضع الله تعالى ولا يحيد عن أمره ويسجد لـه ويعظـم                (297)﴾…شيء

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في الـسماوات ومـن فـي الْـأَرضِ              ﴿: أمره، قال تعالى  
  ومجالنو رالْقَمو سمالشو          ـقح يركَثاسِ والن نم يركَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو 

، فكل مـا فـي   (298)﴾علَيه الْعذَاب ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ    

لنظام إلا المفـسدون مـن      الوجود يسجد ويعظم أمر االله، ولا يخالف أمره أو يخرج عن هذا ا            

 يخرجون عن أمر االله ويعصون رسله إنمـا يفعلـون           ماعصاة الإنس والجن، والمفسدون عند    

تباعاً للهوى، وقد ذم االله من اتبع هواه، وجعل اتباع الهوى سبباً لفـساد الـسماوات والأرض                 ا

م لَفَـسدت الـسماوات     ولَو اتبع الْحق أَهـواءَه    ﴿: واختلال النظام الكوني، قال تعالى    
  يهِنف نمو ضالْأَروقد ذكر الإمام الرازي رحمه االله في تفسير هذه الآية الكريمة            (299)﴾...و ،

 أسـاس ن أهواءهم في عبادة الأوثان وتكذيب محمد صلى االله عليه وسلم وهما             إ": وجوهاً منها 

 لعلم االله حصول المفاسد عند بقـاء هـذا           فلو اتبع الإسلام قولهم    ،المفسدة، والحق هو الإسلام   

ن آراءهم كانت متناقضة فلـو اتبـع الحـق          إ ...،  العالم، وذلك يقتضي تخريب العالم وإفناءه     

  .(300)"أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم
وقد جاء في السنة الصحيحة أن الساعة لا تقوم إلا على شـرار النـاس،  فقـد روى                

 لا[ :قـال  وسـلم  عليـه  االله صلى النبي عن:  بن مسعوداالله عبد عن الإمام مسلم في صحيحه 
فـإذا عـم   ! ، وهل شرار الناس إلا المفـسدون؟    (301)]الناس شرار على إلا الساعة تقوم

                                                
  ٨٨: النمل) 297(
  ١٨: الحج) 298(
  ٧١: المؤمنون) 299(
  ١١٢ص٢٣مفاتح الغيب ـ فخر الدين الرازي ـ ج) 300(
ــ حـديث   ٢٢٦٨ص٤وأشراط الـساعة ـ بـاب قـرب الـساعة ـ ج      صحيح مسلم ـ كتاب الفتن  ) 301(

  )٢٩٤٩(رقم
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 الفساد وسفإن ذلك نذير خطر يؤذن بفناء الكـون        ، ولم يعد للمصلحين وجود    ، أوساط العباد  اد ، 

 .  يمكن أن تواجهه البشرية أعظم من ذلك وقيام الساعة، فأي خطر،واضطراب نظامه

إن ما يحل بالناس من كوارث ودمار في كافة نـواحي الحيـاة هـو               : وخلاصة القول 

وما أَصابكُم مـن مـصيبة فَبِمـا        ﴿: قال تعالى نتيجة لفساد الناس وعصيانهم لأمر ربهم         
 بعضاالله   ليذيقهم ت،ومحق دنياهم أسباب فسدت قد، ف (302)﴾كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ    

  .(303)لحياة قبل المماتا فيوا عملالذي 
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  أنواع الفساد  كما يصورها القرآن الكريم

  :و فيه ثلاثة مباحث

    القصد وفساد النية: المبحث الأول

  فساد العقيدة : المبحث الثاني

  الأخلاق وفساد في السلوك: المبحث الثالث

  

                                                
 ٣٠: الشورى )302(
  ٢٢٤ص٣انظر الكشاف ـ الزمخشري ـ ج )303(
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  القصد وفساد النية: المبحث الأول

  وفيه مطلبان

  تعريف النية والقصد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  هاأقوال العلماء فيصور من فساد النية و: المطلب الثاني
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  تعريف النية والقصد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 عند  الياء ديتشدنية ب : ية لغتان  فهي نية، والن   ينويه يءالش نوىمن  : النية في اللغة   -١

 خففـت نيـة    :الثانيـة  واللغة ،فعلة ووزنها الياء في الواو أدغمت نوية أصلهاو،  كونها بالسر 

 يقـال  ،ونى من والمخففة نوى من المشددة جماعة وقال ،العين بحذف فلة ووزنها الواو بحذف

 ـو من قتتاش وتأخر اءبطإ لىإ تصحيحها يف تحتاج النية كانت ولما وتاخر أبطا إذا ونى نى، 

، ومجمل كـلام أهـل      إليه يصل لم ما بعزمه يطلب يالناو نأك البعد :النوى من مأخوذة وقيل

:  وقيل نوى الـشيء    ،(304)واعتقده قصده أي ،إليه وتوجه قصده إذا يءالش نوى من نهااللغة أ 

 .(305) فيهيذْهب الذي الوجه: والنيةُأي قصده، 

النية  و ،(306)نحوه نحوت: أي قصده قصدت: ويقال  به استقامة الطريق،   يراد: القَصدو

 ، علم وعمل  : حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران     تفيد ، واحد  معنى  ذات والإرادة والقصد عبارات  

حركة من  كل عمل   ف ،وفرعله   ة والعمل يتبعه لأنه ثمر    ،أصله وشرطه نه  لأ له الصدارة العلم  و

                                                
  ٣٧٩ص١٠انظر تاج العروس ج )304(
  ٣٢٧ص٢القاموس المحيط ـ الفيروز أبادي ـ ج) 305(
  ٦٧٢ الأصبهاني ـ ص–مفردات ألفاظ القران  )306(
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 فلابد  ،لا يريد مالا يعلمه   ة، فالإنسان    علم وإرادة وقدر   :ثلاثة أمور  لا يتم إلا ب    يوسكون اختيار 

  (307)وأن يعلم ولا يعمل ما لم يرد فلا بد من إرادة

  : النية في الاصطلاح -٢

هما معنى مشترك، وقد عرفها الإمام       ل من خلال التعريف اللغوي للنية والقصد نجد أن       

 لهـا  تعلـق  لاو ،القلـب  ومحلها الشيء فعل على والعزم القصد :هي النية: "ابن القيم فقال  

انبعاث القلب إلى مـا يـراه موافقـا    "، وقد عرفها الإمام أبو حامد الغزالي بأنها  (308)"باللسان

القـصد  "وقد عرفها الدكتور عدنان النحـوي بأنهـا          (309)" المآل يللغرض إما في الحال أو ف     

، ويـرى الباحـث أن تعريـف     (310)"والعزيمة والتوجه إلى االله سبحانه وتعالى وحده بالعمل       

 تعني مطلـق    ماالنية في تعريفه  إن  أقرب إلى التعريف الشامل، إذ      الإمامين ابن القيم والغزالي     

ها الباعث القلبي للعمل بصورة عامة، بينما       النية، الصالحة والفاسدة على حد سواء، حيث جعلا       

ف العامل فيها طلب وجـه   تعريف الدكتور النحوي قصرها على النية الصالحة والتي يكون هد         

، فـإن التعريـف الـذي       )الفساد والمفسدون (بحث متعلق بـ    ن موضوع ال  إاالله تعالى، وحيث    

وهذا التعريف ينسحب على كـل      " لسلوك المكلفين الباعث القلبي   "أرتضيه في هذا البحث هو      

أمضى فيـه   وناً،  اً أو سك  ي قول ماً أ ي فعل مالأعمال سواء أكان هذا العمل قلبياً كالحب أو البغض أ         

 خيراً يحبه االله، كانت النية صالحة مقبولـة، وإن  إرادته أم لا، فإن كان الباعث من وراء العمل  

  .كان الباعث فاسداً لا يحبه االله كانت النية فاسدة ممقوتة

                                                
  ٣٨٤ص٤ج حامد الغزالي ـ ـ أبواحياء علوم الدين : انظر) 307(
  ١٣٦ص٣إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ـ ابن قيم الجوزية ـ ج) 308(
   ٣٨٥ص٤جـ أبو حامد الغزالي ـ حياء علوم الدين  إ)309(
  ١٩ ص-النية في الإسلام وبعدها الإنساني ـ عدنان النحوي )310(



 ٧٩

  
  

  هاأقوال العلماء فيصور من فساد النية و: المطلب الثاني

تحـدد الـدافع والمقـصد      فهي   االله تعالى،     النية ركن هام في كل عمل يبتغَى به وجه        

 ،)٣١١(﴾قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعـالَمين         ﴿: للعمل، قال تعالى  

 فصلاح النية شرط    (312)﴾...وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين       ﴿: وقال أيضاً 

 عظـم  وفسادها من أهم مبطلاته، ومن هنا فقد اهتم القرآن الكريم بـشأن النيـة و         للقبول العم 

  .شأنها، وكذا السنة النبوية المطهرة والعلماء منذ أقدم العصور

مدح النية الصالحة ورفع مـن      و،  متعددةأما القرآن فقد تناول الحديث عن النية بصيغ         

:  في الـدنيا والآخـرة، فقـال تعـالى         شأن أصحابها، وبين ما يترتب عليها من عزة وكرامة        

، وذم النيـة    (313)﴾فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيبـاً          ...﴿

يعلَم خائنـةَ الأَعـينِ ومـا تخفـي         ﴿: الفاسدة ولمز أصحابها علي سبيل الترهيب، فقال      

                                                
  ١٦٢: الأنعام )311(
  ٥: البينة )312(
  ١٨: الفتح) 313(



 ٨٠

وردما يترتب على أصاحبها من الخسران في الدنيا والآخـرة، وفـضحهم             ، وبين (314)﴾الص 

               وكَشَفَ عن خفايا نفوسهم، وبين خطر النية الفاسدة على حياة الفرد في الدنيا والآخرة، ليتجنب

الموحدون التشبه بهم أو التلبس بأفعالهم، فالنية الفاسـدة كفيلـة بإبطـال العمـل ورده، قـال                

  .(315)﴾قَبلُ اللَّه من الْمتقينإِنما يت...﴿:تعالى

  صور من فساد النية

وقد تناول السياق القرآني فساد النية في مجالات متعددة من حياة الإنسان، ويمكن بيان              

  ذلك فيما يلي 

وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُـسهم  ﴿:  في ناحية الإيمان والاعتقاد، قال تعـالى       -١

 عظُلْماً و     ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُراً فَانفالأصل في العمل أن يقـصد بـه         (316)﴾لُو ،

صاحبه الأجر والثواب من االله تعالى، وهذه هي مقاصد الصالحين، ولكن المفسدين المستكبرين             

رفضوا الحقيقة التي أيقنتها قلوبهم، لما علموا أن الإقـرار بهـا يـسلبهم زعـامتهم الباطلـة                  

سلطانهم الجائر، فلم يكن سبب هذا الكفر إنكاراً للحقيقة، بل كان من ورائه مقصد خبيـث، إذ            و

نهم أرادوا بقاء زعامتهم وتسلطهم على رقاب المستضعفين من بني إسرائيل في ذلك الزمان،              إ

وقد جاء في تفسير هـذه الآيـة أن نفـوس هـؤلاء     وهذا مقصد فاسد لا يحبه االله بل يبغضه،      

 بهاهم  جحدو وما جاء به من الآيات من ربه، وما كان           قد أيقنت صدق موسى     المفسدين  

                                                
  ١٩: غافر) 314(
  ٢٧: مائدةال) 315(
  ١٤: النمل) 316(



 ٨١

، وهذا هو فساد النية والمقصد الذي دفع إلى جحـد الحقيقـة       (317)عناداً الكفر حصولإلا نتيجة   

  .رغم اليقين بها

وإِذَا قيلَ لَهـم لا تفْـسِدوا فـي         ﴿:  في ناحية التصور والمعايير، قال تعالى      -٢

مقاصـد  في هذه الآية يـستخلص أن        إن المتدبر ،  (318)﴾ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ    رضِالأَ

 لاعتقـادهم   ادافعوا عنه  لما رأوا أن أعمالهم متوافقة مع ما في قلوبهم،        لأنهم  المنافقين فاسدة،   

إنهـم   :والذين يفسدون أشنع الفـساد، ويقولـون  "عين الصلاح، من الفساد هو بأن ما هم عليه     

 ومتى اختـل    ،   يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم      ،صلحون، كثيرون جدا في كل زمان     م

 والـذين لا يخلـصون      ،  ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر المـوازين والقـيم          

 يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم، لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد فـي        ،سريرتهم الله 

 ومن ثم يجيء التعقيب الحاسم      ،مع الأهواء الذاتية، ولا يثوب إلى قاعدة ربانية       نفوسهم يتأرجح   

  (320) "(319)﴾أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن لا يشعرونَ﴿: والتقرير الصادق

ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه     ﴿:  في ناحية الجهاد والأخذ بالأسباب، قال تعالى       -٣

دع         يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهبِعان اللَّه كَرِه نلَكتتنـاول الآيـة     (321)﴾ةً و ،

 ،فئة من المنافقين الذين تخلفوا عن المشاركة في غزوة تبوك مع رسـول االله               الحديث عن   

 عز وجـل يظهـر خفايـا        االله و ا في قلوبهم من جبن وخور،     متذرعوا بأعذار واهية تنم ع    فقد  

قلوبهم، فهم لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستعداد، وإنهم لوا أرادوا المشاركة على وجـه الحقيقـة                
                                                

  ٤٩٤ص٢ ـ جعبد الرحمن الثعالبي ـ لجواهر الحسان في تفسير القرآنتفسير ا: انظر) 317(
  ١١: البقرة) 318(
   ١٢: البقرة)319(
  ٤٤ص١في ظلال القران ـ سيد قطب ـ ج: انظر) 320(
  ٤٦: التوبة) 321(
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 ةإراد علـى  دليل  والتأهب للخروج عن عمد وقصد فيه      الاستعداد تركهملأعدوا للأمر عدته، ف   

 دفع بهم لترك الجهـاد  ، وهذا دليل على فساد نواياهم، فحبهم الدنيا وشدة تعلقهم بها         (322)التخلف

  .مع قدرتهم عليه

والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ النـاسِ ولا       ﴿:  في ناحية إنفاق المال، قال تعالى      -٤

  .(323)﴾يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِيناً فَساءَ قَرِينا

إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهـو      ﴿:  الشعائر والعبادات، قال تعالى     في ناحية  – ٥

خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولَا يـذْكُرونَ اللَّـه إِلَّـا                

  .أفسد نية ممن يطلب بصلاته ود الخلقهناك ، وهل (324)﴾قَليلًا

ويسأَلُونك عن الْيتامى قُلْ    ...﴿:  ـ في ناحية معاملة الأيتام ورعايتهم، قال تعالى       ٦

  ،(325)﴾...إِصلَاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ          

، وقـد   (326)الأيتام الذين في كفالته   ته لمال   لطمخاعند   الإفساد نيته وأ  صالح قصده من يعلم أي

  .(327)أجازت لهم التصرف في أموالهم إذا صح القصد

                                                
  ١٤٢ص٨الجامع لأحكام القرآن ـ محمد بن احمد القرطبي ـ ج: انظر) 322(
  ٣٨:  النساء)323(
  ١٤٢: النساء) 324(
  ٢٢٠: البقرة )325(
المقتطـف مـن عيـون التفاسـير ـ      : ، انظر٥٥٧ ص١تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )326(

  ٢٣٥ص ٢المنصوري ـ ج
  ٢٨٦ص٢ح١التفسير المنير ـ وهبة الزحيلي ـ م: انظر )327(



 ٨٣

فقد جاءت الأحاديث الشريفة تبين فضل النية الصادقة وأثرها الطيب، وتحذر           أما السنة   

من خطر النية الفاسدة وتبين أثرها الخبيث وهلاك أصحابها، وأكتفي بإيراد حديثين لبيان ذلـك             

  : كما يليوهما

 بالنية الأعمال إنما[  قال : رصي االله عنه قال الخطاب بن عمر ففي حديث -١

 االله إلـى  فهجرتـه  ورسـوله  االله إلـى  هجرته كانت فمن نوى ما لامرئ وإنما

 هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها مرأةا أو يصيبها لدنيا هجرته كانت ومن ورسوله

 قـال  ،وصـحته  فوائـده  وكثـرة  الحـديث  هذا موقع عظم على المسلمون أجمع"،  (328)]إليه

 ،الفقهأبواب   من باباً سبعين يف يدخل :الشافعى وقال ،سلامالإ ثلث هو :وآخرون (329)الشافعى

 صـنف  لمـن  ينبغى وغيره :(330)مهدى بن الرحمن عبد وقال ،سلامالإ ربع هو :آخرون وقال

 الأعمال قوله في التقدير، و (331)"النية تصحيح على للطالب تنبيها الحديث بهذا فيه يبدأ أن كتابا

كل ذلك مـرتهن     ،مثاب غير أو عليها مثاب ،مردودة أو مقبولة ،فاسدة أو صالحة: أي بالنيات

  .(332)وفسادها النية صلاح بحسب وفسادها صلاحها فيكونبالنيات، 

 بسيفيهما المسلمان التقى إذا[ قال رسول االله    :  قال  بكرة أبي حديث -٢

 :قال ،المقتول بال فما القاتل هذا ،االله رسول يا :قيل ،النار في لوالمقتو فالقاتل

                                                

  )١٩٠٧(ـ حديث ١٥١٥ص٣صحيح مسلم ـ كتاب الإمارة ـ باب السفر ـ ج) 328(
: انظر. هـ٢٠٤هو العلامة الفقيه الفذ محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المشهور، توفي سنة              ) 329(

   ٣١ص٩كتاب الثقات ـ ابن حبان ـ ج
 وتسعين ثمان سنة ، توفي بالبصرةمن فقهاء التابعين     الحديث كثير ثقة ،سعيد وأب مهدي بن الرحمن عبد) 330(

  ٢٩٧ص٧ـ ابن سعد ـ جالطبقات الكبرى : ، انظرومائة
  ٤٦ص١٣شرح النووي على مسلم ـ ج)  331(
  ١٨جامع العلوم والحكم ـ ابن رجب الحنبلي ـ ص) 332(



 ٨٤

، فهو قد قُتلَ ولم يقْتلْ، لكنه مات على نية فاسدة، هي الحـرص              (333)]صاحبه قتل أراد لأنه

  .على قتل أخيه، فكانت هذه النية الفاسدة كافية لترديه في النار

  :حها نورد منها ما يليصلا و أقوال جميلة في فساد النيةولعلماء المسلمين

 لا لمـن  أجـر  ولا لـه  نية لا لمن عمل لا": قالأنه كتب لابنه عبد االله       عمر عن -١

 (334)"وجل عز االله عند عمله ثواب يحتسب لم لمن أجر لا يعني، له حسبة

 كبيـر  عمـل  ورب ،النية تعظمه صغير عمل رب" :(335)عبد االله بن المبارك    قال -٢

  (336)"النية تصغره

 ،بالـدنيا  جوارحـه  جميـع  تعلقت فلو ،التقوى همته البر" :(337)الطائي داود وقال -٣

، أي والجاهل يتخـبط بنيتـه       (338)"ذلك بعكس الجاهل وكذلك ،صالحة نية إلى يوما نيته لردته

  .الفاسدة

   (340)"تنقلب لأنها نيتي من على أشد شيئا عالجت ما" :قال (339)الثوري سفيان وعن -٤

                                                
صحيح مسلم ـ الإمام مسلم ـ كتـاب الفـتن وأشـراط الـساعة ـ بـاب إذا تواجـه المـسلمان ـ            ) 333(

  )٢٨٨٨(ـ حديث٢٢١٣ص٤ج
  ١٨٣ص١٦كنز العمال ـ على الهندي ـ ج) 334(
بن المبارك بن واضح المروزي تابعي ثقة، العالم المجاهد الزاهد الشهير، اجتمعت فيه هو عبد االله  )335(

  .٣٣٧ص٥التهذيب ـ أحمد بن حجر العسقلاني ـ جتهذيب : انظر. هـ١٨١خصال الخير، توفي سنة 
  ٢١جامع العلوم والحكم ـ ابن رجب الحنبلي ـ ص)336(
، ١٦٠طبقة الرابعة من أصحاب الأعمش مات سنة        تابعي فاضل ثقة، من ال    هو داود بن نصير الطائي،      ) 337(

  .١٧٦ص٣التهذيب ـ أحمد بن حجر العسقلاني ـ جتهذيب : انظر
  ٢١جامع العلوم والحكم ـ ابن رجب الحنبلي ـ ص)338(
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، العالم الزاهد الثقة من أئمة وأعلام السنة، توفي بالبصرة  )339(

   ٩٩ص٤التهذيب ـ أحمد بن حجر العسقلاني ـ جتهذيب : انظر. هـ٦١سنة
  نفس المصدر)340(



 ٨٥

 مـن  العاملين على أشد فسادها من النية تخليص": قال (341)أسباط بن يوسف وعن -٥

  .، وفي ذلك إشارة إلى خطورة فساد النية والقصد(342)"الاجتهاد طول

  (344)"من أحب تصفية الأحوال، فليجتهد تصفية الأعمال: "(343)قال ابن الجوزي -٦

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فساد العقيدة : المبحث الثاني

  :و فيه ثلاثة مطالب 

  فساد الاعتقاد في الإلهيات: الأولالمطلب 

                                                
تهذيب التهذيب ـ  : ، انظر١٩٥يوسف بن أسباط بن واصل، كوفي ثقة، شيخه شفيان الثوري، توفي سنة) 341(

  ٣٥٨ص١١ابن حجر ـ ج
  ٢١جامع العلوم والحكم ـ ابن رجب الحنبلي ـ ص) 342(
 االله عبـد  بـن  االله عبيـد  بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد:  هو الجوزي ابن الفرج أبو الإمام)343(

. ٥٩٧، مفسر وواعظ شهير، تـوفي عـام         عنه تعالى االله رضي الصديق بكر أبى الإمام ولد من البكري
   ٥٠طبقات المفسرين ـ السيوطي ـ ص: انظر

  ١٢صيد الخاطر ـ عبد الرحمن بن الجوزي ـ ص )344(



 ٨٦

  فساد الاعتقاد في النبوات: المطلب الثاني

  فساد الاعتقاد في الغيبيات: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  فساد الاعتقاد في الإلهيات: المطلب الأول

الاعتقاد بخلاف ما جاء في كتاب االله تعالى        : يقصد الباحث بفساد الاعتقاد في الإلهيات     

  .لصحيحة، فيما يتعلق بذات االله عز وجلوالسنة النبوية ا

تناول القرآن الكريم الحديث عن الكفار والمنافقين في مناسبات عديدة، واصـفاً فـساد              

اعتقادهم في ذات االله سبحانه وتعالى في كثير من الآيـات الكريمـة، وفنـد مـزاعمهم ورد                  

  : أباطيلهم، ويمكن بيان ذلك فيما يلي

  ال الربوبيةفساد الاعتقاد في مج: أولاً

بطْلَق الرعلى اللغة في ي المالك دير والسبدي والمبرمِ والمو ، والمـنعم  والقَيبكـلِّ  ر 

وكُلُّ،  مالكُه شيء نلَك مه فهو شيئاً مبطلَق ولا ،رضافدون إُ  ياللّه على إِلاّ ة وإِذا ،وجـلّ  عز 

  .(345)قياس غيرووزنها على  ،الرب إِلىما نسب  وبِيةوالرب، أُضيفَ غيرِه على أُطْلق

                                                

  ٣٩٩ص١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر) 345(



 ٨٧

شها العرب قبل الإسلام إلا أنهم كانوا يقرون الله بالربوبية،          يورغم الجاهلية التي كان يع    

، وأثبـتَ القـرآن الكـريم أن        (346)﴾...ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه     ﴿: قال تعالى 

ن وفرعون قد ادعى كلٌ منها الربوبية لنفسه، فأما النمرود فقد ادعـى لنفـسه              النمرود بن كنعا  

، (347)﴾...قَالَ أَنا أُحيِـي وأُميـت    ...﴿: القدرة على الإماتة والإحياء، فقال االله على لسانه       

تبـارك  ﴿: والموت والحياة من مقتضيات الربوبية التي يختص بها االله عز وجل، قال تعـالى            

،وأما (348)﴾...الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ * يده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير   الَّذي بِ 

فرعون فقد ادعى الربوبية، وتصرف في شأن الخلق دون مراعاة لحقوقهم منطلقاً من دعـواه               

، (349)﴾ا ربكُم الْـأَعلَى    فَقَالَ أَن   *فَحشر فَنادى ﴿: الباطلة بالربوبية، قال االله تعالى بشأنه     

﴿إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طَائفَةً       : وصفه تعالى فقـال   وقد  

        ﴾ينفْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهنففي الآية الكريمـة    ،  (350)م

 لا يـسأل   لألوان فساد فرعون الذي مارسه على رقاب المستضعفين ظناً منه أنـه رب         وصف

فهل هناك أفسد عقيدة ممن منح نفسه    ،  عما يفعل، وفي ذلك اعتداء على سلطان االله في الأرض         

  !.هذه المكانة؟

  فساد الاعتقاد في مجال الألوهية: ثانياً

                                                

  ٨٧: الزخرف) 346(

  ٢٥٨: البقرة) 347(
  ٢، ١: الملك) 348(
  ٢٤، ٢٣: النازعات) 349(
  ٤: القصص) 350(



 ٨٨

واتخذُوا مـن دون اللَّـه آلهـةً     ﴿: الإله هو المعبود بحق أو بغير حق قال تعالى        

 والمعبود بحق هو االله     ،العبادةبمعنى  والأُلُوهيةُ  ، فكل معبود فهو إله،      (351)﴾ليكُونوا لَهم عزاً  

: أ ابن عبـاس قولـه تعـالى       وقد قر ،    (352)﴾...إِنما اللَّه إِلَه واحد   ...﴿: وحده، قال تعالى  

﴿... هآلو كذَريوكك ...﴿ ،(353)﴾...تتك وإِلاهذَرتـرك   بكـسر الهمـزة أَي و      ﴾...وي

  .(354)عبادتك

أن يعتقد المرء وجود مـن يـستحق   :  الألوهية مجالويقصد الباحث بفساد الاعتقاد في  

  . العبادة مع االله

لهـا  اتخذت كل أمة إلهاً إذ وقد كان معظم فساد الأمم السابقة وشركها في هذا الجانب،   

واتخذُوا من دون اللَّـه آلهـةً ليكُونـوا لَهـم           ﴿: قال تعالى   االله عز وجل،   عبدته دون 

وقَالَ اللَّـه لا  ﴿: ، واالله عز وجل نهى عن ذلك وأمر بإفراد ذاته بالعبودية فقـال     (355)﴾عزا

 فساد هـذا  سبحانهوقد بين ، (356)﴾ننما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبوإِ تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ

أَمِ ﴿: المعتقد وما يترتب عليه من هلاك السموات والأرض نتيجة فساد من فيهن، قال تعـالى              

 لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه     *اتخذُوا آلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ     

رالْع بفُونَرصا يم(357)﴾شِ ع.  

                                                
  ٨١: مريم) 351(
  ١٧١: النساء) 352(
  ١٢٧: الأعراف )353(
  ٤٦٧ص١٣لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر )354(
  ٨١: مريم) 355(
  ٥١: النحل )356(
  ٢٢، ٢١: الأنبياء )357(



 ٨٩

أن يقـول     نبيـه    آمـراً  الكريم، قال تعالى     هوقد ذم االله هذا المعتقد وأهله في كتاب       

نكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّـه      ئوأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ أَ        ...﴿: لقومه

    ى قُلْ لا أَشرةً أُخهرِكُونَ         آلشا تمرِيءٌ منِي بإِنو داحو إِلَه وا همقُلْ إِن دفالوحي  (358)﴾ه ،

     كما تبين الآية جاء بالبراءة والتحذير من اتخاذ الآلهة مع االله، لما يترتب على ذلك مـن فـساد

  ـ:التاليةفي العقيدة، يتبعه فساد في سائر نواحي الحياة، ولعل ذلك يتضح بالشواهد القرآنية 

وإِذَا رأَى الَّذين أَشركُوا     ﴿ :قال تعالى فساد عقيدة من دعا أو استعان بغير االله،         ـ  ١

شركَاءَهم قَالُوا ربنا هؤلَاء شركَاؤنا الَّذين كُنا ندعو من دونِك فَأَلْقَوا إِلَـيهِم الْقَـولَ            

الَّـذين  * وا إِلَى اللَّه يومئذ السلَم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ           وأَلْقَ* إِنكُم لَكَاذبونَ   

، (359)﴾كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَابا فَوق العذَابِ بِما كَانوا يفْـسِدونَ            

  صـنفاً مـن  يتناول السياق القرآنـي حيث  ،تعقيباً على الآيات التي قبلهاالأخيرة جاءت الآية ف

، فقـد   لفساد عقيدتهم لصدهم عن سبيله، و    ،، فضاعف االله لهم العذاب    أنداداًالمشركين جعلوا الله    

هؤلَاء شركَاؤنا الَّـذين كُنـا نـدعو مـن          ...﴿: أشركوا باالله لما استغاثوا بغيره فقالوا     

ونِكد...﴾.   

حتى إِذَا أَدركَه الْغـرق قَـالَ   ... ﴿: لى في حقه  ، قال تعا  فساد عقيدة فرعون  ـ  ٢

              ينملسالْم نا مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِلَّا الَّذ لَا إِلَه هأَن تنآم *   تيصع قَدءََالْآنَ و

                                                
  ١٩: الأنعام )358(
  ٨٨: النحل) 359(



 ٩٠

   ينفْسِدالْم نم تكُنلُ والوقـت  في  تعالى  االله  حدانية  إقرار فرعون بو   لقد جاء ،  (360)﴾قَب

الذي لا تنفع فيه التوبة، وكان قد ادعى لنفسه الألوهية، لأجل ذلك وصمه االله بالمفسد، وهـذا                  

 السلوك والأخلاق وفتعدد الآلهة أمر اعتقادي،      نوع من الفساد،     تعدد الآلهة دليل على أن اعتقاد     

  . ذلك سائر أنواع الفسادلوهية، وتبع الأاعتقاده في وقد تلبس فرعون بفساد ،تبع للاعتقاد

وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبـدوا  ﴿: ، قال تعالى فساد عقيدة مدين   -٣

اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ ولا تبخسوا              

ا       النهلاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِدلا تو ماءَهيأَش االله الشرك ب ، فنهاهم عن    (361)﴾....اس

عليه مـن شـرك وتطفيـف        ما كانوا    ووصفمعاملاتهم مع الخلق،    مرهم بإصلاح   أولاً، ثم أ  

  .، فالشرك باالله واعتقاد تعدد الآلهة فساد، له الصدارة في الوعظ لدى الأنبياءفسادبال

  فساد الاعتقاد في أسماء االله وصفاته: ثالثاً

وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه      ﴿: قال تعالى 
اللَّـه لا   ﴿: ، فاالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء فقال       (362)﴾سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ   

إِلَه    ومالْقَي يالْح وءٌ     ...﴿: ، وسمى صفاته بأسماء فقال    (363)﴾... إِلَّا هـيش ـهثْلكَم سلَي
 يرصالْب يعمالس وهوهذه الأسماء إذا أطلقت، والصفات إذا أضـيفت إليـه، كانـت    (364)﴾و ،

فسه أو أثبته له    ، وأهل السنة والجماعة يثبتون الله ما أثبته لن        (365)مختصة به لا يشركه فيها أحد     

                                                
  ٩١، ٩٠: ونسي )360(
  ٨٥: الأعراف) 361(
  ١٨٠: الأعراف) 362(
  ٢٥٥: البقرة) 363(
  ١١: الشورى) 364(
  ١٤الرسالة التدمرية ـ ابن تيمية ـ ص: انظر) 365(



 ٩١

 من الأسماء والصفات، دون تشبيه ولا تعطيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفـاه                 نبيه  

 من الأسماء والصفات، وأما من حاد عن هذه القاعدة فقد ألحـد فـي أسـماء االله             عنه نبيه   

  .(366)وصفاته وفسدت عقيدته في هذا الجانب

:  في أسماء االله وصفاته حيث قـال تعـالى         وقد بين القرآن فساد من حاد عن الصواب       

﴿              قفني انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو
ناً وكُفْراً وأَلْقَينـا بيـنهم     كَيف يشاءُ ولَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيا          

الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ فـي              
     ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّهاداً وضِ فَسسـبحانه  اللهفي ذات ا   يهود   عقيدة إن فساد ،  (367)﴾الْأَر  

الأخبار التـي تبـين    من اًالقرآن الكريم كثيرقص قد وتعالى واضح من خلال الآية الكريمة، و   

 عندما  (368)﴾...إن االله فقير ونحن أغنياء    ... ﴿ :قالوافساد عقيدتهم في هذا الجانب، فهم الذين        

مـا   ابرروييريدون أن    ،﴾...يد االله مغلولة  ...﴿ :ن في هذا الموقف   لووقهم ي و !سئلوا النفقة 

هذا التصور  ، فرد عليهم    لا القليل الخلق إ لا يعطي   في اعتقادهم الفاسد      فاالله ،بخلهم عليه من ال   

وهو يفيض على عبـاده  الذي يليق بجلاله وصف الكريم السبحانه ب ذاته  صف  و و ،الفاسد السقيم 

ه سبحان وعطاياه   ﴾،...بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء     ..﴿:  فقال من فضله بلا حساب   

  المبـسوطة  ه شـاهدة ليـد    ، وهـي  لا تنفد لا تنقطع و   ،خلقالكل  يلمسها  ظاهرة للعيان   وتعالى  

، ففسادهم كما تصوره الآية بدأ بفـساد عقيـدتهم وتـصورهم            (369)والنعمة على خلقه  فضل  تالب

الحسد للأمم من بعدهم والتباغض      و الحقدكالفساد  كثيرة من   لصفات االله تعالى وتبع ذلك أنواع       

                                                
  ٢٩شرح العقيدة الطحاوية ـ  ابن أبي المعز الحنفي ـ ص: انظر )366(
   ٦٤: المائدة)367(
  ١٨١: آل عمران) 368(
  ٩٢٩ص٢في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـج) 369(



 ٩٢

 حروب بين الناس ونشر الفساد في الأرض، لذلك عقب االله علـى ادعـائهم الباطـل    وإشعال ال 

  .﴾واللَّه لا يحب الْمفْسِدين﴿: أفعالهم المنحرفة القبيحة بقولهو

 ووصفه  ،وتدخل كل الآيات الكريمة التي تحمل هذا المعنى الباطل من افتراء على االله            

،  لدى من اعتقدها أو قـال بهـا  والصفاتاالله أسماء   فيشاهد على فساد الاعتقادك ،بما لا يليق  

  :ا ما يليهومثال ذلك في القرآن كثير نورد من

وقَالَت الْيهود عزير ابـن اللَّـه   ﴿:  ـ فساد عقيدة من نسب الله الولد، قال تعالى ١
ههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَـروا      وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّه ذَلك قَولُهم بِأَفْوا       

، فهل هناك أفسد تصوراً وعقيدة ممن جعل الخـالق          (370)﴾من قَبلُ قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ     

اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿: كالمخلوق، فنسب الله ما نفاه سبحانه عن نفسه، قال تعـالى     
 *لي لَم ولَدي لَمو د *دا أَحكُفُو لَه كُني لَم(371)﴾و.  

 ويجعلُونَ للَّه الْبنات سـبحانه  ﴿:  ـ فساد عقيدة من جعل الله البنات، قال تعالى ٢

 (373)، وقد كان هذا قول المشركين من العرب، حيث أن الآيات التالية           (372)﴾ولَهم ما يشتهونَ  

  . ذلك كان يأد البنات وهذه من صفات الجاهلية العربيةتبين أن من ادعى

  : وفساد عقيدتهم في الآية يأتي من طريقين

ما اتخذَ اللَّه مـن  ﴿: من حيث أنهم نسبوا الله تعالى الولد، واالله تعالى يقـول    : الأولى

لَد(374)﴾...و .  

                                                
  ٣٠:  التوبة)370(
  ٤-١: الآخلاص) 371(
  ٥٧: النحل) 372(
)373(  يمكَظ وها ودوسم ههجبِالْأُنثَى ظَلَّ و مهدأَح شِّرإِذَا بو ﴿ * كُهسمأَي بِه شِّرا بم وءس نمِ مالْقَو نى مارتَوي

  ٥٩، ٥٨: يحكُمون ﴾، النحلعلَى هونٍ أَم يدسه في التُّرابِ أَلَا ساء ما 



 ٩٣

ويجعلُـونَ  ﴿: ل تعالى أنهم ينسبون الله تعالى ما يستقبحونه لأنفسهم، ولذلك قا        : الثانية

           ـمهأَنو ارالن مأَنَّ لَه مرى لا جنسالْح مأَنَّ لَه بالْكَذ مهتأَلْسِن فصتونَ وهكْرا يم لَّهل

، فما أقبحه من قول وما أفسدها من عقيدة أن يدعي العبد لربه مـا يـستقبحه                 (375)﴾مفْرطُونَ

  . لنفسه

﴿ادعـوا   :قال تعـالى ، د في الصفات أيضاً رفع الصوت في الدعاء ـ  ومن الفسا ٣
        يندتعالْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت كُمبا        * رهـلَاحإِص ـدعضِ بي الْأَروا ففْسِدلَا تو

        سِنِينحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادقال   ،(376)﴾و  :]قوم سيكون 

 الـصوت  رفـع  ،كـره ي اعتداء الدعاء من إن": جريج ابن قال، و (377)]الدعاء في يعتدون

: وجوه على الدعاء في والاعتداء،  (378)"والاستكانة بالتضرع ويؤمر ،بالدعاء والصياح والنداء

تحـث علـى   ، ومن الملاحظ أن الآيات (379) ذلك وغير معصية طالبا يدعو وأن ،الصياح منها

الدعاء والكف عن الاعتداء، ثم تدعو لترك الفساد في الأرض وفي ختام الآيـة تُـذَِّكر بـأدب        

الدعاء وقرب رحمة االله من المحسنين، ولعل في ذلك إشارة إلى أن الاعتداء في الدعاء وعدم                

 يـسمعه  مراعاة آدابه صورة من صور فساد التعامل مع االله خاصة إذا اعتقد الداعي أن االله لا               

 .ولا يستجيب له إلا بهذه الوسيلة

                                                                                                                                       
  ٩١: المؤمنون) 374(
  ٦٢: النحل) 375(
  ٥٦، ٥٥: الأعراف) 376(
، قال )٣٨٦٤(ـ حديث رقم١٢٧١ص٢سنن ابن ماجة ـ كتاب الدعاء ـ باب الاعتداء في الدعاء ـ ج) 377(

ـ ٦٨٤ص١صحيح الجامع الصغير وزياداته ـ ناصر الدين الألباني ـ ج: انظر. صحيح: عنه الألباني
  )٣٦٧١(ث رقمحدي

  ١٤٧ص٨ج٥ ـ مجامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ الطبري:  انظر)378(
  ١٩٩ص٧الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج) 379(



 ٩٤

  فساد الاعتقاد في النبوات: المطلب الثاني

 وجل عز اللّه عن المخْبِرلغتان يقصد بهما     ، ونبي ونبيء  نَبِيءالنبوة من نبأ ينبئ فهو      

 ،اللّه نَبِيء يا: للنبي   قيلو ،استعمالها لقلة رديئة لغة النَّبِيء في الهمزوقيل   والمصدر نبوة، 

 ولكنِّـي  اللّـه  بِنَبِيء لستُ :فقال رواية وفي ،اللّه نَبِي أَنا فإِنما باسمي (380)تَنْبِر لا : للقائل فقال

ه اسمه في الهمز أَنكر السلام عليه أَنه وذلك اللّه نبيدالنبوة ومنها ا   :وقيل،  قائله على فر النَّبي 

 . (381)فعالمرتَ الشيء وهي النَّباوة من مشتق

  ،(382)"بالرؤيا هبنُ أو قلبه في مهِلْأُ أو كلَمبِ إليه أوحي نم النبي"و

قُلْ إِنما أَنـا  ﴿:  والأنبياء بشر مثلنا أوحى االله تعالى إليهم، قال تعالى آمراً نبيـه        

   ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشـ ﴿: ، وهم صفوة خلق االله، قال تعالى      (383)﴾...ب  ي اللَّه   ـني مطَفص

        يرـصب يعمس اسِ إِنَّ اللَّهالن نملاً وسر كَةلائأرسـلهم االله لهدايـة النـاس،        (384)﴾الْم ،

 * قَد جاءَكُم من اللَّه نور وكتاب مبِين      ...﴿: وإخراجهم من الظلمات إلى النور، قال تعالى      

     انورِض عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهي          ورِ بِإِذْنِـهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلامِ ولَ السبس ه

م م، وهـو مـت    (386)النبي محمد   :  ويقصد بالنور هنا   (385)﴾ويهديهِم إِلَى صراط مستقيم   

جعل االله الإيمان بهم من أركان الإيمان الكامـل الـصحيح، قـال             قد  سلسلة النبوة المباركة، و   

                                                
  ١٨٨ص٥لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر. النبر بالكلام الهمز به، لا تنبر أي لا تهمز )380(
  ١٦٢ص١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج) 381(
  ٢٩٤لي بن محمد الجرجاني ـ صالتعريفات ـ ع) 382(
  ١١٠: الكهف) 383(
  ٧٥: الحج) 384(
  ١٦، ١٥: المائدة) 385(
  ١١٥ص٦الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر) 386(



 ٩٥

ولَكن الْبِر مـن آمـن بِاللَّـه والْيـومِ الْـآخرِ والْملائكَـة والْكتـابِ                ...﴿: تعالى

ينبِيالنوأوصى بطاعتهم وتـوقيرهم،     (388) والبر هنا شمل عرى الإسلام والإيمان      (387)﴾...و ،

منوا بِاللَّـه ورسـوله وتعـزروه       لتؤ* إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا      ﴿: قال تعالى 

وهقِّروتوحذر من الكفر بهم، قال تعالى      (389)﴾...و ، :﴿      بِـهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه كْفُري نمو

ن إِنَّ الَّـذي  ﴿: ، أو إيذائهم، قال تعـالى     (390)﴾ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا      

، أو الصد (391)﴾يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً         

وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى         ﴿: عن سبيلهم وجعل ذلك من النفاق، قال تعالى       

 تأَيولِ رساالروددص كنونَ عدصي ينقافن(392)﴾الْم.  

ويرى الباحث أن الإساءة إلى نبي من الأنبياء أو النيل من احدهم هو فساد في الاعتقاد                

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّـه    ﴿: في الأنبياء، قال تعـالى    

لسرـبِيلاً             وس ـكذَل نيذُوا بختونَ أَنْ يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤقُولُونَ نيو ه * 

، فأنبياء االله تعالى يـصدق      (393)﴾أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً       

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِـيين  ﴿: يمهد له، قال تعالىبعضهم بعضاً وكل نبي يبشر بمن بعده و     

                                                
  ١٧٧: البقرة) 387(
  ٤٤٢ص١تفسير لقرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر) 388(
  ٩، ٨: الفتح) 389(
  ١٣٦: النساء) 390(
  ٥٧: الأحزاب) 391(
  ٦١: النساء) 392(
  ١٥١، ١٥٠:  النساء)393(



 ٩٦

             هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اءَكُمج ثُم ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيا آتلَم

وا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا وأَنـا معكُـم مـن    قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُ      

ينداه(394)﴾الش.  

  :يلينذكر ما ،  وتكذيبهموقد بين القرآن صوراً متعددة لفساد عقائد الأمم في رسل االله

فَقَالَ الْملَـأُ الَّـذين   ...﴿: ، قال تعالى على لـسانهم ات النبو فيقوم نوح   فساد   -١
  مقَو نوا ملَ                كَفَرزلَـأَن اءَ اللَّـهش لَوو كُملَيلَ عفَضتأَنْ ي رِيدي ثْلُكُمم رشذَا إِلَّا با هم ه

      ينلا الْأَونائي آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملائفهم يصفون نوحاً     (395)﴾م ،     بأنه طالباً للزعامـة 

 ـ     والرفعة، ثم يتمادون في الأمر فيعلنون رفضهم لم         مـن   اًبدأ النبوة بدعوى أنها ليست موروث

  .الأجداد وباءالآ

  :ويمكن بيان ذلك من موقفين، فساد اعتقاد فرعون وملئه بنبوة موسى  ـ٢
 ﴿ثُم بعثْنا من بعدهم موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ وملَئه فَظَلَموا بِهـا      :قال تعالى  -أ

   كَانَ ع فكَي فَانظُر ﴾ينفْسِدةُ الْمبفلما كفر فرعون    (397)"كذبوا بها : ظلموا بها أي  "،  (396)اق ،

 من الآيات البينات، وصفهم االله بالمفسدين، فتكـذيب فرعـون           وقومه بما جاء به موسى      

 التـصور نحـو  فساد في العقيدة ولأن ذلك ،  هو تكذيب لموسى وقومه بآيات موسى    

 .نبي من أنبياء االله

﴿وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخـاف أَنْ           : تعـالى قال   -ب
     ﴾ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَنْ ي أَو كُمينلَ ددب(398)ي ،  ـذَرنَ أَتوعرمِ فقَو نلَأُ مقَالَ الْمو﴿

                                                
  ٨١: آل عمران) 394(
  ٢٤: المؤمنون) 395(
  ١٠٣: الأعراف) 396(
  ٢٣١ص٢الشوكاني ـ جفتح القدير ـ ) 397(
  ٢٦: غافر) 398(



 ٩٧

 والأنبياء هم صفوة االله في خلقه، فمن اعتقد فيهم          ،(399)موسى وقَومه ليفْسِدوا في الْأَرضِ﴾    

  .خلاف ذلك فقد فسد اعتقاده في أنبياء االله تعالى

أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ   ...﴿ :قال تعالى ،  ـ فساد بني إسرائيل مع رسل االله تعالى       ٣
، فماذا بقي للقوم مـن  (400)﴾رِيقاً تقْتلُونَبِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَ 

  . بعد قتلهم أو تكذيبهماعتقاد في أنبياء االله عز وجل
نبيـاً،  القوم تارة يستغربون أن يكون بـشراً        ف،  بنبوة محمد    فساد اعتقاد قريش     -٤

لطَّعـام  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُـلُ ا      ﴿:  ويمشي في الأسواق، قال تعالى     الطعاميأكل  

أَو يلْقَى إِلَيه كَترٌ أَو تكُونُ      * ويمشي في الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه ملَك فَيكُونَ معه نذيرا           

وا انظُر كَيف ضـرب   * لَه جنةٌ يأْكُلُ منها وقَالَ الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحورا            

نكار نـاتج عـن جهلهـم وفـساد      ، وهذا الإ  (401)﴾لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا     

  .لنبوةاعتقادهم في ا

قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّـذي      ﴿: يكذبونها، قال تعالى  ووتارة ينكرون آيات االله تعالى      

    و كونكَذِّبلا ي مهقُولُونَ فَإِنونَ   يـدحجي اللَّه اتبِآي ينمالظَّال نتبـين الآيـة   (402)﴾لَك ،

 في العلن، وهي مع ذلك تقر بصدقه وأمانته في السر،           الكريمة أن قريشاً كانت تكذب النبي       

                                                
  ١٢٧: الأعراف) 399(
  ٨٧: البقرة) 400(
  ٩- ٧: الفرقان) 401(
  ٣٣: الأنعام) 402(



 ٩٨

 الذي هو دليل النبوة وعنوانها، وقد جاء في سياق القرآن           (403)وما ذلك إلا جحوداً منها بالقرآن     

  . التي تبين فساد عقيدة القوم في فهمهم للنبوةالعديد من الآيات

وفساد الاعتقاد في الأنبياء والإساءة إليهم منهج قديم وليس بالأمر الجديد، فقـد كـان               

 هـذه الرسـومات    مـا الناس ولايزالون حتى أيامنا هذه يسيئون أدبهم مع أنبياء االله تعـالى، و            

ج عن فساد الاعتقاد فـي أنبيـاء االله         إلا نموذ  مجلة دينماركية عرضتها  الكرتونية التي   

  .على مدى الزمان

  

  فساد الاعتقاد في الغيبيات: المطلب الثالث

  بـبِ    ...﴿:  وهو عكس المـشاهد، قـال تعـالى        ،كلُّ ما غاب  هو  الغَييمِ الْغـالع

ةادهالشوقوله تعالى  (405)﴾...و ، :﴿َ  نبِ الْذِّييونَ بالغنؤمأَي يؤمنون ب   (406)﴾...ي   ما غاب

ما غـاب   ، وهو أيضاً    عنهم مما أَخبرت به الأنبياء عليهم السلام من أَمرِ البعث والجنة والنار           

تعلـم   ولا   ،ما لا يقع تحت الحـواس     : وقيل،  (407)عن العيونِ وإِن كان محصلاً في القلوب      

لإنـسان اسـم    يقع علـى ا   بإنكاره   و ، وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام      ،العقولحقيقته  

                                                

  ٣٥١ص١ـ جعلي بن أحمد الواحدي  ـ لوجيز في تفسير الكتاب العزيزا) 403(
مجلة يولاندزبوستن الدنامركية بموافقة من المحرر الثقافي للجريدة فيلمنج روس، بعرض عرضت ) 404(

جريدة الحياة : انظر. بصورة مجرم حرب وقد وضع على رأسه عمامةصور كرتونية ترمز للنبي 
   ٩ـ ص٣١/١/٢٠٠٦ـ ٣٦٩١الجديدة ـ فلسطين ـ العدد

أطلس جغرافي مصورـ مكتبة : أطلس العالم: انظر.    الدينامارك دولة تقع شمال غرب القارة الأوروبية 
  ٣٠٣الصغّارـ ص

  ١٠٥: التوبة )405(
  ٣: البقرة )406(
  ٦٥٤ص١انظر لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )407(



 ٩٩

 على بعضه من يشاء مـن       يظْهِرالغيب لا يعلمه إلا االله وحده سبحانه وتعالى، و         و ،(408)الإلحاد

، رسـله نبوة من يشاء من     ل اًقيصدوتللعباد  أو بشرى   رسله، وذلك وفق مراده عز وجل، نذيراً        

ا منِ ارتضى من رسولٍ فَإِنـه  إِلَّ* ﴿عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً     :  قال تعـالى  

  .(409)يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً﴾
غيبيـة  كل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام مـن أمـور            : ويقصد الباحث بالغيبيات  

  .ماضية أو مستقبلية، دنيوية كانت أو أخروية

خيلها على غير ما أخبر االله تعالى عنها في         وفساد الاعتقاد في الغيبيات هو تكذيبها أو ت       

الغيب بالمفسدين، ويمكن بيان    بوقد وصف االله تعالى المكذبين      ،  كتابه أو على لسان رسوله      

  :النحو التالي الآيات التي تتناول الحديث عن فساد الاعتقاد في الغيبيات على

سورة مثْله وادعوا من اسـتطَعتم      ﴿أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِ     : ـ  قال تعالى   ١

       ينقادص متإِنْ كُن اللَّه وند نم *           أْوِيلُـهت هِمـأْتا يلَمو هلْميطُوا بِعحي ا لَموا بِملْ كَذَّبب

         ةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي ظُرفَان هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل  ينم *     بِـه نمؤي نم مهنمو

    ﴾ينفْسِدبِالْم لَمأَع كبرو بِه نمؤلَا ي نم مهنمففي الآيات الكريمـة يبـين الحـق    (410)و ،

ويقـرر سـياق   ، يدعي أنه من قول النبي       و تبارك وتعالى أن من العربِ من يكذب بالقرآن       

 لعـدم  ،القرآن من علوم غيبيـة في عدم إحاطتهم بحقيقة ما ل هالآيات أن تكذيبهم هذا يرجع سبب    

وقوع أحداثها أمام أعينهم، ثم يعود السياق ليقرر مرة أخرى أن من العرب من يؤمن بأنه مـن   

                                                
  ٦١٦مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصفهاني ـ ص: انظر )408(
  ٢٦: الجن )409(
  ٤٠-٣٨: يونس )410(



 ١٠٠

ثم تقرر الآيات أن هؤلاء     ،  (411)عند االله، ولكنه مع ذلك يصر على التكذيب به عناداً واستكباراً          

يؤمنون به هم مفسدون، وذلك لفساد اعتقادهم في الغيب الـذي لـم             المكذبين ظاهراً والذين لا     

﴿وربـك أعلـم    :  فقـال تعـالى    ،يحيطوا بعلمه، ومن هنا كانت فاصلة الآية تناسب المقام        

  .بالمفسدين﴾

اعتقادهم واستخفافهم لحقيقة   لفساد  ثم  ويرى الباحث أن التكذيب قد وقع منهم استكباراً          

تصورهم لما سيؤول إليه الحال من الأهوال العظميـة  عيد، ولفساد  ما أعده االله للمكذبين من الو     

 ـيلَع﴿ :لما نزل قولـه تعـالى   يقول لقريش    الكريم، فهذا أبو جهل      ها القرآن هم ب التي أخبر  ا ه
ستةَع ع شوأنـتم  ! ن خزنة جهنم تـسعة عـشر      أهذا محمد يخبركم    ! ثكلتكم أمهاتكم : (412)﴾ر

  .(414)عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ والشجعان، أفيعجز كل (413)الدهم
 لعـذاب الآخـرة ؟      ا جاءهم من وصف   م أليس هذا هو عين الفساد في اعتقاد الكفار لِ        

  . بكل ما هو غيبي لمجرد أنهم لم يحيطوا بعلم ما أخبروا به ؟هماففواستخ

حشةَ ما سبقَكُم بِها من     ﴿ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَا      :  ـ قال تعالى  ٢ 

    ينالَمالْع نم دأَح *    نكَـرالْم يكُمادي نونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمنأَئ

             الص نم إِنْ كُنت ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت همقَو ابوا كَانَ جفَم  ينقاد *  بقَـالَ ر

   ﴾ينفْسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرفي الآيات الكريمة يعظ لوط قومه ويـأمرهم بتـرك           (415)انص ،

الآيـات، قـال    أفادت   كما    وعذابه االله المنكرات والعدول عن فعل الفاحشة، ولما أنذرهم بطش       
                                                

  ٤٤٦ص٢فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج: انظر )411(
  ٣٠: دثرالم )412(
لسان العرب ـ ابن منظور ـ   : انظر. الدهم جمع أدهم أي أسود، ويقصد بها هنا العدد الكثير من الناس )413(

  ٢٠٩ص١٢ج
  ٧٢ص١٩ ـ ج الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي)414(
  ٣٠-٢٨: العنكبوت )415(
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، فلمـا أصـروا   ﴾كُنت من الصادقينائْتنا بِعذَابِ اللَّه إِنْ  ...﴿: مستخفينالقوم مستهزئين   

 إلى ربه طالبـاً    لْتَجأَ لوطٌ ا ، واستبعدوا وقوع عذاب االله عليهم     ، واستخفوا بالوعيد  ،رهماكإنعلى  

  .المفسدينالقوم  النصرة على

اعتقـادهم  ويرى الباحث أن القوم فسدوا في أخلاقهم حين أصروا على الفاحشة، وفسد         

 همدتـا عقافهم قد جمعوا بين فساد ، الذي توعدهم به نبي االله لوط   االله عذابلما استخفوا ب  

هم  فحق عليهم الوصف الذي وصف    ، وبين فساد الأخلاق والسلوك    نبيهم،الغيب الذي أخبرهم به     ب

  .(416)﴾الْقَومِ الْمفْسِدين قَالَ رب انصرنِي علَى﴿به 

الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا       ﴿وابتغِ فيما آتاك اللَّه     :   قال تعالى  ـ٣

      ينفْسِدالْم بحلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحو  * 

يعظ أهل العلم مـن بنـي     ففي الآية الكريمة    ،  ﴾...قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي     

إسرائيل قارون بالإحسان وعمل الصالحات، طلباً لجزاء اليوم الآخر، واتقاء لعذابه، ولكـن       

 استعلى بكبرياء وأنكر نعمـة االله   الآخرة،بالغيب، واستخف بعذاب هاعتقادقارون الذي فسد  

 فلـوا   بعـذاب االله،  عليه، وادعى لنفسه العلم والخبرة، وما حمله على ذلك إلا فساد اعتقاده             

  .أحسن الظن والإيمان لأحسن العمل

أن كثيراً من الأمم التي وصفها االله بالفـساد، يرجـع   ومن خلال هذه النماذج ندرك  

  .الغيبياتاعتقادهم بساد سبب كفرهم وبعدهم عن دين االله إلى أسباب كثيرة، منها ف

  

                                                
  ٣٠: العنكبوت )416(
   ٧٨، ٧٧: القصص)417(
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  
  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  الأخلاق وفساد في السلوك: المبحث الثالث

  : ه مطلبانو في

  .فساد في المعاملات: المطلب الأول

  .الرغبات وفساد في الشهوات: المطلب الثاني
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  .فساد في المعاملات: المطلب الأول
﴿هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة      : الإنسان مخلوق اجتماعي بفطرته، قال تعالى     

 وتكـاليف الحيـاة تلـزم       ،(419)يأنس بجنسه  فهو (418)﴾...يهاوجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَ    

  :تحقق الهدف السامي للحياة، قال تعـالى      لالإنسان أن يقيم علاقات وتعاملات مع أخيه الإنسان         

﴿...            ـاتجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا وينالد اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن 

، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء لتنظم للنـاس         (420)﴾َ...ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِياً   

:  علاقاتهم ومعاملاتهم بما يحفظ لهم حياة كريمة خالية من البغي والظلم والعدوان، قال تعـالى              

كُم أَنْ تؤدوا الْأَمانـات إِلَـى   إِنَّ اللَّه يأْمر﴿: ، وقال (421)﴾لا تظْلمونَ ولا تظْلَمونَ   ...﴿

                                                
  ١٨٩: الأعراف )418(
  ٢٩٥ص٧آن ـ القرطبي ـ جالجامع لأحكام القر: انظر )419(
  ٣٢: الزخرف )420(
  ٢٧٩: البقرة )421(
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أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَـانَ    

  .(422)﴾سميعاً بصيراً

م التي وضعتها الشريعة    لذا فإن كل معاملة بين الناس مادية أو إنسانية تناقض هذه النُظُ           

الإسلامية وحضت عليها هي معاملة فاسدة، وقد دعت الشريعة أتباعها لاجتنابها والبعد عنهـا،       

  .ووصفت من يتلبسون بها بالمفسدين

وهناك الكثير من المعاملات الفاسدة التي تناولتها الآيات الكريمة ودعت المؤمنين إلـى   

  :ة منها خلال هذا البحث على النحو التاليهجرها والبعد عنها، ويمكن بيان طائف

الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه          ﴿: قال تعالى ـ  ١

ونَ والَّذين ينقُض﴿: ، وقوله (423)﴾أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ       

             كضِ أُولَئي الْأَرونَ ففْسِديلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهع

 تعرض الآيتان الكريمتان خصلتين من الـسلوك الفاسـد          (424)﴾لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ    

  :الخصلتان هماالذي يختص بها المفسدون، وهاتان 

أ ـ نقض عهد االله بعد ميثاقه، وعهود االله تعالى التي أخذها على عباده كثيـرة، وقـد    

أمر سبحانه وتعالى بالوفاء بها، وقد جمع سبحانه بين نقض العهد مع االله والفساد فـي الأرض            

  الفساد في الأرض، فمن تجرأ علـى       نواعمن أ نوع  في سياق واحد، مما يفيد أن نقض العهود         

                                                
  ٥٨: النساء )422(
  ٢٧: البقرة )423(
  ٢٥: الرعد )424(
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عهود االله تبارك وتعالى فقد تجرأ على كل عهد، بل عهود العباد أهون عليه وهو إلى نقـضها                  

  .(425) ويفقد الناس الثقة في تعاملاتهممعاشالحياة وأسرع، وهذا يعطل ال

ويرى الباحث أن نقض العهود بعد توثيقها يفقد الثقة بـين النـاس، فتتمـزق ألفـتهم،            

اة السامي القائم على الألفة والأنس والتعاون والمحبـة         وتضطرب علاقاتهم، ويفسد هدف الحي    

 أربع[:  من نقض العهود وجعلها من صفات المنافقين حيث قال         بين الناس، وقد حذر النبي      

 من خصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن ،خالصا منافقا كان فيه كن من

 خاصم وإذا ،غدر دعاه وإذا ،كذب حدث وإذا ،خان اؤتمن إذا ،يدعها حتى النفاق

  .(426)]فجر

احترام العهود والمواثيق بين الناس هي أساس للعلاقـات الطيبـة           يرى الباحث أن     و

السليمة التي تبنى عليها حياة المجتمعات البشرية، والعهود ركيزة أساسية في أمن المجتمعـات              

لا ركيـزة يحـتكم     ولم تَعد هنالك فضيلة و     ،الفساد الشامل واستقرارها، فإن فسدت العهود وقع      

ها الناس، فتفسد كل الأواصر والروابط ويعيش الناس حالة من الفوضى والفساد العارم، قال              يإل

 :]قـال  بلـى  :قالوا ،والصدقة والصلاة الصيام درجة من بأفضل أخبركم ألا: 

  ،(427)]الحالقة يه البين ذات  فإن فسادالبين ذات صلاح

 كقطـع  تعـالى  االله يرضاها لا قطيعة كل يحتمل هوو ،ما أمر االله بوصله قطعب ـ  

، ومـن   (428)العبد بربـه   صلة قطعما يؤدي ل  م ،خيرال رفضو ،المؤمنين موالاة تركو ،الرحم

                                                
  ٥٢ص١في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )425(
  )٣٤( ـ ح٢٠صحيح البخاري ـ كتاب الإيمان ـ باب علامة المنافق ـ ص )426(
  ، صححه الألباني)٢٥٠٩(ـ ح ٦٥٦ ـ ص٥٦سنن الترمذي ـ كتاب صفة القيامة ـ باب )427(
  ٤٢ص١أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج: انظر )428(
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، مما يترتـب عليـه   قَطَع مابينه وبين ربه هان عليه ما بينه وبين أهله وجنسه والناس أجمعين         

  . فساد المعاملات بين الناس وفساد الحياة البشرية برمتها

وترى كَثيرا منهم يسارِعونَ في الْإِثْمِ والْعـدوان وأَكْلهِـم   ﴿:  قال تعالى ـ  ٢

لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَـولهِم الْـإِثْم         * السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ      

   م لَبِئْس تحالس هِمأَكْلونَ    وعنصوا يا كَان *       يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو

            كا أُنزِلَ إِلَيم مهنا ميرنَّ كَثزِيدلَياءُ وشي فكَي قنفي انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو

أَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا نارا    ومن ربك طُغيانا وكُفْرا     

          ينفْسِدالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلْحوقـد    ،(429)﴾ل 

ات التي يمقتها االله عز وجل، وتوعد فاعليها بالعـذاب          تناولت الآيات الكريمة جملة من السلوكي     

يوم القيامة في أكثر من موضع في كتابه العزيز، ثم ختم الآيات بوصف فاعليهـا بالمفـسدين،    

  :ويمكن حصر هذه السلوكيات في النقاط التالية

ولا ...﴿: ، هو التطاول على الناس وظلمهم، وقد نهى االله عن ذلك فقالالعدوانأ ـ  

عت     يندتعالْم بحلا ي وا إِنَّ اللَّهدد صـاحبه محبـة االله   (430)﴾تفقفهل هناك أفسد من عمل ي ،

  .عز وجل؟

يا أَيهـا الَّـذين   ﴿:  ، وهو أكل أموال الناس بغير حق، قال تعالىأكل السحتب ـ  

لرشوة والربا والاحتيال على الناس في   ، كا (431)﴾...آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ     

                                                
  ٦٤، ٦٢: المائدة )429(
  ١٩٠: البقرة )430(
  ٢٩: النساء )431(
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أخذ أموالهم بالخديعة وغيرها، وقد نهى االله عن ذلك فحرم الربا، وأعلن الحرب على آخـذيها                

  ،(432)﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿: حيث قال

، فلا يعظ أهلُ العلمِ السفهاء والوالغين في المعاصي، ي عن المنكراتعدم التناهج ـ  

، واالله  (433)بل يسكتون عنهم ويأخذون الرشوة للسكوت على باطلهم ويكتمون الحق وهم يعلمون           

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى       ﴿: عز وجل لعن من رأى المنكر ولم ينه عنه فقال         

 د انسونَلدتعوا يكَانا ووصا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو داو *   ـننَ عواهنتوا لا يكَان

  .(434)﴾منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

، الأصل في العلاقة بين الناس أن تسود روح المحبة والرحمة العداوة والتباغضد ـ  

هم االله بالمفسدين في الأرض قد استُبدلَت كل صفات الخير في نفوسـهم             بينهم، ولكن من وصف   

: إلى نقيضها، فأقاموا علاقاتهم على أساس من الفرقـة والكراهيـة والتنـافر، قـال تعـالى                

﴿...ىتتش مهقُلُوبيعاً ومج مهبس(435)﴾...ح.  

 ق القطيعة بين الأمم، ثم هم بعد ذلك كله يشعلون الحروب لتعميإشعال الحروبهـ ـ  

  .الشعوب، ويفسدون الحياة على الناس عامةو

السلوك أعظم من أن يتلبس المرء أو القوم بواحدة من هـذه            و فأي فساد في المعاملات   

  ! ؟جميعاًتلبس بها الأعمال؟ فكيف إذا 

                                                
  ٢٧٨: البقرة )432(
  ٣٢٧ص١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ علي الواحدي ـ ج: انظر )433(
  ٧٩، ٧٨: المائدة )434(
  ١٤: الحشر )435(



 ١٠٨

ه ما لَكُم من إِلَه      ﴿وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّ        :قال تعالى  ـ٣

غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا              

            نِينمؤم مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُما ذَلهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِدلَ* توا بِكُـلِّ    ودقْعا ت

              موا إِذْ كُنتاذْكُرا وجوا عهونغبتو بِه نآم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصتونَ ودوعت اطرص

      ﴾ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيانظُرو كُميلًا فَكَثَّرفي هذه الآية الكريمـة يحـث        (436)قَل ،

  شعيب  يهـا القـوم   لالمعاملات الفاسدة التي أقام ع وى ترك جملة من السلوكيات     قومه عل

حتى أصبحت علماً عليهم، كنقص الميزان عند البيع واستيفائه عند الشراء، وبخس الناس مـا               

يملكون بالتزهيد فيها والمخادعة عند شـرائها، وتخويـف النـاس بـسلب أمتعـتهم وأخـذ                 

  .صد عن سبيل االله منهم على الطرقات عنوة، والالمكس

ويرى الباحث أن هذه المعاملات الفاسدة تدمر العلاقة بين الناس، وتفسد عليهم صـفو              

الحياة الكريمة التي نشدتها شريعة الإسلام، وأرست قواعدها بين النـاس، ولكـن المفـسدين               

لأرض يقلبون المعايير ويستبدلون الخبيث بالطيب، مراعاة لنفوسهم المريضة التي تعيث فـي ا            

وإِذَا قيلَ لَهم لا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا        ﴿: فساداً وهي تظن أنها تحسن صنعاً، قال تعالى       

  .(439)﴾أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن لا يشعرونَ * إِنما نحن مصلحونَ

                                                

   ٨٦، ٨٥: افالأعر )436(
. مال يقتطع من الباعة في الأسواق، وكان البعض يبالغ فيها ويوصلها إلى العشر، لذلك سميت بالمعشار            )437(

   ٢٢٠ص٦لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر
  ٢٢٢ص٧الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج) 438(
  ١٢، ١١: البقرة )439(



 ١٠٩

تم بِه السحر إِنَّ اللَّه سـيبطلُه إِنَّ  فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْ﴿:  ـ قال تعالى ٤

    ينفْسِدلَ الْممع حلصلَا ي فالسحرة يفسدون على الناس حياتهم بسحرهم الـذي         (440)﴾اللَّه ،

: يأتون به، وهم يستخدمونه في التفريق والوقيعة بين الناس لتعكير صفو حياتهم، قـال تعـالى              

﴿... هنونَ ملَّمعتا فَيا مم     جِهوزءِ ورالْم نيب قُونَ بِهفَرفهذه هي طبيعة السحر،     (441)﴾...ي ،

   الخبيث، فأي عمل أفسد من التفريق بين الزوجين وتمزيق ألفتهم ؟  السحرةوهذا هو فعل

 ـ﴿:   ـ قال تعالى ٥ مضِ وي الْأَرف فْسِدنا لا جِئْنم متملع لَقَد اللَّهـا  قَالُوا تا كُن

ينارِقفإخوة يوسف    (442)﴾س ،    متهمون بالسرقة، وهم يدافعون عن أنفسهم، وينفون عـن 

ليجترحوا هذا الفـساد الـذي      ذواتهم السرقة، ويعبرون عنها بالفساد، ويؤكدون أنهم ما جاءوا          

فالسرقة والاعتداء على أموال الناس فـساد كمـا         ،  (443)يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات    

  .رح بذلك الآية الكريمةتص

  .الرغبات وفساد في الشهوات: المطلب الثاني

خلق االله تعالى الإنسان وأودع فيه شهوات وجعل له رغبات، لا تقوم حياته ولا تستمر               

إلا بها، كالطعام والشراب والنكاح والأمن وكل ما يوصل إلى ذلك، وحاجـة الإنـسان إليهـا                 

ة الكريمة، وأودع االله تعالى فيها الـشهوة حتـى يمارسـها        بالقدر الذي يحقق له استمرار الحيا     

برغبة وإقبال، وحددت الوسائل التي يصل بها الإنسان لتحقيق هـذه الـشهوات والرغبـات،               

وكُلُوا واشـربوا ولا  ﴿:  واعتبرت تجاوز هذه الوسائل شكلاً من أشكال الفساد، قال تعـالى        
                                                

  ٨١: يونس )440(
  ١٠٢: البقرة )441(
  ٧٣: يوسف )442(
  ٢٠١٩ص٤في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج )443(



 ١١٠

، وقد تناولت الآيات الكريمة العديد من الأعمال الفاسدة     (444)﴾فينتسرِفُوا إِنه لا يحب الْمسرِ    

  :التي يمارسها بعض الناس جرياً وراء شهواتهم وإشباعاً لرغباتهم، نبين بعضاً منها فيما يلي

  :، ونضرب لذلك مثالينفي جمع المال من غير حقهالجشع  ـ ١

ى قُـلْ إِصـلَاح لَهـم خيـر وإِنْ     ويسأَلُونك عن الْيتام...﴿: أ ـ  قال تعالى 
، وتأتي هذه الآيـة فـي       (445)﴾...تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ      

سياق الحديث عن رعاية الأيتام وإدارة أموالهم، فمن استرعاه االله يتيماً فصان ماله وزهد فيـه                

اشبع شهوة جمـع المـال    من المصلحين، ومن    كانه، واتقى ظلمهم    وجعل مخافة االله بين عيني    

 الذين توعدهم االله بالنار يوم القيامـة        (446)، فهو من المفسدين   أكل أموالهم فعلى حساب اليتامى    

 إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فـي بطُـونِهِم نـارا             ﴿: قال تعالى 
، فهل هناك أفسد عملا ممن يشبع رغبته في جمع المـال فيتطـاول              (447)﴾وسيصلَونَ سعيرا 

على مال اليتيم ؟ فالنفس الكريمة تميل إلى العطف والحنان والعطاء لمن فقد عطـف الأبـوة                 

  . وحنانها، لكن المفسدين تجردوا من كل هذه المعاني، فاستحقوا هذا الوعيد من االله عز وجل
ولَا تبخسوا الناس أَشـياءَهم  * ﴿وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ  : قال تعالىب ـ  

    ﴾ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو  ،فساد القوم تمثل في رغبتهم فـي جمـع المـال           ف

 ذلـك   علـوا هم قد ف  وحيازته بالتطفيف الذي حرمه االله، وجعله إمعاناً في الفساد في الأرض، و           

  . مقيتإشباع رغبتهم في حب المال ولو بطريق فاسد نتيجة حرصهم على 

                                                

  ٣١: الأعراف )444(
  ٢٢٠: البقرة )445(
  ١٢٦شرح الآية الفصل الثالث ص: انظر) 446(
   ١٠: النساء) 447(
  ١٨٣، ١٨٢: الشعراء )448(
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ئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعـونَ   ﴿أَ: قال تعالى، شذوذ في الشهوة الجنسيةال ـ  ٢

الُوا ائْتنا بِعذَابِ اللَّـه     السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَ           

   ينقادالص نم إِنْ كُنت *   ينفْسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرانص بومـن خطـاب   (449)َ﴾قَالَ ر 

فاحـشة  عظم الفساد الذي يمارسونه، فهم يطلبون شهوتهم بطريقـة           لقومه يظهر      لوط

 وهي فاحشة قـذرة تـدل        من دون النساء،   يأتون الرجال  :شاذة لم يسبقهم بها أحد من العالمين      

 قد تفسد بتجاوز حد الاعتدال والطهارة       نفس فال ميق في نفوسهم،  على انحراف الفطرة وفساد ع    

 لم تخرج عن حدود الفطرة في الرغبة الجنسية،       مع المرأة، فتكون هذه الجريمة فاحشة، ولكنها        

 وفساد في التركيـب     ،الأحياء جميعا فهو انخلاع من فطرة     الذي يمارسه القوم    الشذوذ  هذا  فأما  

 فقد جعل االله لذة المباشرة الجنـسية بـين الـزوجين            ،سواءعلى ال النفسي والتركيب العضوي    

بهذه المباشـرة،  والتلذذ ستعداد ، وجهز كيان كل من الزوجين بالا      الفطرة الصحيحة متناسقة مع   

وهذا هو عين الفـساد     ،  (450)دلول ولا م  المباشرة الشاذة فلا هدف لها    هذه  ، فأما    وعضوياً نفسياً

أهلك االله من تلبسوا به في الـدنيا، فَقَلَـب علـيهم قُـراهم،      وقد   ،في تلبية الشهوات والرغبات   

وأمطرهم حجارة من سجيل، فهذه لوثة في الأخلاق والقيم، وفساد فـي الممارسـة والـسلوك              

   . االلهبعيداً عن فطرةلإشباع شهوتهم 

أَتتركُونَ في ما هاهنا آمنِين ﴿:  ، قال تعـالى المسكنغلو في شهوة المأكل وال ـ  ٣

 *    ونيعو اتني جف *     يمضا ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو *     ينا فَارِهوتيالِ بالْجِب نونَ متحنتو

ذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولَـا    الَّ* ولا تطيعوا أَمر الْمسرِفين     *  فَاتقُوا اللَّه وأَطيعونِي    * 

                                                
  ٣٠، ٢٩: العنكبوت )449(
  ٢٧٣٣ص٥في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج )450(



 ١١٢

 لقومه، حيث عدد لهم ما آلت إليه        صالح  نصح  ، تتناول الآيات الكريمة     (451)﴾يصلحونَ

حالهم من الركون إلى الدنيا وزينتها من مطعم ومشرب ومسكن، وكيف طابت نفوسـهم إلـى                

 لـوط   حـذر كما  ز وجل،   حياة الرغد والترف، حتى صرفهم ذلك عن الاستجابة لدعوة االله ع          

من طاعة المسرفين الذين فسد حالهم في الدنيا عامة قومه .  

وقد اشتهر قوم صالح ببناء البيوت الفارهة العظيمة الجميلة عن غير حاجة إليها، بـل               

إن الرجل منهم ليبني البيت لمجرد الرغبة في امتلاكه بطراً، يظهر من خلاله قوته،  ويـشبع                 

 بل إن الرجل منهم ليزهق عمره في بناء البيت ولا يسكنه، فأي فساد            (452)شهوة كامنة في نفسه   

هذا الذي يزهق المرء فيه حياته دون فائدة ترجى سوى إشباع شهوة أو رغبة لا تعـود عليـه        

  بنفع ؟

ويرى الباحث أن أصل الفساد عند قوم صالح يرجع إلى الإسراف في تحقيق شهواتهم              

 في كل عمـل يعملـه الإنـسان ـ والطعـام والـشراب        ـ والإسراف تجاوز الحدحاجاتهمو

والمسكن سنة من سنن الحياة لا غنى عنها لكل إنسان، ولكن مبالغة المرء في طلبها وصـرف       

 إليها هو صورة من صور فساد الإنسان في تحقيق شهواته ورغباته، وذلـك لمـا                تهجميع هم 

  .يترتب عليه من خسران لدنياه وآخرته

 ﴿قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريـةً أَفْـسدوها           :تعالىقال  ،  لشعوباقهر  ـ  ٤

، فالمفسدون من الملوك إذا دخلوا بلداً عنوة        (453)وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ﴾     

                                                
  ١٥٢ -١٤٦: الشعراء )451(
  ١٦٧ص٦ إسماعيل بن كثير ـ جانظر تفسير القرأن العظيم ـ )452(
  ٣٤: النمل )453(
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 لـذي يـدفع  ،فأي فساد هذا ا(454)يقتلون أشراف أهلها، ويستذلونهم لضمان ملكهم ظلماً وعدواناً   

غياناً لإشباع رغبته في التـسلط والهيمنـة علـى رقـاب           ط لقتل أخيه الإنسان ظلماً و     الإنسان 

  .الآخرين

ويرى الباحث أن ما تعانيه البشرية اليوم من حروب ظالمة، وسفك للدماء واسـتذلال              

وقهر للشعوب والهيمنة على مقدراتهم وخيرات بلادهم يأتي من هذا القبيـل، حيـث الحـرب                

لظالمة التي تدور رحاها في بيت المقدس، وفي بلاد الأفغان، والعراق وغيرهـا مـن بـلاد                 ا

المسلمين، لا مبرر لها سوى رغبة المفسدين من حكام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيـا              

بالهيمنة على الشعوب، والاستئثار بخيرات بلادهم، وقهر أهلها واستذلالهم، على مـرأى مـن              

مع، وهم يتذرعون بحجج واهية كالكشف عن أسلحة دمـار شـامل فـي العـراق،     العالم ومس 

 زوراً وبهتاناً في بلاد الأفغان، وبـدعوى حقـوق         (455)وملاحقة من يطلقون عليهم بالإرهابيين    

، وقد أثبتت الأيام والأحداث كذبهم وافتراءهم، فهاهم يزرعـون المـوت     ...الإنسان هنا وهناك  

 ويمارسون أبشع أساليب المـوت ضـد شـعوبها، ولـم يحققـوا      في كل مكان في تلك البلاد،   

لأصحابها أمناً ولا سلاماً، مما يؤكد رغبتهم فـي الهيمنـة والتـسلط علـى شـعوب العـالم               

  .                 المستضعفين وسلبهم إرادتهم

       
                                                

  ٣٦الفصل الأول ص: انظر) 454(
مصطلح تطلقه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على كل المنظمات المسلحة التي تعارض الهيمنـة               )455(

مجلة آفـاق قانونيـة ـ    : انظر. ضد الديمقراطيات والحريات هذه المنظمات تعمل الأمريكية، بدعوى أن
  ١٥ ص٢٠٠١تصدر عن الجمعية القانونية الفلسطينية للعلوم القانونية ـ العدد  ديسمبر مجلة 



 ١١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  الفصل الثالث

  صفات المفسدين ونماذج مختارة

  :و فيه مبحثان 

  صفات المفسدين: ولالمبحث الأ

   :و فيه ثلاثة مطالب  

  صفات عدوانية : المطلب الأول  

 صفات ذات طابع اجتماعي: المطلب الثاني  

  صفات عامة: المطلب الثالث  

  مصائرهم  ونماذج مختارة من المفسدين: المبحث الثاني

  :و فيه مطلبان   



 ١١٥

  أفراد اشتهروا بالفساد: المطلب الأول  

  اشتهرت بالفسادأمم : المطلب الثاني    

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفات المفسدين: المبحث الأول

    

  صفات عدوانية : المطلب الأول

  : خمس صفاتو فيه 

  سفك الدماء: الصفة الأولى

  والخاصالاعتداء على المال العام: الصفة الثانية

 التطفيف: الصفة الثالثة

 ترويع الآمنين وقطع الطريق: الصفة الرابعة



 ١١٦

 نية سيئةهم بتمخالط وأكل أموال اليتامى: خامسةالصفة ال

  

  

  

  

  

  

ويقصد الباحث بالصفات العدوانية للمفسدين تلك الـصفات التـي يتميـز أصـحابها              

بالعدوان على الآخرين، وظلمهم والنيل من خصوصياتهم أفراداً وجماعات، وقد أوقفتنا الآيات            

  :و التاليالكريمة على خمس صفات ذات مدلول عدواني وهي على النح

 سفك الدماء: الصفة الأولى

سفك الدماء مفسدة كبرى توقع العداوة والبغضاء بين الناس، فيستحيل معها بقاء الـود              

والتراحم، فقد يرتكب الإنسان معصية أو تقصيراً في حق االله تعالى، فيتوب توبة نصوحاً فيقبل               

صفح، أما القتل فهو هدم لبنيـان       االله توبته، وقد يخطئ الإنسان في حق أخيه الإنسان فيعفو وي          

االله تعالى، وقطع لأواصر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، لذلك ما فرح الشيطان على ذنب               

فقد جاء في الحديث الشريف، أن النبـي         وسفك الدماء،  يرتكبه الإنسان كفرحه عند وقوع القتل     

  التاج ألبسته مامسل اليوم أضل من: فيقول جنوده بث إبليس أصبح إذا[ :  قال، 

 ويجـيء  ،يبره أن يوشك: فقال ،والده عق حتى به أزل لم: فيقول أحدهم فيجيء

 ويجـيء  يتـزوج  أن يوشـك : فيقول ،امرأته طلق حتى به أزل لم فيقول أحدهم



 ١١٧

 لم: فيقول أحدهم ويجيء أنت أنت: فيقول ،أشرك حتى به أزل لم: فيقول أحدهم

  .(456)]التاج سهويلب أنت أنت: فيقول ،قتل حتى به أزل

:  الذين يعيثون في الأرض فـساداً،  قـال تعـالى       ،القتل سمة المفسدين   و وسفك الدماء 

وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها               ﴿

، (457)﴾حمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمـونَ         ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِ    

قالـت الملائكـة علـيهم    لما أخبر االله تعالى ملائكته أنه سيخلق خلقاً جديداً لعمـارة الأرض،            

  . وسفك الدماءبالمعاصي أتجعل فيها من يفسد فيها :السلام

 خصته بالذكر، وجاءت بـه بـصيغة        رغم أن القتل من عموم الفساد إلا إن الملائكة        و

المضارع لبيان تكرار القتل وسفك الدماء من هذا المخلوق الجديد الذي سيفْسد نسله، وتكـون               

أبرز صفات فسادهم سفك الدماء، وقد بين السياق القرآني في أكثر من موضعٍ أن القتل وسفك                

  :الدماء صفة ملازمة للمفسدين، ويمكن بيان ذلك فيما يلي

إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شـيعاً يستـضعف   ﴿: قال تعـالى  ـ  ١

         ينفْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهنفَةً ملما وصف  ،  (458)﴾طَائ

القتل وسفك الدماء، فذَبح الأطفال     االله عز وجل فساد فرعون، جعل من أبرز صفات هذا الفساد            

دون ذنب أو جريمة كانت أبرز صفات فرعون، التي أراد من خلالها تدعيم أركان سـلطانه،                

  .فهل هناك أشنع من هذه الصفة التي امتاز بها المفسدون

                                                
صححه الـذهبي فـي   ). ٨٠٢٧( ـ ح ٣٩٠ص٤المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسبوري ـ ج   )456(

  التعليق
  ٣٠: البقرة )457(
  ٤: القصص )458(



 ١١٨

 ـ﴿:  ـ قال تعالى ٢ ي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فأَنْ و اف

       ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِرأَنْ ي أَو كُمينلَ ددبفالمفسدون أول ما يفكرون بـه عنـد         (459)﴾ي ،

مواجه خصومهم القتل وسفك الدماء، ففي الآية الكريمة يهدد فرعون ويتوعد بقتل موسى عليه              

  .هحجج و، نتيجة فشله أمام آيات موسى السلام

لَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ في الْـأَرضِ   كُ..﴿:  قال تعالى  - ٣

    ينفْسِدالْم بحلَا ي اللَّها وادفإشعال الحرب وما فيها من دمـار وقتـل وسـفك            (460)﴾فَس ،

  . صنيع المفسدين صفات وللدماء من

هو سبيل المفسدين وأبرز    ،  الآمنين دون وجهة حق   ويرى الباحث أن القتل وسفك دماء       

صفاتهم، ولعل المتأمل في أوضاع البشرية اليوم ـ في القرن الحـادي والعـشرين ـ يلمـس     

 بعد كل ما أنجزته من تقـدم علمـي          ،بوضوح هذا المنحدر السحيق الذي وصلت إليه البشرية       

 ـ   ت في كافة المجالات، لم تستطع هذه الدول العظمى التي           (461)وتقني ي أن  لدوصنع القـرار ال

توفر الأمن للبشرية، ويرجع سبب ذلك إلى أن الذين يقودون هذه الدول ثلة من المفسدين الذين                

 بقاء سلطانهم وهيمنـتهم   كل شيء، ليحفظوا  لا هم لهم سوى صناعة الآلة العسكرية التي تدمر          

ي الْأَرضِ  وإِذَا تولَّى سعى ف   ﴿: على مقدرات الناس وثرواتهم، وقد حق عليهم قول االله تعالى         

                                                
  ٢٦: غافر )459(
  ٦٤: المائدة )460(
لتي يستخدمها الناس في اختراعاتهم واكتـشافاتهم لتلبيـة حاجـاتهم         هو مصطلح يشير إلى كل الطرق ا       )461(

الموسوعة العربية العالمية ـ تعريب تيرا دل فوجو  : انظر. التكنولوجيا: واشباغ رغباتهم ويسميه بعضهم
   ٦٩ص٧ـ ج



 ١١٩

        ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديقيل أن التولي هنا من      (462)﴾ل ،

   .(463)الولاية، أي أصبح والياً

فهل هناك أفسد حالا ممن زرع القتل والدمار في صفوف البشرية بـدلاً مـن الأمـن              

  .  والأمان

   والخاصء على المال العامالاعتدا: الصفة الثانية

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عنـد          ﴿: قال تعالى 

، فالمال زينة محببة للنفس البشرية، واالله تعالى خـالق الـنفس            (464)﴾ربك ثَواباً وخير أَملاً   

ولَقَد ﴿:  مشاعر وأحاسيس، وما يصلحها ويفسدها، قال تعالى      ويعلم ما يدور في خلجاتها من       

      رِيـدـلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنو هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنانَ وسنا الْألَقْن(465)﴾خ ،

تاع وأذن لها أن تتمتع وتأخذ نصيبها من هذه الزينة بالقدر الذي يصلحها ـ حتى لا يصبح الم  

والزينة كل همها ـ وبوسيلة تصون لها كرامتها، حتى لا يقع منهـا اعتـداء علـى حقـوق      

وحضت المسلمين علـى صـونه،      العام  الآخرين، وقد صانت الشريعة الإسلامية حرمة المال        

وتـدلُوا  ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ      ﴿:  وجعلته في مقام الدم والعرض، قال تعالى      

 ، وقـال    (466)﴾بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ بِالْأثْمِ وأَنتم تعلَمـونَ           

                                                
  ٢٠٥: البقرة )462(
  ٢٠٨ص١فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج: انظر )463(
  ٤٦: الكهف )464(
  ١٦: ق )465(
  ١٨٨ :البقرة )466(



 ١٢٠

، وجعلت من مات دفاعـاً      (467)]وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل...[

  .(468)]شهيد فهو ماله دون قتل من[ عن ماله شهيداً، قال 

خلال هذه المقدمة فإن الاعتداء على أموال الغير بالـسطو أو بالوسـائل التـي               ومن  

فساد في الأرض، ووصف يمتاز به المفسدون، قـال تعـالى   ال هو شكل من أشكال   ،حرمها االله 

قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْسِد في الْأَرضِ ومـا كُنـا          ﴿: على لسان إخوة يوسـف    

ينارِقمون على   القوم  ، ف (469)﴾سقْسالوصـف   ا من هذه المعصية العظيمة، ومن هـذ       براءتهمي 

، فهم لم يسرقوا، وما جاءوا ليجترحوا هذا الفساد الـذي           الذميم، فالسرقة فساد ليس من سجيتهم     

  .(470)الثقة والعلاقات في المجتمعاتيزعزع 

 شيء يسير من مال الدولة      ويرى الباحث أن صواع الملك في أحسن ظروفه ما هو إلا          

، فسرقته اعتداء، عرفَه الأسباط عليهم الـسلام أنـه فـساد فـي              (471)فضةمن  كان  وإن  العام  

  .الأرض، ما كان ينبغي لأحد أن يأخذه عنوة أو يستأثر به لنفسه دون سائر الناس

الـذي   ، فإن الاعتداء على المال العام     ،وانطلاقاً من هذا التأصيل الذي وضعه الأسباط      

 أو أن يعتـدي عليـه، ولكـن         ،خصص لخدمة الناس كافة لا يجوز لأحد أن يستأثر به لنفسه          

المفسدين في الأرض لا يبالون في ذلك، فالسرقة والاعتداء على مقدرات الناس وأموالهم شيء             

  .متأصل في نفوسهم

                                                
  )٢٥٦٤(ـ ح١٩٨٦ص٤صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة ـ باب تحريم الظلم ـ ج )467(
 الـدم  مهـدر  القاصـد  كـان  حق بغير غيره مال أخذ قصد منـ باب الإيمان  صحيح مسلم ـ كتاب   )468(

  )٢٢٦( ـ ح١٢٤ص١ـج
  ٧٣: يوسف )469(
  ٢٠١٩ص٤في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )470(
  ٤٠٩ص٤ العظيم ـ ابن كثير ـ جتفسير القرآن: انظر )471(



 ١٢١

 من  ويرى الباحث أن ما تعانيه الشعوب في عالمنا العربي والإسلامي في هذا الزمان،            

 ـ             هوفقر وحرمان، ل   ، ة نتيجة طبيعة لقيام فئة من المفسدين التي أمسكت مقاليد الأمر فـي الأم

 ومخصصات شعوبها، فاستأثرت لنفسها بالنصيب الأكبر وقدمت        ،فوضعت يدها على مقدراتها   

  .استفحل الفساد وانتشر، فبفعلهم هذا (472)لشعبهاالفتات 

  التطفيف: الصفة الثالثة

  .(473)"وزن أَو كیل في صاحبھ بھ ونُخُیَ نَقْصٌ": غةوالتطفيف في الل

الَّذين إِذَا اكْتـالُوا   ﴿ :قـال ففي كتابه العزيز     فينطفمالمعنى  عز وجل   بين االله   قد  و 

 نأخذوهم الذين ي  :  أي (474) ﴾ يخسِرونَ وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم    * يستوفُونَ علَى الناسِ 

هـم بكيـل أو    الذي يثبت ل  حق  ال الناس   نعطووعند البيع ي   ،نقصشراء دون   حقهم كاملاً عند ال   

ولما كان التطفيف خلقاً ذميماً وفساداً في أموال الناس فقد حرمـه االله عـز                ،(475)قصاوزن ن 

  . من الدعوة الإسلامية، حيث كان الوعيد للمطففين في العهد المكيةوجل في مرحلة مبكر

، حتى غدا خلقاً من أخلاقهـم وصـفة    شعيب    قوم : بالتطفيف مدين  توقد اشتهر 

وإِلَـى مـدين   ﴿:  الوخيمة، قال تعالى   ا أن يحذرهم نبي االله من عاقبته      تمن صفاتهم استوجب  

أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره ولَا تنقُصوا الْمكْيالَ والْميزانَ               

ويـاقَومِ أَوفُـوا الْمكْيـالَ    *  ني أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ محيط          إِ

                                                

ـ ٢٩٨جريدة الرسالة ـ عدد : انظر). إن االله لا يصلح عمل المفسدين ـ أحمد بحر: مقال بعنوان(  )472(
  ١٤ ص١٣/٥/٢٠٠٤تاريخ 

  ٢٢١ص٩لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )473(
  ٣، ٢: المطففين )474(
  ٢٢٠ص١٩الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )475(
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   ينفْـسِدضِ مي الْـأَرا فثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو طسانَ بِالْقيزالْم(476)﴾و ،

لْكَيلَ والْميزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا        فَأَوفُوا ا ﴿: وقال في موضع آخر   

* أوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا مـن الْمخـسِرِين         وقوله ﴿ ،  (477) ﴾ في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها   

اءَهم ولَا تعثَـوا فـي الْـأَرضِ        ولَا تبخسوا الناس أَشي   * وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ    

ينفْسِد(478)﴾م     خْ، في هذه الآيات الكريمات يلشعيب   ص       النصح لقومه، حيث يعظهـم 

بجملة من النصائح، وفي مقدمتها توحيد االله عز وجل، ثم وفاء الكيل والميـزان عنـد البيـع                  

ا الفساد بصريح العبـارة  ، وقد حذرهم ونهاهم عن هذ  (479)والشراء، وترك بخس الناس حقوقهم    

  .كما بينت الآيات أعلاه

والتطفيف والسرقة كلاهما اعتداء على أموال الآخرين، أما السارق فيأخذ المال تستراً            

، والمطفف يحتال بخدعة منه وجشع ليحقق لنفسه كسباً في البيع والـشراء بغيـر               (480)وخلسة

لعل ذلك يتضح من سؤال مـدين   حق، وقد يزين الشيطان للمطفف أنه على الحق والصواب، و         

قَالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ فـي   ﴿  نبـيهم ل

يف فإن  فالسرقة فساد لا يختلف في شأنها أحد من الناس، أما التطف           ،(481)﴾...أَموالنا ما نشاءُ  

د فاسد، يبرر فيه المطففون براءتهم وأحقيتهم في حريـة    اتقاعه  ائخطورته تكمن في أن من ور     

                                                
  ٨٥، ٨٤: هود )476(
  ٨٦، ٨٥: الأعراف )477(
  ١٨٢، ١٨١: الشعراء )478(
  ١٦٦ص٢أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج: انظر )479(
  ١٥٥ص١٠لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )480(
  ٨٧: هود )481(
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التصرف بأموالهم دون رقيب، مستخدمين بذلك قوتهم وسطوتهم فـي الكيـل كمـا تقتـضي                

  . مصالحهم، فتنشأ فيهم تلك الصفة الفاسدة

  ترويع الآمنين وقطع الطريق: ةرابعالصفة ال

أَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنـسلَ       ﴿وإِذَا تولَّى سعى في الْ    :  قال تعالى 

و   ادالْفَس بحلَا ي يتناول سياق الآية الحديث عن ذلك المنافق الـذي ضـربه االله     (482)﴾اللَّه ،

 أظهر غـدره    ،، فإذا انقلب من عند المؤمنين وخلا بنفسه       (483)تعالى مثلا للمفسدين في الأرض    

   روأزهق الأرواح    وكفره واعتدى على الح ،اتوأحرق الزرع، كـل ذلـك       المال   (484)وسلبم

  .على سبيل إشاعة الفساد والدمار، لترويع الناس وبث الرعب والهلع في صفوفهم

وهذه الصفة من الدمار والحرق والقتل للآمنين يمتاز بها المفسدون على مر العـصور      

س وأكنافه في هذا الزمان لهـو أكبـر   والقرون، ولعل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في بيت المقد  

شاهد على فساد المجرمين من اليهود، إذ أنهم يزرعون الموت والدمار في كل مكان فيهدمون               

 ،البيوت، ويقتلعون الأشجار، ويقتلون الدواب، ويقذفون حمم مدافعهم في كل مكان من الأرض            

ن، وقد بلـغ هـذا الترويـع        ليحرموا الناس من سلامة العيش فيروعونهم ويفقدونهم نعمة الأم        

والدمار قمة الفساد، إنه فساد ترعاه دولة يهود على أرض فلسطين، التي تملك آلـة عـسكرية           

تعد من أرقى الآلات العسكرية في العالم، ضد شـعب أعـزل لا يملـك إلا سـلاح الـصبر                  

   .    والإيمان

                                                
  ٢٠٥: البقرة )482(
 وحلـف  ،مالإسلا يريد أنه فزعم وسلم عليه االله صلى االله رسول على قدم ،شريق بن الأخنس في نزلت) 483(

، وقيـل   الحمـر  وعقـر  الزرع فأحرق ،وحمر المسلمين من لقوم بزرع فمر خرج ثم ،لذلك إلا قدم ما أنه
  ٢٧لباب النقول في أسباب النزول ـ السيوطي ـ ص: انظر. نزلت في نفر من المنافقين

  ١٧٠ص٤تفسير القاسمي ـ محمد جمال القاسمي ـ ج: انظر )484(
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 يمتد إلى قطـع      بل ،ولا يقف فساد المفسدين عند ترويع الآمنين في بيوتهم ومزارعهم         

الطريق، وإفساد المصالح على العباد، فاالله عز وجل خلق الخلق وجعل لهم مصالح متنوعة لا               

وآخرونَ يضرِبونَ في   ...﴿:  يمكن الوصول إليها إلا بالتنقل والأسفار بين البلاد، قال تعالى         

 تعالى عباده بهذه الرحلات التي كانوا       ، وقد ذَكَّر االله   (485)﴾...الْأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه    

إِيلافهِم رِحلَةَ الـشتاءِ  *  لإِيلاف قُريشٍ ﴿:  يتنقلون فيها بين بلاد الشام واليمن، قال تعالى   

فيالصفهذه الأسفار والرحلات المتنوعة الأهداف يحتاج أهلها إلى الأمن والحماية           ،(486)﴾و 

الهم، وقد اعتبر االله عز وجل أن الأمن في الأسفار من النعم        حتى يأمن الناس على حياتهم وأمو     

وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنـا       ﴿:  على الناس، قال تعالى    العظيمة التي يمتن بها   

         اماً آمأَيو يالا لَييهوا فيرس ريا السيها فنرقَدةً ورظَاه ا قُرىيهفولكن المفسدين (487)﴾نِين ،

لا يروق لهم أن ينْعم الناس بالأمن، فيغيرون على الطرق ويقطعون السبيل، وقد حذر االله عز                

وجل الأمم والشعوب ـ على لسان أنبيائه ـ من الوقوع في هذه المفاسد، قـال تعـالى علـى      

السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر     إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ     ءَ﴿:   لسان لوط 

             ينقادالص نم تإِنْ كُن ذَابِ اللَّها بِعنإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْت همقَو ابوا كَانَ جفَم *    بقَـالَ ر

   ينفْسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرصففي سياق الآيات يحذر لـوط       ،  (488)﴾ان      قومـه مـن  

فقطـع  ، على القوم المفـسدين بالنصر االلهَ يطلب معونة  إحداهن قطع السبيل، ثم     : ال ثلاث خص

                                                
  ٢٠: المزمل )485(
  ٢: قريش )486(
  ١٨: سبأ )487(
  ٣٠، ٢٩: العنكبوت)488(
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  صـفة مـن     الطريق وترويع الناس وسلبهم الأمن في الطرقات كما يراها نبي االله لوط             

  .صفات المفسدين

 فتـارة   ، من وراء ذلـك    هدفهموقد تناول السياق القرآني الحديث عن المفسدين وبين          

لسلب والنهـب ونـشر     ل وأخرى يقطعونها    ،لصد عن سبيل االله   إخافة الناس وا  بهدف  يقطعونها  

  :الرعب، ويمكن بيان ذلك فيما يلي

 ﴿ولَا تقْعدوا بِكُـلِّ صـراط   : قال تعالىلصد عن سبيل االله، إخافة الناس وا ـ  ١

        ونغبتو بِه نآم نم بِيلِ اللَّهس نونَ عدصتونَ ودوعيلًـا       تقَل موا إِذْ كُنتاذْكُرا وجوا عه

     ﴾ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيانظُرو كُمفَكَثَّر()  ، إلى مدين، إذ ةوهذه الآيات موجه 

 لصدهم   ويتوعدونهم ويهددونهم  كانوا يجلسون في الطرقات يتلمسون القادمين إلى شعيب         

، لناس في مواسم الحج للصد عـن رسـولنا الكـريم            ، كما كانت قريش تقعد ل     عن الإيمان 

  .فالمفسدون على مدار الزمان تتشابه صفاتهم وأفعالهم

إِنما جـزاءُ الَّـذين   ﴿:  ، قال تعالى ونشر الرعب ـ قطع الطريق للسلب والنهب ٢

وا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم      يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُ        

                ةري الْـآخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالْأَر نا مفَوني أَو لافخ نم ملُهجأَرو

 يمظع ذَابورسـوله  الله محاربـة  المسلمين محاربة االله سبحانه وتعالى     جعل، لقد   (490)﴾ع ،

  االله ورسـوله،   أولياءيحاربون  : االله ورسوله أي   يحاربون ومعنى مر المسلمين، لأ يماتعظ وذلك

                                                

  ٨٦: الأعراف )489(
  ٣٣: المائدة )490(
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، بالقتـل وسـرقة   (491)  وترويع أهلهاالطريق قطع هنا والمرادومعاركَة،  سلبقتل و الحربو

قهم إخافة الناس وترويعهم، ثـم      زالتنكيل، فهذا الصنف من المفسدين جعلوا ر       و المال والبطش 

وقتلهم وهم يتلذذون بذلك، فأي نفسية هذه التي ينطوي عليها هؤلاء المفسدون،            بعد ذلك سلبهم    

  .إنها النفس الشريرة المفسدة التي أصبح الفساد لها شعاراً

  يئةسنية هم بتأكل أموال اليتامى ومخالط: ةخامسالصفة ال

لا يحـب  ولا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه   ...﴿: لقد حرم االله الاعتداء مطلقاً فقـال تعـالى    

يندتعكما حرم سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، فقال في            (492)﴾الْم ،

 فلا محرما بينكم وجعلته ،نفسي على الظلم حرمت إني عبادي يا[: الحديث القدسي 

تام  االله رعايتهم من أي    تودعه، وإن من أشد أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان من اس          (493)]تظالموا

  .المسلمين
 ـ والأ ،المجتمع الإسـلامي  يقوم عليها بناء    أحدى القواعد التي    التكافل الاجتماعي   و ة م

من أبناء  اليتامى  وفي مقدمة من يتوجب رعايتهم       ،مصالح الضعفاء فيها  برعاية  المسلمة مكلفة   

الحهم  مص ةة وحماي ملى برعاية الأ  والأَ ، فهم هم وهم صغار ضعاف   ئفقدهم آبا الشهداء وغيرهم ل  

  .(494) أموالهمةهم وحماي نفوسةرعايو

كتـاب  من  وقد تناول السياق القرآني مسألة الأيتام وإدارة أموالهم في أكثر من موضع             

  :ا على النحو التاليبيانهاالله تعالى يمكن 

                                                

  ٣٤ص٢إرشاد العقل السليم ـ تفسير أبو السعود ـ ج: انظر )491(
  ١٩٠: البقرة )492(
  )٢٥٧٧( ـ ح١٩٩٤ص٤صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة ـ باب تحريم الظلم ـ ج )493(
   ٢٣٢ص١في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )494(
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ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هـي أَحـسن حتـى يبلُـغَ            ﴿:  قال تعـالى   -١

 ماله إلا بالطريقـة التـي هـي         برقْ ي لاّ تولى اليتيم أَ   نم، فأمر االله عز وجل      (495)﴾...شدهأَ

 ،اشتداد قوته الجسمية والعقلية     عند وينميه، حتى يسلمه له كاملاً نامياً     له   فيصونه   ،أحسن لليتيم 

 فيـه غـبن      بنفسه، ونهى المسلمين عن مس مال اليتيم بشيء        يحمي ماله، ويحسن القيام عليه    ف

  .(496)وظلم
وآتوا الْيتامى أَموالَهم ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تأْكُلُوا         ﴿: ـ قال تعالى  ٢

وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى فَانكحوا   *أَموالَهم إِلَى أَموالكُم إِنه كَانَ حوباً كَبِيراً

م                لَكَتا مم ةً أَوداحلُوا فَودعأَلَّا ت مفْتفَإِنْ خ اعبرثُلاثَ وى وثْناءِ مسالن نم لَكُم ا طَاب

  حال الناس  عائشة رضي اللَّه عنها    السيدة   وصفتوقد  ،  (497)﴾أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا    

 جميلة، تزوجها من غير أن يقسط في صـداقها، وإن           انت ك إن اليتيمةفكان كافل   : في الجاهلية 

 لئلا يشاركه في مالها، فنهـوا أن        ، أن تنكح غيره   (498)ميمة رغب عن نكاحها وعضلها    ذكانت  

أن ينكحوا ما   إلاّ فلهم    ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، و       ،ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن    

 عن نكاحها إن كانت قليلة المال، والجمـال،         كما أنه يرغب  : طاب لهم من النساء سواهن، أي     

  .(499)فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها

                                                
  ١٥٢: نعامالأ )495(
  ١٢٣٢ص٣في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )496(
  ٣، ٢: النساء )497(
  ٤٥١ص١١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر. منعها من الزواج ظلماً )498(
  ٢٦٧ص١أضواء البيان ـ محمد الأمين الشنقيطي ـ ج: انظر )499(



 ١٢٨

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنمـا يـأْكُلُونَ فـي    ﴿:   ـ قال تعالى ٣

وفي الآية تحذير ووعيد بنار تشتعل فـي البطـون،          ،  (500)﴾بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعيراً   

ه بنية فاسدة يهـدف     تومصير مخز في السعير، لكل من انتهك حرمة مال يتيم بسلبه أو مخالط            

  .من ورائها أكل هذا المال

ويسأَلُونك عن الْيتامى قُلْ إِصلَاح لَهم خير وإِنْ تخـالطُوهم          ﴿: ـ قال تعالى  ٤

وحِ     فَإِخلصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّهو كُمجاء سياق الآية الكريمـة ليتـولى        وقد،  (501)﴾ان 

الإجابة عن سؤال كان يؤرق الصحابة رضوان االله عليهم، يخـتص بحـال اليتـامى وكيفيـة           

بشفافية وتجرد، حيث كان ولي اليتيم يتحرج عند مخالطتـه فـي             التعامل معهم وإدارة أموالهم   

 عامه وشرابه، ويتحرج حين اعتزاله فلا يشاركه في طعام ولا شراب، فشكوا ذلك للنبـي   ط

عند صفاء النية، وخلوصها    في مخالطتهم    لترفع الحرج عن المسلمين      )٥٠٢(فنزلت الآية الكريمة  

  .من الفساد

ويرى الباحث أن المفسدين رغم كل هذا التهديد والوعيد لِمن غبن يتيماً، أو خالطه في               

اله بنية سيئة، فإنهم لا يتورعون عن ذلك ولا يمنعهم دين ولا خلـق عـن الظلـم والفـساد                م

والعدوان، فالاحتيال والالتفاف على أموال الأيتام صفة متأصلة في نفوسهم مهما بلـغ التهديـد     

  .والوعيد
وما أكثر المفسدين في هذا الزمان الذين يعتدون على أموال شـعوب بأكملهـا، فهـم                

 وتزال حكوماتها، ويتقلـد المفـسدون زمـام    ،بل أشد، فشعوب بأكملها تسحق كرامتها  كالأيتام  

                                                
  ١٠: النساء )500(
  ٢٢٠: البقرة )501(
  ،٦٢ص٣ـ القرطبي ـ جالجامع لأحكام القرآن : انظر) 502(



 ١٢٩

ضعفة من مالها، وتترك الـشعوب      تأمرها، ثم يستولون على ثرواتها وتحرم تلك الشعوب المس        

يتظاهر المفسدون بالشفقة على تلك الـشعوب       كله  لتعاني الفقر والجوع والحرمان، ثم بعد ذلك        

لتنفق على المستضعفين فتات ما سلب من أموالهم ومقـدراتهم، ولعـل             فيقيمون مراكز إغاثة  

شعبنا في فلسطين، وشعوب أخرى في العراق والسودان وبلاد إفريقيا تجسد معاناتهم الصورة             

الحقيقية لهذا الفساد الذي يقوده ويشرف عليه قادة ما يسمى بالعـالم الحـر، الـذي تتزعمـه                  

انيا في العلن، وتشرف عليه في الحقيقة الصهيونية العالميـة          الولايات المتحد الأمريكية وبريط   

 .)٥٠٣(وحلفاؤها من الصليبيين في جنح الظلام
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  قطع الأرحام: الصفة الأولى

 قبـل  من والحواشي والفروع الأصول فيهم ويدخلالأرحام هم كل من قابل الأجانب،       

، وقد أمر االله تعالى بوصلها والحفاظ على ودها وجعل وصلها مـن             (504)الأم قبل من أو الأب

تقُـوا اللَّـه الَّـذي تـساءَلُونَ بِـه          وا...﴿: الحقوق التي أمر االله بهـا، قـال تعـالى         

امحالْأَروالتقوى بمدلولها الشرعي لا يراد بها إلا تقوى االله، لكن أريد هنا التقوى              (505)﴾...و ،

  ٠، وحقها أن توصل فلا تقطع(506)المتعلقة بحقوق العباد ومن جملتهم أولو الأرحام

، وطلباً في الرتب العالية عند االله عز وجل، وزيادة فـي الـرزق          ولما كان الصالحون يصلون أرحامهم قربة الله تعالى       

، فـإن   (507)]رحمـه  فليصل أثره في له وينسأ ،رزقه في له يبسط أن أحب من[: وبركة في العمر، تحقيقاً لقوله      

 بـذلك مـن   ، منطلقينالمفسدين لا يكترثون لشيء من ذلك، بل يخالفون أمر االله عز وجل، ويعدلون عما أوصى به المصطفى          

صفاتهم الفاسدة، ويرغبون من خلالها إفساد حياة المجتمعات من حولهم، فيقطعون كل الأواصر الطيبة التي تَحفطُ المجتمعات مـن     

  .شر المنازعات، وتقوي العلاقات بين الناس أفراداً وجماعات

                                                
  ٧٠ص٢٦روح المعاني ـ الألوسي ـ ج: انظر )504(
  ١: النساء )505(
  ١٨٤ص٤ح٢روح المعاني ـ الألوسي ـ م: انظر )506(
  )٢٥٥٧(ـ ح١٩٨٢ص٤صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة ـ باب تحريم التحاسد والتباغض ـج )507(



 ١٣١

 الَّـذين  ﴿:   ذلك بالفساد، قال تعالىوما ذكر االله قطعية الرحم، أو قطع ما أمر االله بوصله في كتابه العزيز إلا وقرن   

                       ـمه ـكلَئضِ أُوـي الْـأَرونَ ففْـسِديلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عنقُضي

 بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـه أَنْ يوصـلَ    ﴿والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من:، وقال سـبحانه   (508)الْخاسرونَ﴾

     كلَئضِ أُوي الْأَرونَ ففْسِديار﴾    ووءُ الدس ملَهةُ وناللَّع مسبحانه، وقال   (509)ِلَه :   متيـسلْ عفَه﴿

، وقد سبق أن تناولنا أقوال علماء التفسير في هذه الآيات (510)حامكُم﴾الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرإِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في    

  .(511)الكريمة

ويمكن أن نـستعرض بعـض   والذي يعنينا في هذا المطلب هو بيان أن قطع الأرحام صفة قبيحة من صفات المفسدين،   

 الإثم الذي يقع فيه من يقطعون أرحـامهم،  الآيات التي حث االله عز وجل فيها على صلة الرحم ومظاهر الإحسان إليها، لبيان عظم  

  . وأنه لا يقدم على هذا الفعل إلا المفسدون

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحـسانا وذي  ﴿ :ـ حق الإحسان، قال تعالى  ١

، وسياق الآيات يبين الأمر بالإحسان لذوي القربى،        (513)﴾...الدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى   وبِالْو...﴿وقال،  ،  (512)﴾..الْقُربى

  وقد جعل االله تعالى الإحسان إليهم عهداً وميثاقاً أخذه علينا وعلى الأمم السابقة، وهو عهد ماضٍ إلى يوم القيامة

لُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آمـن        لَيس الْبِر أَنْ تو    ﴿: ـ حق الإنفاق، قال تعالى    ٢

يـسأَلُونك  ﴿ :، وقال (514)﴾...بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ والْملَائكَة والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى             

، وسياق الآيات يحث على الإنفـاق علـى ذوي القربـى       (515)﴾... ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِين      ماذَا ينفقُونَ قُلْ  

  .ومواساتهم، وقد عدها االله من أعمال البر

                                                
  ٢٧: البقرة) 508(
  ٢٥:الرعد) 509(
  ٢٢: محمد) 510(
  ٣١الفصل الأول ص: انظر )511(
  ٨٣: البقرة )512(
  ٣٦: النساء )513(
  ١٧٧: البقرة )514(
   ٢١٥: البقرة)515(



 ١٣٢

يـرا الْوصـيةُ   كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ تـرك خ    ﴿: ـ الوصية من الميراث، قال تعالى     ٣

     ينقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويداللْوالوصية للوالدين بآيات المواريث فـي      ، وقد نسخ حكم     (516)﴾ل

وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَى    ﴿:وقال،  (517)سورة النساء، وبقيت للمحجوبين من ذوي القربى      

  في الآية إقرار عام بحق أولي الأرحام في الميراث وتقدمهم علـى  (518)﴾تابِ اللَّه إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم      كبِبعضٍ في   

، كما أن فيها حثاً على الوصية لهم إن وجد من يحجبهم عن الميراث، وبينت أن ذلـك مـن فعـل    (519)غيرهم من عموم المسلمين  

  .المتقين

  . يظهر عناية القرآن الكريم بذوي القربى والأرحامومن خلال هذا العرض الذي

يرى الباحث أن هذه الحقوق والواجبات لها علاقة وطيدة في صلاح المجتمع وتماسك بنيانه، لذا، فإنه لا يقطع رحمه إلا    

ه لا يرتجى منـه  من فسدت سجاياه، وانطوى على نفس شريرة لا تحب الخير ولا تعرف للود طريقاً، ومن أفسد ما بينه وبين قرابت     

  !خير، فيا لها من مفسدة أن يتصف الرجل بقطيعة رحمه

  نقض العهود والمواثيق: الصفة الثانية

للعهود والمواثيق شأن عظيم في الإسلام، لما لها من أهمية في ضبط العلاقـات بـين              

الوفـاء  أفراد المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لكل أفراده، وقد بين االله عز وجل لعباده أهميـة                

 : قـال تعـالى  بالعهود والمواثيق في أكثر من موضع من كتابه العزيز، فمرة يأمر بالوفاء بها،       

﴿     قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينا الَّذها أَيي....﴾وأخرى يبين أن الوفاء بالعهود من تقوى ، 

لَـى مـدتهِم إِنَّ اللَّـه يحـب         فَأَتموا إِلَـيهِم عهـدهم إِ     ...﴿ : قال تعالى ،   تعالى االله

                                                
  ١٨٠: البقرة )516(
  ١١٩ص١صفوة التفاسير ـ الصابوني ـ ج: انظر )517(
  ٧٥: الأنفال )518(
  ١٦ ـ صالمواريث في الشريعة الإسلامية ـ الصابوني: انظر )519(

  ١: المائدة )520(
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﴾ينقتالْم  إِلَّا       : ، وقال سبحانه هولسر دنعو اللَّه دنع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَي﴿

 اللَّه يحـب    الَّذين عاهدتم عند الْمسجِد الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم إِنَّ          

﴾ينقتالْم.  

وقد عاب سبحانه وتعالى نقض العهود، فتارة جعله صفة من صفات الكفار والمنافقين،             

، ﴿أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَـرهم لَـا يؤمنـونَ﴾             : قال تعالى 

﴿وما يـضلُّ بِـه إِلَّـا     : قال تعـالى الأرض فساداً، وأخرى صفة للفاسقين الذين يعيثون في  

  ينقـلَ                 * الْفَاسوصأَنْ ي بِـه اللَّـه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عنقُضي ينالَّذ

ين ينقُضونَ عهد اللَّـه     ﴿والَّذ: ، وقال ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ﴾     

من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنـةُ                 

، وقد سبق تفسير هذه الآيـات فـي الفـصل الثـاني مـن هـذا                 ولَهم سوءُ الدار﴾  

  .البحث

د في هذا الموطن هو بيان أن صفة نقض العهود والمواثيـق صـفة أصـيلة                 والجدي

  :للمفسدين، ويمكن بيان ذلك من خلال النقاط التالية

                                                

  ٤: التوبة )521(

  ٧: التوبة )522(

  ١٠٠: البقرة )523(

  ٢٧، ٢٦: البقرة )524(

  ٢٥: الرعد )525(

  ١٠٤ص : انظر )526(



 ١٣٤

ـ في الآيات السابقة ذكر االله عز وجل الذين ينقضون العهود والمواثيق، في سـياق               ١

  .دينن في الأرض، وفي هذا بيان أن نقض العهود من صفات المفسيفسدالمالحديث عن 

﴿ أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بـلْ أَكْثَـرهم لَـا            : قال تعـالى  ـ  ٢

(527)يؤمنونَ﴾      صفات بني إسرائيل التي اشتهروا بهـا، وكـان مـن            قبح، تبين الآية الكريمة 

 هـو دأبهـم     ، وهذا أبرزها أنهم لا يثبتون على عهد، فيتعاهدون اليوم وينقضون في الغد          

، وقد جاءت الآية في معرض الحديث عن نهي بني إسرائيل عن الفساد في              على مدى الأزمان  

ولا تعثَـوا فـي    ...﴿: الأرض، والتي بدأت في مرحلة متقدمة من السورة، حيث قال تعالى          

ينفْسِدضِ مثم بدأ الحديث عن فضح فسادهم)٥٢٩(﴾الْأَر ،.  

  

  

  دالبغض والحس: ةثالثالصفة ال

، والحسد تمنـي أن تتحـول النعمـة مـن           (530) الحب هالبغض في اللغة المقت ونقيض    

  :، والبغضاء والحسد تنقسم إلى قسمين(531)المحسود إلى الحاسد
ـ بغض وحسد محمودان، جاء مدحهما في الكتاب والسنة، فمن البغض الذي مدحه             ١

قَد كَانت لَكُـم    ﴿:   تعالى االله، بغض أعداء االله، بسبب عداوتهم الله ورسوله وللمؤمنين، قال         

                                                

   ١٠٠: البقرة)527(

  ٢١٦ص١تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )528(

   ٦٠: البقرة )529(
  ١٢١ص٧انظر لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )530(
   ١٤٨ص٣رب ـ ابن منظور ـ جلسان الع: انظر) 531(



 ١٣٥

                ـنونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس

         داءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند       ـوا بِاللَّـهنمؤـى تتا ح

هدحومن الحسد الذي مدحته السنة قوله        (532)﴾...و ، ]رجـل  :اثنتين في إلا حسد لا 

 فهـو  ،مالاً االله آتاه ورجل ،النهار وآناء الليل أناء به يقوم فهو ،القرآن االله آتاه

  . بصدده، وليس هذا البغض أو الحسد الذي نحن(533)]النهار وآناء الليل آناء ينفقه

لما يترتب عليهما   ـ بغض وحسد مذمومان نهى االله عباده المؤمنين عن التخلق بها،            ٢

قـال  من مخاطر، تفسد على المرء صفاء روحه ونفسه، ولا يتصف بهما إلا من كان مفـسداً،    

لَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُ     ...﴿ : تعـالى 

         ينفْسِدالْم بحلا ي اللَّهاداً وضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ا اللَّهأَطْفَأَه﴾   فسياق الآية ،

الكريمة يتحدث عن اليهود، فهي تصور لنا حالة العداء والبغضاء التي تلبـسوا بهـا، حتـى                  

أصبح البغض والعداء هو السمة الغالبة على طبيعة العلاقـة      أصبحوا لا يعرفون للود طريقاً، و     

، ويترتب على تفـشي     ﴾....تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى   ...﴿: قال تعالى بينهم،  

 أهمها إشعال الحروب وإراقـة الـدماء،   الفسادصفة البغضاء والحسد في المجتمع أصنافٌ من    

وأَلْقَينا بيـنهم الْعـداوةَ     ...﴿: قال تعالى  والتئام صفها،    وما يتبعها من تمزيق لوحدة الأمة     

                                                
  ٤: الممتحنة )532(
ــ  ٥٥٨ص١صحيح مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب فضل من يقـوم بـالقرآن ـ ج      )533(

  )٨١٥(ح
  ٦٤: المائدة )534(
   ١٤: الحشر) 535(



 ١٣٦

، فـالحرب  ﴾... االلهُ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا ناراً للْحربِ أَطْفَأَها        

، وتُمزق بنيانها،   والقتال بين أبناء الأمة الواحدة مفسدة كبرى، تفقد الأمة وحدتها، وتُذهب قوتها           

فليس عجيباً ولا غريباً أن يتصف المفسدون بهذه الصفات التي تدمر الأمم والشعوب وتحيـل               

قـال  حياتها إلى جحيم، فهذا هو دأب المفسدين، لذلك كانت فاصلة الآية تتناسب مع الـسياق،                

  .﴾فْسِدينويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً واللَّه لا يحب الْم... ﴿: تعالى

الـبغض  ويرى الباحث أن الحاقدين والمبغضين للمؤمنين، يدفعهم ما في قلوبهم مـن             

 : قـال تعـالى   لممارسة الفساد والتخريب والقتل للأنفس والحرق للزرع والترويـع للآمنـين،            

واللَّـه لَـا يحـب      وإِذَا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ           ﴿

ادالْفَس﴾      فهذا المنافق الذي تناولته الآية الكريمة ،       ما فعل فعله إلا بسبب حقده ،

  .ضه وحسده المترتب على فساد متأصل في نفسهغوب

والملوك حين دخولهم القرى عنوة وحرباً يفسدونها بقتل أحرارها وزعمائها، لـضمان            

دفعهم لفعل ذلك إلا حب الانتقام، والبغض والحـسد الـذي مـلأ             سلطانهم ودوام ملكهم، وما ي    

إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا       ... ﴿ :  على لسان ملكة سبأ    قال تعالى قلوبهم،  

  .﴾أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ

                                                
  ٦٤: المائدة )536(
  ٢٠٥: البقرة )537(
  ١٧ص٣ج٢الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ م: انظر )538(
  ١٥٨ص٢ج١ر لنور القرآن ـ نائلة هاشم صبري ـ كالمبص: انظر )539(
  ٣٤: النمل )540(



 ١٣٧

ه الأيام، مـن تـسلط أفـسد الأمـم وأخـسها،            ولعل ما تعانيه الأمة الإسلامية في هذ      

بالاستيلاء على أرضها، وقتل رجالها، وهتك أعراضها، وسـلب خيراتهـا، والتـشكيك فـي               

ودوا ﴿: عقيدتها، ما هو إلا نتيجة للبغض والحسد الذي ملأ قلوبهم وذلك مصداق قوله تعـالى      

ود كَثير مـن أَهـلِ      ﴿: ، وقوله تعالى  (541)﴾...لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً     

أَنفُسِهِم دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندري ابِ لَوت(542)﴾...الْك.  

  الغدر والخدیعة: ةرابعالصفة ال

يتودد المفسدون للناس بلين الكلام، ويسحرونهم ببلاغتهم وانطلاق ألسنتهم، حتـى إن            

كثيراً من بسطاء الناس ليعجبون بأحاديثهم ويظنون بهم خيراً، وهم في حقيقة أمرهم يحملـون               

ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّـه      ﴿:  أنياب الثعابين، قال تعالى   

ا تولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسِد فيهـا ويهلـك   وإِذَ* علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ     

       ادالْفَس بحلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورةُ بِالْـإِثْمِ         * الْحـزالْع ـهذَتأَخ قِ اللَّهات يلَ لَهإِذَا قو

   ادهالْم لَبِئْسو منهج هبسلآيات عن حال الأخنس بـن      ، يخبرنا االله عز وجل في ا      (543)﴾فَح

 وكل من على شاكلته ممن احترفوا الغدر والخداع بأساليبهم البراقة، حتـى إذا مـا              (544)شريق

سنحت لهم الفرصة المناسبة كشفوا عن حقيقة نفوسهم الغادرة وقلبوا للناس ظهر الغدر، فقتلوا              

ذلك عن حقيقة نفوسـهم     النفوس وأحرقوا الأخضر واليابس، وعاثوا فساداً وإفساداً، مفصحين ب        

  . الفاسدة الغادرة

                                                
  ٨٩: النساء )541(
  ١٠٩: البقرة )542(
  ٢٠٦ـ٢٠٤: البقرة )543(
  ١٢٣ص: انظر) 544(



 ١٣٨

ويرى الباحث أن أصحاب هذه الصفة من المفسدين كثيرون في هذا الزمـان، ممـن               

يحترفون تصنع الكلام وزخرفه، تعجب من حديثهم حتى تظن أنهم قمة في الوفاء والأخـلاق               

 إذا ما تمكنـوا     ، حتى تمعاتهم، فيحتقر الصالحون أنفسهم   والنزاهة والحب والتفاني في خدمة مج     

من رقاب الناس وتقدموا الصفوف، كشفوا عن أنيابهم واستأثروا بمقدرات من حملـوهم علـى        

  .أكتافهم وهتفوا لهم، وعاثوا في الأرض فساداًً، وضربوا نوعاً من الرق على شعوبهم

فهذه هي صفات المفسدين، وعلى هذه الطريقة يقيمون علاقـاتهم مـع الآخـرين، لا               

ولا مودةً ولا صداقةً ولا عهداً ولا ذمة، إنه الفساد الذي يحجب صاحبه عن كل             يراعون رحماً   

  .معاني الخير
 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  صفات عامة: المطلب الثالث



 ١٣٩

  : و فيه أربع صفات  

  الاعتداد بالرأي: الصفة الأولى

 التعالى وغمط الحق: الصفة الثانية

 انحراف الأهواء: الصفة الثالثة

 عن سبيل اهللالصد : الصفة الرابعة

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرأيبعتداد الا: الصفة الأولى

ويغلقـون أعيـنهم   بـآرائهم، ويزكـون أنفـسهم،    ومن صفات المفسدين أنهم يعتدون     

وإِذَا قيـلَ  ﴿:  ، قال تعالىلما يذهبون إليهويصمون آذانهم عن الحقائق الدامغة حال مخالفتها       

، فالآيـة الكريمـة تـصف       (545)﴾نما نحن مصلحونَ  لَهم لا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِ      

بأنهم يتبجحون بأعمالهم السيئة، ويصرون علـى  ، الإفساد في الأرض المفسدين عند نهيهم عن     

 بـين   نجمعـو وهم بذلك ي   ،﴾إِنما نحن مصلحونَ  ... ﴿ :صوابها، ويكون ردهم بكل إصرار    

                                                
  ١١:البقرة )545(
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 ـ للحقائقهمقلبوذلك من قبيل ـ صلاح  عين ال اعتقاد أنهو، العمل بالفساد  وهذا أعظم جنايـة   

  .(546)لتوبة والإنابة فهذا أقرب للسلامة وأرجى ل فسادها،مع اعتقاد، ممن يعمل المعصية

وإذا أخلص الدعاة النصح للمفسدين وذكروهم باالله، رأيت المفسدين يذهب بهم الغـيظ             

 الْأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ      وإِذَا تولَّى سعى في   ﴿:  والسفه كل مذهب، قال تعالى    

    ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنو *           منهج هبسثْمِ فَحةُ بِالْأزالْع هذَتأَخ قِ اللَّهات يلَ لَهإِذَا قو

 ادهالْم لَبِئْسبى وأخذته الحميـة البغيـضة      ر هذا الفاسد الآثم باالله، امتنع وأ      كِّ، فإذا ذُ  (547)﴾و

والاعتداد بالنفس المريضة الأثمة للاستعلاء والإصرار على فساده، فأي نفس هذه التي تـصر              

على المنكرات، ولا تستجيب لداعي الخير والرشاد، إنها النفس الفاسدة التي اغتـرت بـذاتها                

  .الصوابعلى وماً دوظنت أنها 

لغ، فأصبح علماً للفساد والطغيان، قد اعتـد        ومثال آخر لفرعون الذي بلغ فساده كل مب       

قَالَ ...﴿: بنفسه حتى غدا لا يرى الحق إلا في رأيه، قال تعالى على لسانه وهو يقول لقومـه        

          ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ا أُرِيكُمنُ موعرفهل بعد هذا القول من      (548)﴾ف ،

إنه الاعتداد بالنفس، الذي يسفه فيه المفسدون غيرهم، فلا يقيمـون لهـم             استخفاف بالآخرين،   

  .وزناً ولا يبقون لهم وجوداً

 إنمـا هـو نتيجـة       بباطلهم رغم ضعفه،  ويرى الباحث أن اعتداد المفسدين واعتقادهم       

فموقـف   طبيعة للفساد الذي يتصفون به، والاغترار بالنفس المنحرفة التي استمرأت الفـساد،           

دعاة المصلحين تكشف لنا حقيقة هذه النفوس المريضة التـي اسـتحوذ عليهـا          ال منن  المفسدي

                                                
  ٢٢ص١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبد الرحمن السعدي ـ ج) 546(
  ٢٠٦، ٢٠٥: البقرة )547(
  ٢٩: غافر )548(



 ١٤١

وقمة الفساد أن يغمض المرء عينيـه   الفساد، فأصبحت لا ترى الحق إلا في سلوكها المنحرف، 

  .، فلا يعرفان لقلبه طريقعن الحقيقة، ويصم أذنيه عن الهدى

   وغمط الحقيالتعال: الصفة الثانية

فسدين أنهم يتعالون ويستكبرون عن سماع الحق، ويرفضون الانقيـاد          ومن صفات الم  

، أي إن رفضوا الإجابة لِمـا       (549)﴿فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه عليم بِالْمفْسِدين﴾     : إليه، قال تعالى  

تدعوهم إليه، مع علمهم اليقين بصدقه ـ وهذا قمة الفساد ـ فاالله تعالى لا يخفى عليه أمرهم،    

  .لا تنطلي عليه صفات نفوسهم التي جبلت على الكبر والتعالي على الحقو

، إذ رفض القوم من وفد نجـران دعـوة       (550)ويأتي سياق الآية تعقيباً على آية المباهلة      

أن يجعل لعنة االله على المكذبين، خشية أن يعودوا إلـى           و إلى الابتهال إلى االله تعالى       النبي  

اعتقادهم القلبـي  رضوا بدينهم مع    ، فقد   )٥٥١(وبة فلا يبقى أهل ولا ولد     ديارهم فيعاجلهم االله بالعق   

ما هذا الرفض للحق وعدم الانقيـاد إليـه إلا          وورفضوا الحق مع اعتقادهم بصحته،      ببطلانه،  

كان التعقيب على آية المباهلة بالتأكيد على صدق ما         ، لذا   بسبب الكبر والفساد الذي ملأ قلوبهم     

إِنَّ هذَا لَهـو    ﴿:   بأنه عبد الله، قال تعالى     للمسيح ابن مريم    جاء في القرآن من وصف      

             يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممو قالْح صالْقَص *     ا فَإِنَّ اللَّـهلَّووفَإِنْ ت

ينفْسِدبِالْم يمل(552)﴾ع.  

                                                

  ٦٣: آل عمران )549(
)550 (﴿                   كُماءـسننَا واءـسنو كُمنَـاءأَبنَا ونَاءأَب عا نَدالَولْمِ فَقُلْ تَعالْع نم كاءا جم دعب نم يهف كاجح نفَم

بِينلَى الْكَاذع نَةَ اللَّهلْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُس٦١:نآل عمرا.  ﴾و.  
  ٣٦٠ص١تفسير الخازن المسمى لب التأويل في معاني التنزيل ـ علاء الدين علي بن محمد ـ ج)  551(
  ٦٣، ٦٢: المائدة )552(
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نا نوح عليه السلام، لما دعا قومه للهداية والإيمـان،          ولعل هذا المشهد يتكرر مع سيد     

الاستكبار، فكلما دعاهم لمغفرة     و فلم يجد القوم ما يبررون به امتناعهم عن دعوته غير التعالي          

 جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِـم واستغـشوا   وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم    ﴿االله ورضوانه 

ا   ثاركْبتوا اسركْبتاسوا ورأَصو مهابفالقوم يضعون أصابعهم في آذانهم إمعاناً فـي         (553)﴾ي ،

بل يبالغون في ذلـك حـين يـضعون         ،  رغبتهم في الاستماع لنوح     عدم  صرار على   الإ

الاستعلاء بالباطل، وتكشف عن مـدى       و الثياب على وجوههم في حركة تفصح عن الاستكبار       

  .ذي هيمن على النفوس، حتى لم يعد في وسعها سماع الحقالفساد ال

ويرى الباحث أن المفسدين في كل زمان يرفضون الانقياد للحق رغم كل الحجج البينة              

والأدلة الساطعة الدالة عليه، ويصرون على التمسك بباطلهم، فالمشركون من قريش لما طلبوا             

 فامتنع القـوم عـن    ،   القمر تحقيقاً لطلبه      أن يأتيهم بآية حتى يؤمنوا، فشق االله       من النبي   

، أليس هذا تعالياً وغمطاً للحق، دافعه الفـساد؟ فـساد   (554) هكم بسحرالإيمان وقالوا هذا سحر 

  العقيدة وحب الانتصار للنفس بغير الحق؟

  انحراف الأهواء: ةثالثالصفة ال

، وأمـرهم   هوى المرء ما يحب، واالله عز وجل قد حبب الإيمـان لعبـاده المـؤمنين              

ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأيمانَ وزينـه فـي         ...﴿: بالصالحات وفعل الخيرات، قال تعالى    

وكره لهم الكفر والعمل بمعصيته، فقال  (555)﴾...قُلُوبِكُم ، :﴿...    الْكُفْـر كُمإِلَـي هكَـرو

                                                
  ٧: نوح )553(
  ٤٧٩ص٧القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )554(
  ٧: الحجرات )555(
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حرفت أهواؤهم عن معاني الخير والصفات      ، والمفسدون قد ان   (556)﴾...والْفُسوق والْعصيانَ 

 ومالوا بأخلاقهم، وأَلِفُوا الفجور حتى غدا صـفة         ضلت أخلاقهم عن الفطرة السليمة،    القويمة، و 

لهم، ومعلماً من معالمهم، وقد حذر االله تعالى الْخَلْقَ وهددهم بفساد حياتهم، وفـساد الـسموات               

 ولَوِ اتبـع الْحـق      ﴿:  هم، قال تعالى  ءاوالأرض إن ساروا على نهج المفسدين واتبعوا أهو       

            مكْرِهذ نع مفَه مكْرِهبِذ ماهنيلْ أَتب يهِنف نمو ضالْأَرو اتومالس تدلَفَس ماءَهوأَه

، وقد بين المفسرون في معاني الآية وظلالها، أن الحق الذي جاء به القـرآن        (557)﴾معرِضونَ

اً للفطرة، لو وافق هوى المفسدين والمشركين وما يشتهونه مـن الـشرك والمعاصـي،               موافق

لفسدت السموات والأرض، وذلك بإقامة القيامـة، وإهـلاك النـاس مـن فـرط غـضب االله        

  .(558)عليهم

ويرى الباحث أن سياق الآية يوحي بأن أهواء المفسدين وما تحبه أنفـسهم، لا يمكـن                

 جاء به المرسلون، وذلك لانحراف هذا الهوى وبعده عن الفطرة           بحال أن يلتقي مع الحق الذي     

السليمة، ومنهج االله، ومكارم الأخلاق، وليس أدل على ذلك من حال قوم لوط الذين اشـتهروا                

ولُوطاً إِذْ قَالَ   ﴿:   بصفات تبين انحراف أهوائهم، قال تعالى      بالفساد، حيث وصفهم لوط     

أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ    * الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين      لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ  

وتقْطَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر فَما كَانَ جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَـالُوا ائْتنـا          

                                                
  ٧الحجرات  )556(
  ٧١: المؤمنون )557(
   ١١١ص٢بيضاوي ـ جأنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ ال: انظر)558(
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    م إِنْ كُنت ذَابِ اللَّهبِع   ينقادالص ن *      ينفْـسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرانص ب(559)﴾قَالَ ر ،

هم عـن الفطـرة     ئفالآيات تخبر عن انحراف قوم لوط في إشباع حاجاتهم، وانحـراف أهـوا            

الصحيحة، وميلهم عن طريق الرشاد في قضاء غريزتهم البشرية، وفي موضع آخر من كتاب              

 للكف عـن هـذا       عن مدى انحرافهم، حيث دعاهم لوط        االله تعالى يفصحون بكل سفور    

قَالَ ياقَومِ هؤلَاءِ   ...﴿:  ، والعودة إلى الفطرة الأصيلة، قال تعالى على لسانه        الهوى المنحرف 

               يدشلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفيي ضونِي فزخلَا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه ني هاتنالُوا قَ* ب

           رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فا لَنم تملع هـذا وأي       (560)﴾لَقَد فـأي هـوى ،

انحراف هذا، إنها النفس الفاسدة التي استمرأت المعصية وأشربت الهوى المنحرف عن ديـن              

  . وشدة بطشه غضب االلهوااالله، فصدر عنها ما يفسد على المجتمع صفو الحياة، فاستحق

  الصد عن سبيل االله: ةرابعالصفة ال

من صفات المفسدين أنهم يصدون عن سبيل االله تعالى، ويضعون العقبات أمام الـدعاة            

ليثنوهم عن طريقهم في دعوة الناس، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيـز، حيـث                 

ه زِدناهم عذَابا فَوق العذَابِ بِمـا كَـانوا          الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّ      ﴿: قال

 ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ         ﴿: ، وقال سبحانه  (561)﴾يفْسِدونَ

ظُروا كَيف كَـانَ    اللَّه من آمن بِه وتبغونها عوجا واذْكُروا إِذْ كُنتم قَليلًا فَكَثَّركُم وان           

                                                
  ٣٠ ـ ٢٨: العنكوت )559(
  ٧٩، ٧٨: هود )560(
  ٨٨: النحل )561(
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 ينفْسِدةُ الْمباقالمفسدين وجملة أعمـالهم صـد      من صفات   أن  تبين  ، فالآية الأولى    (562)﴾ع

الناس عن دعوة االله ودينه، لذلك استحقوا مضاعفة العذاب بسبب هذا الفساد، وفي الآية الثانية                

اعليها بالمغالين فـي   فالأعمال التي يبغضها االله عز وجل، ووصفَ    بعض   لمدين عن فعل     نهي

الصد عن سبيل االله، فالمفسدون سـاءت سـجاياهم، وفـسدت      : الفساد، ومن جملة هذه المفاسد    

صفاتهم، وهم لا يحبون الخير للناس، ومن هذا المنطلق يقفون أمام الدعاة، فتـارة يتـصدون                

 هي حالة    ليحولوا دون وصولهم إلى الأنبياء، وهذه      ،للناس في الطرقات يتوعدونهم ويرهبونهم    

مدين كما تبين الآية السابقة، وتارة يقتلون الأنبياء والمصلحين ومن آمن معهم، كما هي الحالة               

وكما فعـل فرعـون   ، (563)﴾...وقَتلَهم الْأَنبِياءَ بِغيرِ حق  ...﴿:  في بني إسرائيل، قال تعالى    

 آمنـوا معـه واسـتحيوا       اقْتلُـوا أَبنـاءَ الَّـذين     ...﴿: والملأُ من قومه حـين قـالوا      

ماءَهوتارة يحيكون المؤامرات ويضعون العراقيل ويسفهون المؤمنين كما هي          (564)﴾...نِس ،

  . والذين آمنوا معهالحالة في قريش مع النبي 

وتعدد وسائل المفسدين في الصد عن سبيل االله، لثَنْيِ الـدعاة عـن دعـوتهم وفـت                 

ودوا لَـو   ﴿:   في الكفر سـواء، قـال تعـالى        وان، ليكون عضدهم، وحرف الناس عن الإيما    

  .(565)﴾...تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً

عـن سـبيل االله   يزالون يصدون  لا  وهمفالصد عن سبيل االله صفة لصيقة بالمفسدين،  

رعـى  في هذا الزمان، بل لعل أساليبهم تنوعت، ووسائلهم تعددت، وأصبح للمفـسدين دول ت              

                                                
  ٨٦: الأعراف )562(
  ١٨١: آل عمران )563(
  ٢٥: غافر )564(
  ٨٩: النساء )565(
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 لهم القوانين الفاسدة، وما يحدث اليـوم  شرعمصالحهم، وتتبنى برامجهم وسياساتهم، ومجالس ت    

، )الشذوذ الجنسي ( في بلاد أوروبا من تشريع القوانين التي تسمح بارتباط الرجل عاطفياً بمثله           

  .(566)!!، وأكثر من ذلك أن برامج الأمم المتحدة ترعى هذه الوجهةوكذلك المرأة بمثلها

ما يجري اليوم من تآمر عالمي علي شعبنا الفلسطيني، دليل آخر على أن المفـسدين               و

، فالنظام العالمي الجديد الذي تقوده الولايات       لازالوا على ذات الطريق في الصد عن سبيل االله        

المتحدة الأمريكية وتنادي من خلاله بإعطاء الشعوب حقها في اختيار الحكومات التي تقودهـا              

حها، فلما اختار الشعب في بلاد بيت المقدس ـ فلسطين ـ فئة مؤمنـة، رافعـة    وترعى مصال

لراية التوحيد والإسلام، بدأت الولايات المتحدة وكل حلفائها بالتنكر ومعاقبة الشعب، لتثنيه عن             

  .(567)طريق المؤمنين، وصده عن سبيل االله تعالى، فمنعوا المال وضيقوا على الناس أقواتهم
لمفسدين عن سبيل االله على ذلك، فهم يسخرون كلَّ إمكانياتهم لحبـك            ولا يقتصر صد ا   

المؤامرات ضد الدعاة والمؤمنين، فالحصار الاقتـصادي، والـسجون، والقتـل، والحـروب             

النفسية، والشائعات الإعلامية، والبرامج الفاسدة عبر الفضائيات، والمواقع الفاسدة عبر شبكات           

مار التي بدأت تغزوا بلاد المسلمين، والمجـلات الإباحيـة،          الاتصالات المتنوعة، ونوادي الق   

والمخيمات الصيفية التي تجمع بين الجنسين في المنتجعات البحرية التي هيأت فيها كل وسائل              

الإغراء والإغواء وترعاها جهات فاسدة، ومنظمات تحمل الحقد على دين االله، كل ذلك وغيره              

  .(568)عن دين االله تعالىوسائل ابتدعها المفسدون لحرف الناس 

                                                
  ١٩٩٥/ـ يونيو٦ج٧٨مجلة الأزهر ـ السنة : انظر. ١٩٩٥وثيقة بكين لعام  )566(
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ورغم ذلك كله فإن االله ناصر دينه، وسيبطل كل جهودهم، بتسخير المخلـصين مـن               

واللَّه غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ ...﴿:  قال تعـالى   الدعاة العاملين، ومباركة جهدهم،   

  .(569)﴾لا يعلَمونَ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مصائرهم  وتارة من المفسديننماذج مخ: المبحث الثاني

  :و فيه مطلبان   

                                                
  ٢١: يوسف )569(
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  أفراد اشتهروا بالفساد: المطلب الأول

    

  أمم اشتهرت بالفساد: المطلب الثاني

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  أفراد اشتهروا بالفساد: المطلب الأول

  :وفيه ثلاثة نماذج     

  النمرود بن كنعان : النموذج الأول

  فرعون : النموذج الثاني
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  قارون: ذج الثالثالنمو

  

  

  

  

  

  

  

  

   النمرود بن كنعان:النموذج الأول

أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ              ﴿:  قال تعالى 

          قَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحي يالَّذ يبر يماهري       إِبـأْتي فَـإِنَّ اللَّـه يماهر

        مي الْقَـوـدهلا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممبِالش

ينم(570)﴾الظَّال.  

حـاز   إنـه  ليق ،المشهوربابل   ملك،  نوح بن سام بن كوش بن كنعان بنهو ا  نمرودال

 نم أنه  المؤرخين بعض وذكر  والإفساد، الظلم غاية في وكانوقيل أربعمائة،    ،سنة ألف لكمال

بالذين راسب ين بإليهم ثَع نوح   ،مـشارق  ملكوقيل أنه  ،الدنيا ملك  قدذاك إذ كان وأنه 

                                                
  ٢٥٨: البقرة )570(
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 ،القرنين وذو داود بن سليمان فالمؤمنان ،وكافران مؤمنان:  من الناس  أربعة ومغاربهاالأرض  

  .(571)وبختنصر  بن كنعانمرودن: والكافران

  :ويعد النمرود قدوة لفرعون في الكفر والفساد من ثلاثة جوانب

: ادعاء الألوهية والربوبية، حيث ادعى قدرته على الإحياء والإماتة، قال تعالى          : الأول

ذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذي     أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِ            ﴿

     يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي وحا  ...﴿: ، وقال تعالى على لسان فرعون     (572)﴾...يها أَيي

   (573)﴾...الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي

 نجم أخفى نـور     قتل الأطفال دون جرم أو ذنب، حيث قيل أنه طلع في زمانه           : الثاني

الشمس والقمر، فهاله ذلك فجمع الكهنة فأخبروه بميلاد طفل يكون زوال ملكه على يديه، فأمر               

فعل فرعون ببنـي  وقد بمنع الرجال عن النساء، وقتل كل من ولد من الأطفال في ذلك الحين،           

  .(574) مثل هذاإسرائيل،
حيث ذكر ابن   ،  يم  بناء صرح عظيم لبلوغ السماء والبحث عن إله إبراه        : الثالث

وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم       ﴿: عباس في تفسير قوله تعـالى     

 وجعـل  الكوفـة قرب   قرية في اًصرح بنى كنعان بن النمرود أن،  (575)﴾لتزولَ منه الْجِبالُ  

 ذراعـا  وعشرين وخمسة ذراع آلاف ثلاثة وعرضه ذراعا وخمسين ذراع الآف خمسة طوله

وجعلـه   وولـده  أهلـه  هفي وجمع حصنا اتخذه السماء إلى له سبيل لا أنه علم فلمافيه،   وصعد

                                                
  ١٧٣ص١جالبداية والنهاية ـ ابن كثير ـ : انظر)571(
  ٢٥٨: البقرة )572(
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، وقد قـال االله     (576)"جميعاً فهلكوا عليهم الصرح فتداعى القواعد من بنيانه االله فأتى م،هل اًحصن

ا الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَـه غَيـرِي           يا أَيه  ﴿وقَالَِ فْرعونُ : تعالى مخبراً عن فرعون   

  . (577)﴾...فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه موسى

سـبيل االله،    عن   ه في السلطان  ئ لكل من صده طول بقا     ،ويعد النمرود رمزاً في الفساد    

  :رز أنواع الفساد التي وقع بها النمرود كما يليويمكن بيان أب

  ـ القتل وسفك الدماء١

إن سفك الدماء وقتل النفس البشرية تجبراً وطغياناً من أخص صفات المفسدين، فلمـا              

أخبر الكهنة النمرود تفسيرهم لأمر النجم العظيم، تمادى ـ قتله االله ـ في القتل وسفك الدماء،   

، لمجرد رغبته في تـدعيم أركـان   (578)بريئين دون ذنب أو معصية    فكم قتل من أطفال قومه ال     

 فأي فساد هذا الذي     ،(579)وقتله لنفس بريئة بما أراد أن يثبت لإبراهيم قدرته على الإماتة           ملكة،

يمعن فيه الحاكم في قتل الناس والأطفال دون ذنب أو معصية، إنها النفس البشرية حين تتنكر                

صيلة التي فطرها االله عليها من الرحمة وحب الخير، وهـذا هـو             للفطرة وتنخلع عن القيم الأ    

  .سبيل المفسدين
  الكفر وادعاء الربوبية ـ ٢

         سواه، فلما جاءه إبـراهيم     وقد ادعى النمرود الربوبية لذاته، ونفى أن يكون للناس رب 

 بالتوحيد أنكر عليه وطلب الدليل، حيث ذكر المفسرون أن النمرود قد ملـك خـزائن الأرض،         

                                                
  ٣٢٤ص٩الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )576(
  ٣٨: القصص )577(
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وكان لا يطعم أحداً حتى يقر له بالربوبية، فإن أقر أطعمه، وإن أَبى حرمه، فلما قال إبـراهيم                  

﴿...   يتمييِي وحي يالَّذ يبتمادى النمرود في جداله فادعى لنفسه القدرة على        ،  (580)﴾...ر

كن أن يصل إليه فساد     ، وهذا قمة ما يم    )٣(﴾...أَنا أُحيِي وأُميت  ...﴿: الإحياء والإماتة، فقال  

  .أخص صفات االله سبحانه وتعالىالقدرة على الإحياء والإماتة، وهي مفسد حين يدعي لنفسه 

  الكبر والعنادـ ٣

 في وجود االله عز وجل، وادعـى لنفـسه مـا لـرب              لما حاج النمرود إبراهيم     

يم أراد بالإحيـاء وجـود      ، كان يعلم أن إبـراه     )٣ (﴾...أَنا أُحيِي وأُميت  ...﴿: العالمين فقال 

الشيء بعد عدمه، والإماتة عدم الشيء بعد وجوده، وهذا ما يستَدلُ به علـى وجـود الخـالق               

المختار، ولكنه ـ قتله االله ـ لجأ إلى أسلوب المراوغة والمجادلة، بقصد الكبر والـصد عـن     

لإماتة، وما دفعـه    الحق، فقام بقتل نفس والعفو عن أخرى، وادعى بذلك قدرته على الإحياء وا            

لفعل ذلك إلا الحرص على السلطان والملك، فحمله الكبر على مقابلة النعمة بالجحود والتنكـر               

  .، وهذا هو دأب المفسدين على مر العصور(581)والبطر

  مصير النمرود

لقد اقتضت سنة االله تعالى أن يملي للظالم، حتى إذا جاوز الحد وحان القصاص أخـذه                

ولما كان النمرود قد عتى عتـواً        ،(582)﴾وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متين    ﴿: لىفلم يفلته، قال تعا   

كبيراً، وادعى الربوبيبة وقتل وسفك الدماء وطغى وبغى بغير حق، سلط االله عليه من العـذاب           

                                                
  ٢٥٨: البقرة )580(
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ما فيه عبرة لغيره من الطغاة والمفسدين، ليكون ذلك زاجراً ورادعاً لهم لعلهم ينتهون، وعذب               

  :لنمرود في الدنيا بصنفين من العذاب وهما كما يلياالله ا

النـاس  يتمثـل بإهانـة     النمرود  فساد  لما كان   :  إهلاك جيشه بجند من البعوض     :أولاً

وسومهم أصناف العذاب، فيقتل ويظلم، ويحرق، أراد االله عز وجـل أن يجعلـه عبـرة لكـل           

أَلَم تر إِلَى ﴿: سير قوله تعـالى متجبر، فأذاقه ذل الحياة قبل الممات، فقد ذكر المفسرون في تف   

    هبي رف يماهرإِب اجي حثم ،فأبى باالله هذكري ملكا، أن االله عز وجل أرسل إليه        (583)﴾...الَّذ 

 ،جمـوعي  وأجمع جموعك اجمع:  النمرود لذلك الملك   وقال ،فأبى الثالثة ثم ،فأبى الثانية دعاه

حتـى   ،البعـوض  من سرباً عليهم االله أرسلف ،شمسال طلوع وقت وجنده جيشه النمرود فجمع

 دخلـت ثـم    ،عظاماً حتى غدو  ودماءهم الجند   لحومالبعوض  فأكل  ،  الشمس عينحجب عنهم   

طـارق،  بالم رأسـه  برِضي فكان ،سنة أربعمائةفي خيشومه    فمكثتأنف النمرود    في بعوضة

وقد استمر هذا الحال أربعمائة     ،  االله أهلكه حتى وكان أرحم الناس به من بالغ في ضرب رأسه        

  .(584)عام، وقد كان جباراً ظالماً مثل ذلك

قَـد  ﴿: ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعـالى       :  دمار بنيانه من القواعد    :ثانياً

 ـ             م قْفالس هِملَيع رفَخ داعالْقَو نم مهانينب ى اللَّهفَأَت هِملقَب نم ينالَّذ كَرم   هِمقفَـو ن

، أن هذه الآية مثَلٌ ضربه االله في النمـرود، إذ           (585)﴾وأَتاهم الْعذَاب من حيثُ لا يشعرونَ     

شيد لنفسه صرحاً رفعه في السماء ليترصد خبرها، ويقاتل أهلها، فلما دخلـه هـو وحاشـيته،      

                                                
  ٢٥٨: البقرة )583(
 ـ الطبري  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٦٨٤ ص١ن العظيم ـ ابن كثير ـ ج  آتفسير القر: انظر )584(

  ١٨ص٣ـ م
  ٢٦: النحل )585(
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، (586) علـيهم، فهلكـوا جميعـاً   أرسل االله عليهم ريحاً، فأتت برأسه في البحر، وانهار البنيـان    

وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم           ﴿: وصدق االله العظيم القائل   

يدد(587)﴾ش.  

وهكذا يكون هلاك المفسدين من جنس عملهم، فجيش من بعـوض، يـسحق جـيش               

   ضذَلُ بسببه ويعلى رأسه  النمرود، في بيثبت من  أراد أن   ثم بنيان عظيم     بالأيدي والمطارق،    ر

 على حرب أهل السماء، فينهار من قواعده ويكون سبباً فـي            ه، ويشرف من  أركان ملكه خلالها  

إِنَّ اللَّـه لا يـصلح عمـلَ        ... ﴿ :، وصـدق االله تعـالى القائـل       فنـاء حاشـيته   موته و 

ينفْسِد(588)﴾الْم.  

لطون على رقاب الشعوب من بطش االله وتنكيلـه، قـال           فهل يعتبر المتجبرون والمتس   

 (589)﴾إِنَّ بطْش ربك لَشديد﴿: تعالى

  .فرعون: النموذج الثاني

 الذي فرعون اسم كان ويقال،  في فترة ما قبل موسى       مصر كوملللقب   فرعون

 فكان ،الريان بن مصعب وقيل ،الريان بن مصعب بن الوليد :السلام عليه موسى زمن في كان

   .(591)اصطخر من فارسي أصلهقيل و،(590)نوح بن سام بن إرم بن الأود بن عمليق سلالة من

                                                
، الجـامع لأحكـام القـرآن ـ     ٦٧ص١٤ج٩ ـ الطبري ـ م  آنجامع البيان عن تأويل آي القر: انظر )586(

  ٥٥٣ص١، أنوار التنزيل وأسرار التنزيل ـ البيضاوي ـ ج٨٩ص١٠القرطبي ـ ج
  ١٠٢: هود )587(
  ٨١: يونس )588(
  ١٢: البروج )589(
  ١٧٥ص١تاريخ الأمم والملوك ـ للطبري ـ ج: انظر) 590(
تفسير القـرآن العظـيم ـ    : انظر.من أقدم المدناصطخر بلدة في بلاد فارس لها مكانة تاريخية، وتعتبر )591(

   ٢١١ص١معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ ج: ، انظر٢١٩ص١ابن كثير ـ ج
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 حتى غدا مثلاً يـضرب لكـل ذي         ،ويعد فرعون رمزاً لكل من أفسده السلطان والجاه       

فساداً، وذُكر لفظ فرعون في القرآن سبعاً وسـتين مـرة فـي             عاث في الأرض    سلطان جائر   

 والإسراف فيه، ويمكن إجمـال نـواحي   ،قد اقترنت بالفساد بكافة ألوانه    إحدى وستين آية كلها     

  :الفساد التي اشتهر فيها فرعون على النحو التالي

  ـ القتل وسفك الدماء١

إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طَائفَةً منهم         ﴿:  قال تعالى 

 نأَب حذَبي      ينفْسِدالْم نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو مفكـان فرعـون يرسـل       (592)﴾اءَه ،

 ولادتها وقت كان فإذا ،هاأحصو حملت قد رأينها فمنبني إسرائيل،    نساء يتفقدن (593)القابلات

 ـ غلامـا  ولـدت  وإن ،وذهـبن  تركنها جارية المرأة ولدت فإن ،القبط نساء إلا لهابقْ ي لا  لدخ

  .(595)تعالى االله تلهمق ،ومضوا فقتلوه الحادة (594)الشفار بأيديهم الذباحون

فجريمة هي قتل النفس العاصية التي اقترفت منكراً لا يستحق القتل، فكيف بقتل نفـس           

بريئة؟ جريمتها أن تنتسب لقوم لا تملك بشأن هذا النسب حق الاختيار أو الاعتراض، ألـيس                 

  هذا هو قمة الظلم والفساد؟

   قهر الرعية وتعذيبها -٢

رعاية مصالح النـاس وخـدمتهم، لكـن     للقد استأمن االله تعالى الحكام وذوي السلطان        

 :  مبيناً جانباً من نعمته على بني إسـرائيل        قال تعالى الطاغية فرعون سام رعيته سوء العذاب،       

ابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويـستحيونَ  ﴿وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَ      
                                                

  ٤: القصص)592(
  ٥٣٤ص١١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ح: انظر. الوِلادة عند تلقَّته أَي الولد قَبِلت إِذا المرأَة)593(
  ٢٥٤ص٦ظر كتاب العين ـ الفراهيدي ـ جان. السكِّين: وهي شَّفْرةُ جمع الشِّفار) 594(
  ٢٣٥ص٦تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )595(
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      ﴾يمظع كُمبر نلَاءٌ مب كُمي ذَلفو اءَكُمفكان الفراعنة يعـذبون بنـي إسـرائيل،        (596)نِس ،

ويفرضون عليهم أشق الأعمال وأخسها، من الخدمة في المزارع وتـشييد المبـاني الفارهـة               

تعون على حساب بني إسرائيل وآلامهم، ومع ذلك يقتلـون          وغيرها، ويبقى الفراعنة أسياداً يتم    

   .، وكل ذلك كان بأمر من فرعون(597)أبناءهم ويبقون النساء للخدمة دون رحمة

   ـ الاستعلاء بغير حق٣
 إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً    ﴿: قال تعالى مخبراً عن فرعون   

، وقد  (598)﴾ منهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم إِنه كَانَ من الْمفْسِدين         يستضعف طَائفَةً 

أجملت الآية الكريمة علو فرعون أولاً، ثم بينت ما كان مجملاً، فقد تمثل علوه بالتفريق بـين                 

وأغرى بينهم العداوة   الرعية، واستذلال طائفة من الرعية لحساب طائفة أخرى، فأفسد ما بينهم            

، وقد أعطى   ليتفرد بسلطانه عليهم، ويحقق لنفسه ما يطمح إليه من السيادة على الجميع           

  .نفسه من الهالة والتعظيم ما لا ينبغي إلا الله

  التكذيب بآيات االله-٤

كان فرعون لعنه االله مسرفاً مغالياً في تكذيبه لآيات االله، فقد ابتلى االله تعالى فرعـون                

، تكفي الواحدة منها أن يخضع القلـب مـن هولهـا            (600) واضحة جلية  ه بابتلاءات عديدة  وقوم

                                                
  ٤٩: البقرة )596(
  ٢١٤ص١جامع البيان في تفسير أي القرآن ـ الطبري ـ ج: انظر )597(
  ٤: القصص) 598(
  ٢٢٣ص٤د ـ جإرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم ـ محمد بن محمدالعمادي أبو السعو: انظر )599(
فَإِذَا جاءتْهم الْحـسنَةُ    *  ﴿ولَقَد أَخَذْنَا آلَ فرعون بِالسنين ونَقْصٍ من الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرون            : قال تعالى ) 600(

ما طَائِرهم عنْد اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمـون  قَالُوا لَنَا هذه وإِن تُصبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه أَلَا إِنَّ  
 *             يننؤْمبِم لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحلِتَس ةآي نم نَا بِها تَأْتمهقَالُوا ملَ     * والْقُمو ادرالْجو الطُّوفَان هِملَيلْنَا عسفَأَر

 الدو عفَادالضو          ينرِمجا ممكَانُوا قَووا ورتَكْبفَاس لَاتفَصم اتآي ـى      * موسامقَالُوا ي زجالر هِملَيع قَعا ولَمو



 ١٥٧

خشوعاً وشكراً الله، لكن فرعون وملأه تمادوا في تكـذيبهم وكفـرهم بآيـات االله فـأهلكهم االله       

 .وجعلهم للناس عبرة

   قطع أيدي الخصوم وأرجلهم -٥

بلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنـه لَكَـبِيركُم        ﴿قَالَ آمنتم لَه قَ    :  حكاية عن فرعون   قال تعالى 

الَّذي علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلَاف ولَأُصلِّبنكُم في جـذُوعِ            

لتنكيـل وسـيلة    ، إن التعذيب والتشويه وا    النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى﴾     

، اًالباطل المفضلة في مواجهة الحق، فأهل الباطل لا يملكون في مواجهة الحق حجة ولا برهان              

، وهذا هو فعل المفسدين من الطواغيت فـي كـل زمـان             (602)لا يملكون إلا البطش والتنكيل    

  .ومكان

   نقض العهود-٦

 في نقض كـل     مهفقد برع وقو  ،   والمواثيق وقد تجسد فساد فرعون أيضاً بنقض العهود      

﴿ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُوا ياموسى ادع لَنـا          : قال تعالى ،  عهد لهم مع موسى     

* ربك بِما عهِد عندك لَئن كَشفْت عنا الرجز لَنؤمنن لَك ولَنرسلَن معك بنِي إِسرائيلَ               

، لمـا أخـذ االله    عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالغوه إِذَا هم ينكُثُـونَ﴾  فَلَما كَشفْنا 

                                                                                                                                       
         ري إِسنب كعم لَنسلَنُرو لَك نَنلَنُؤْم زجنَّا الركَشَفْتَ ع لَئِن كنْدع هِدا عبِم كبلَنَا ر عـا كَـشَفْنَا   * ائِيلَ ادفَلَم

﴾نكُثُوني مإِذَا ه الِغُوهب ملٍ هإِلَى أَج زجالر منْه١٣٥-١٣٠: الأعرافع  
  ٧٠: طه )601(
  ١٣٥١ص٣في ظلال القرآن الكريم ـ سيد قطب ـ ج: انظر )602(
  ١٣٥، ١٣٤: الأعراف )603(
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لئن رفع ربك عنا العذاب لنتبعك       موسى  فرعون وقومه بأصناف العذاب، كانوا يعاهدون       

  .غدروا ونكثواعنهم العذاب، االله  كشف ونطلق بني إسرائيل، فإذا

   الكبر-٧

للكبـر  أعلامـاً   حتى غدوا ،فسدين التي برع فيها فرعون وقومه   والكبر من صفات الم   

واستكْبر هو وجنوده في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينـا لا            ﴿ : قال تعالى والفساد،  

 ـكما ،  ﴾يرجعونَ راً رفض الإيمان باالله واليوم الآخر، مع استقرار حقيقته في نفسه تكب

  ،كَانَ         ﴿:  قال تعالى واستعلاء فكَي ظُراً فَانلُوعظُلْماً و مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو

 ينفْسِدةُ الْمباقموسى فقد كان ، فما صده عن الإيمان إلا الكبر،     (605)﴾ع  ًوقومه خـدما 

فَقَالُوا أَنؤمن لبـشرينِ مثْلنـا     ﴿:  ملئه، قال تعالى حكاية عن فرعون و      لدى فرعون وقومه  

  . والتجبر، وهذه غاية الكبر(606)﴾وقَومهما لَنا عابِدونَ

  دعاء الألوهية والربوبية ـ ا٨

خ هذا  يوقد علمنا أن من أسباب الفساد اعتقاد تعدد الآلهة، وقد عمل فرعون على ترس             

ملَأُ من قَومِ فرعونَ أَتذَر موسـى وقَومـه   وقَالَ الْ﴿: المعتقد في قومه حتى قال له قومـه  

    كتهآلو كذَريضِ وي الْأَروا ففْسِديل...﴾   وقد بين المفسرون ،    أن الآلهـة 

 التي كانوا يعبدونها من دون االله، وقـد         فرعونقوم  التي ترك موسى وقومه عبادتها هي آلهة        

                                                

  ٣٩: القصص)604(
  ١٤النمل  )605(
  ٤٧: المؤمنون )606(
  ١٢٧ :الأعراف )607(
الجامع لأحكام القـرآن ـ   : ، انظر١٧ص٩ج٦جامع البيان في تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ م  : انظر) 608(

  ٢٣١ص٧القرطبي ـ ج



 ١٥٩

بد من دون االله،      نفسه إلهاً فرعون من    نَصبعـا       : قال تعالى ُ يلَأُ ما الْمهاأَينُ يوعرقَالَ فو﴿

، ولم يكتف بهذا القدر من الكفر والغلو، بل ادعـى           َ﴾...علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي    

فَقَـالَ أَنـا ربكُـم      * فَحشر فَنـادى    ﴿:  لنفسه الربوبية، قال تعالى حكاية عن فرعون      

  .(610)﴾الْأَعلَى

   اتهام المرسلين بالفساد-٩

﴿وقَالَ فرعونُ   : قال تعالى لقد قذف فرعون موسى عليه السلام بالفساد في الأرض،          

             أَو كُميـنلَ ددبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتضِ       ذَرـي الْـأَرف ظْهِـرأَنْ ي

، ومن هنـا    صد الناس عن دعوة موسى      دعاء  ، وقد أراد فرعون بهذا الا     (611)َالْفَساد﴾

  . فرعون للصد عن سبيل االله عز وجلكان هذا الاتهام أسلوباً من أساليب
   الاعتداد بالرأي وتسفيه الآخرين-١٠

متميزاً في هذا الجانب، إذ بلغ      والاعتداد بالنفس من أفعال المفسدين، وقد كان فرعون         

قَـالَ  .... ﴿:  فيه الأمر أن يسفه الناس أجمعين، ولا يرى الصواب إلا في رأيه، قال تعالى             

ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ا أُرِيكُمنُ موعرف﴾  

  مصير فرعون

  :لقد تمثل عقاب فرعون في الدنيا بأمرين

 ،رغم كل الأساليب الظالمة التي مارسها فرعون على بنـي إسـرائيل           ،  الغيظ: ول الأ

 المتمثلة في قتل الذكران من مواليدهم، واستذلال رجالهم ونسائهم، فقد ترعرع موسـى              
                                                

  ٣٨: القصص )609(
  ٢٤، ٢٣: النازعات )610(
  ٢٦: غافر )611(
  ٢٩: غافر )612(



 ١٦٠

 كانت نهاية فرعون وعرشه علـى يـدي موسـى         قددا فتى جلداً، و   غ حتى   ،في حجر فرعون  

  ،     ،لأَ قلب    غيظ  ال قال تعالى واصفاً     ليكون ذلك أشد نكاية وحسرة لهفرعون وهـو   الذي م

  .(613)﴾وإِنهم لَنا لَغائظُونَ*  إِنَّ هؤلاءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَ﴿: يطارد موسى 

لقد تطاول فرعون وظن أنه مالك الأرض والبشر والماء، قـال           سوء الخاتمة،   : الثاني

 في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهـذه          ونادى فرعونُ ﴿: تعالى واصفاً غروره  

، فكان عقابه أن أُغرِقَ وجنده في البحر، يـوم          (614)﴾الْأَنهار تجرِي من تحتي أَفَلا تبصرونَ     

أن طارد موسى وقومه، وبلعته المياه في معينها، ثم ألقته إلى الـشاطئ ذلـيلاً مهينـاً يركـل            

فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك آيةً ﴿:  ال، ليكون لمن خلفه آية، قال تعـالى  بالنع

  .(615)﴾وإِنَّ كَثيراً من الناسِ عن آياتنا لَغافلُونَ

  قارون: النموذج الثالث

، فهو قارون بن يصهر بن قاهـث، وموسـى         ابن عم موسى    هو  قيل إن قارون    

 ن عمران بن قاهث، وقيل هو عم موسى          ب        فهو قارون بن يصهر، وموسى بـن ،

، وعلى أية حال فهـو مـن     (616)عمران بن يصهر، وقد رجح الطبري رحمه االله الرأي الأول         

  . وعبر البحربني إسرائيل كما صرح بذلك القرآن، وكان ممن خرج مع موسى 

صدته الدنيا بزينتها وعلومها عن طريـق       ويعد قارون مثلاً لمن أفسده المال والعلم، و       

الصالحين، حيث آتاه االله مالاً وعلماً، ولكنه قابل هذه النعم بالبغي والتنكر، والاعتداد بـالنفس،               

                                                
  ٥٥، ٥٤: الشعراء )613(
   ٥١: الزخرف) 614(
  ٩٢: يونس )615(
  ٦٧ص٢٠ج١٠القرآن ـ الطبري ـ مجامع البيان عن تفسير أي : انظر )616(



 ١٦١

إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسـى       ﴿:  والبخل والمبالغة في العصيان، قال تعالى واصفاً حاله       

   م اهنيآتو هِملَيى عغفَب             همقَو إِذْ قَالَ لَه ةي الْقُوأُول ةبصوءُ بِالْعنلَت هحفَاتا إِنَّ موزِ مالْكُن ن

        ينالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت *         كيبصن نسلَا تةَ ورالْآخ ارالد اللَّه اكا آتيمغِ فتابو

ن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ الْفَساد في الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا يحـب               من الدنيا وأَحسِ  

  ينفْسِدالْم *    ـنم هلقَب نم لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَمي أَوندلْمٍ علَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن

    م دأَش وه نم ونونَ          القُررِمجالْم وبِهِمذُن نأَلُ عسلَا يا وعمج أَكْثَرةً وقُو هن *  جـرفَخ

                 ـهونُ إِنقَار يا أُوتثْلَ ما ملَن تالَيا ينياةَ الديونَ الْحرِيدي ينقَالَ الَّذ هتي زِينف هملَى قَوع

ين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمـن وعمـلَ            وقَالَ الَّذ * لَذُو حظٍّ عظيمٍ    

فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَـه مـن فئَـة            * صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ      

وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانـه بِالْـأَمسِ    * ين  ينصرونه من دون اللَّه وما كَانَ من المُنتصرِ       

يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَولَا أَنْ من اللَّـه علَينـا                 

  .(617)﴾لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْلح الْكَافرونَ

 ،قـارون يات الكريمة يمكن أن نقف على جوانب الفساد في حيـاة             الآ هل هذ ومن خلا 

  :إجمالها في النقاط التاليةيمكن و

  ـ الكبر والبغي١

                                                
  ٨٢ -٧٦: القصص )617(



 ١٦٢

وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا في         ﴿ : قال تعالى 

   ابِقوا سا كَانمضِ والْأَرإن بغي قارون على قومه كما جاء في الآيات إنما قصد           : قيل (618)﴾ين

ولعل سياق الآيات من سـورة القـصص    ،(619)به أنه تجاوز الحد في الكبر والبذخ على قومه   

 عليـه  وملابس مراكب من باهر وتجمل عظيمة زينة في قومه على خرجإذ كان ي  يؤكد ذلك،   

 ـ ،الـدنيا  الحيـاة  لهم شوق إلى     البسطاء ممن  رآه فلما ،هيتشاوح خدمه وعلى  إلـى  ونويميل

، وقيل أنه كان يخرج بالثياب      (620)وتي قارون أ الذي مثل لهم نوكي أن تمنوا ،وزينتها زخارفها

، وكل  (621)المصبوغة بألوان زاهية، على بغال بيض عليها الثياب الحمر، مع الخدم والجواري           

  .الخيلاء والتكبرعلى سبيل ذلك 
  الإصرار على الباطلوـ الاعتداد بالنفس ٢

لما نصح الصالحون قارون باتخاذ ما آتاه االله من المال والخزائن والكنوز قربة عنـد               

االله تعالى، وإنفاقها في سبيل االله تعالى، مع أخذ حاجته منها على سـبيل الاعتـدال، أنكـر أن           

 ـ                م الخبـرة   تكون هذه نعمة من نعم االله تعالى عليه، وتمادى في الإنكار وادعـى لنفـسه العل

والمعرفة بفنون التجارة وجمع المال، فاعتد بنفسه ونسي المنعم سبحانه وتعـالى، وهـذه مـن      

   صفات المفسدين، فهم يتَعدبأنفسهم، ويعظمون من شأنها، فدفعه هذا الخلق الفاسد للصد عن           ون 

  (622)سبيل االله والبخل بإنفاق المال كما أمر االله تعالى

                                                
  ٣٩: العنكبوت )618(
  ١٩٠ص٣الكشاف ـ للزمخشري ج: انظر )619(
  ٢٩٦ص٦تفسر القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )620(
  ٢٨٠ص١٣الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )621(
  ٢٧١٢ص٥في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )622(



 ١٦٣

 في الناس، فكثير منهم يعتقدون أن علمهم وخبرتهم هي التي           وهذا المشهد يتكرر كثيراً   

لهم المال والمكانة والزعامة بين الناس، ومن ثم فهم غير محاسـبين عمـا ينفقـون أو                 حققت  

  !أحرار ها شأنيبخلون أو يتصرفون، فهي أموالهم وهم في

باً للسائل  ولا شك أن الإسلام لا ينكر الملكية الشخصية في المال، ولكن جعل فيه نصي             

  .والمحروم، وحبب للنفس البشرية ورغبها في عمل الخير والبعد عن التعالي والبطر

  ـ الصد عن سبيل االله٣

يكون دائماً بالوقوف في وجه الـدعاة ومحـاربتهم وفتنـة           لا  الصد عن سبيل االله       و

، وفـي ذلـك     المنكرات، وإشاعة الرذيلة بين أبناء الأمة     بمجاهرة  بالالمؤمنين، فقد يكون الصد     

وجعلْناهم أَئمةً يـدعونَ    ﴿: يكون المرء داعياً للمعصية كما قال االله في حق فرعون وقومه          

، وهذا ما كان من أمر قارون، فصد عـن الـسبيل   (623)﴾إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لا ينصرونَ  

ن سبيل االله لما أمسك عـن       على قومه، وصد ع   الفساد في الأرض بالبغي والظلم      حين مارس   

صد حـين   وإنفاق المال في سبيل االله، وصد حين خرج بالزينة متبختراً مستكبراً على الناس،              

  .ههق المال في غير وجأنف صد حين ووالحسرة، صدور الناس بالحرج والحسد ملأ

  بالسحر والكذب ـ اتهام نبي االله موسى ٤

 مـن المفـسدين   هحر كعادة غيـر  بالكذب والسوقد قذف الطاغية قارون موسى    

 إِلَى فرعونَ وهامـانَ   *ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ   ﴿ :والطغاة، قال تعـالى   

   كَذَّاب راحونَ فَقَالُوا سقَارولم ينته قارون عند هذا الحد من الفساد بل تمادى في            (624)﴾و ،

                                                
  ٤١: القصص )623(
  ٢٤، ٢٣: غافر )624(



 ١٦٤

عن ابـن عبـاس رضـي االله    ف في عرضه، يقذف موسى   أن   عزمفساده وظلمه وبغيه، ف   

 جاءكم: لهم فقال قارون فجمعهم ،بالزكاة أمرهم ،قومه موسى أتى لما[ عنهما أنه 

 لا: فقـالوا  ؟أمـوالكم  تعطـوه  أن فتحملوا فاحتملتموها بأشياء جاءكم و بالصلاة

 بنـي  بغـي  إلـى  أرسل أن أرى: لهم فقال ترى؟ فما ،أموالنا نعطيه أن نحتمل

 موسـى  فـدعا  ،نفـسها  علـى  أرادهـا  بأنـه  فترميـه  إليه فنرسلها سرائيلإ

 : هذا الحديث بطولـه فـي تفـسير قولـه تعـالى            (626)وقد ذكر المفسرون  . (625)...]عليهم

﴿  و ا بِهفْنسا كَانَ   فَخفَم ضالْأَر ارِهبِد            ـنا كَانَ ممو اللَّه وند نم هونرصني ئَةف نم لَه

الْمرِينصت(627)﴾ن 

  

  مصير قارون

 فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَه من فئَة ينصرونه مـن دون              ﴿: قال تعالى 

    رِينصتالمُن نا كَانَ ممو وقد تمثل فساد قارون بالكبر والخيلاء والتعـالي علـى           (628)﴾اللَّه ،

ساد والأحقاد بين الناس، فلما تجاوز الحد وأراد أن ينـال مـن             الناس، ومنع الزكاة، وزرع الف    

 خسف االله به الأرض، التي كان يتنقل عليها فرحـاً مختـالاً فخـوراً،               ،ويقذفه موسى  

 [: جلجل وماله وبيته في الأرض إلى يـوم القيامـة، قـال    توطمس على ماله وداره فهو ي  

                                                
  )٣٥٣٦(ـ ح٤٤٣ص٢المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسابوي ـ ج )625(
تفسير القرآن العظيم ـ  : ، انظر٧٤ص٢٠ج١٠جامع البيان في تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ م  : انظر )626(

  ٢٧٠ص٦ابن كثير ـ ج
  ٨١: القصص )627(
  ٨١: القصص )628(



 ١٦٥

 يتجلجل فهو الأرض به سفخ إذ وبراده (629)جمته أعجبته قد يمشي رجل بينما

، وهكذا فإن االله أعد للمفسدين عذاباً من جنس عملهم          (630)]الساعة تقوم حتى الأرض في

  .ليكون عبرة لأولى الأبصار

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  أمم اشتهرت بالفساد: المطلب الثاني

                                                
لـسان العـرب ـ ابـن     : انظر.  وهو دليل على العجبِ والكبرالجمة ما نزل على الكتفين من الشعر، )629(

  .٢٨٧ص٥منظور ج
  )٢٠٨٨(ـ ح١٦٥٣ص٣صحيح مسلم ـ كتاب اللباس ـ باب تحريم الخيلاء ـ ج )630(



 ١٦٦

  :و فيه ثلاثة نماذج   

  مأجوج ويأجوج: النموذج الأول      

  قوم لوط: النموذج الثاني      

  بنو إسرائيل: النموذج الثالث      

  

  

  

  

  

  مأجوج ويأجوج: النموذج الأول

، اختُلفَ فـي    (631)﴾...إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ في الْأَرضِ     ...﴿: قال تعالى 

، حيث جاء في الحديث     أصل يأجوج ومأجوج، والأرجح أنهم قبائل بشرية من ذرية آدم           

 والخيـر  وسـعديك  لبيك :فيقول ،آدم يا[ :وجل عز االله يقول :قال  القدسي أن النبي  

 ألـف  كل من :قال ؟ النار بعث وما :قال ،النار بعث أخرج :يقول :قال ،يديك في

 حمـل  ذات كـل  وتضع الصغير يشيب حين فذاك قال ،وتسعين وتسعة تسعمائة

 فاشتد :قال ،شديد االله عذاب ولكن بسكارى هم وما سكارى الناس وترى ،حملها
                                                

  ٩٤: الكهف )631(



 ١٦٧

 يـأجوج  من فإن أبشروا فقال ؟ الرجل ذلك أينا االله رسول يا :قالوا ،عليهم ذلك

 (633)، ويرى ابن كثير والقرطبي والطبـري وغيـرهم        (632)....]رجل ومنكم ألفا ومأجوج

، وأنهم والترك مـن     ممن خاضوا في أصل يأجوج ومأجوج أنهم من نسل يافث بن نوح             

وج ومأجوج، خرجت من القبيلـة، فجـاء ذو         وقيل إن الترك سرية من سرايا يأج      نسب واحد،   

  .(634)القرنين فبنى السد فبقوا خارجين عنه

إِنَّ يـأْجوج   ...﴿: وقد أجمل القرآن الكريم فساد يأجوج ومـأجوج بقولـه تعـالى           

 دون تفصيل، ولم يرد في القرآن ذكر لفسادهم في غيـر  ﴾...ومأْجوج مفْسِدونَ في الْأَرضِ 

ين المفسرون جانباً من هذا الفساد الذي جعل ذلـك الملـك الـصالح ـ ذا     هذا الموضع، وقد ب

القرنين ـ يضرب سداً يحول دون وصول فسادهم إلى من جاورهم من سائر القبائل، وقد كان  

إفسادهم يتمثل بالإغارة على القبائل المجاورة فيقتلون ويخربون ويأكلون كل أخضر ويحملون            

، وقيل أن أمر فسادهم وصل بهـم أن         (635)أكلون غيرهم من البشر   كل يابس، وقيل أنهم كانوا ي     

 الإفساد وجوه وسائر والقتل (636)والغشم الظلمتمثل في    إفسادهم إن   ليوقيأكلوا جيف أمواتهم،    

  .(637)البشر من ةالمعلوم

                                                
  )٣٧٩( ـ ح٢٠١ص١ ـ جالنار بعث أخرج لآدم االله يقول قوله بابصحيح مسلم ـ كتاب الإيمان ـ  )632(
الجامع لأحكام القرآن ـ : ، انظر١٤ص١٦ج٨ان في تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ مجامع البي: انظر )633(

  ٢٠٣ص٥نفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر. ٥٣ص١١ج
  ٣٨ص١٦ج٦روح المعاني ـ الألوسي ـ م:انظر )634(
  ٤٩٨ص٢الكشاف ـ الزمخشري ـ ج: انظر )635(
، كتـاب  ٤٣٧ص١٢ العرب ـ ابن منظورــ ج  لسان: انظر. بمعنى الجمع بين الظلم والغضب: الغشم )636(

  .٣٦٢ص٤العين ـ الفراهيدي ـ ج
  ٥٣ص١١الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )637(



 ١٦٨

ومن خلال هذا العرض لأقوال المفسرين، تظهر صورة هؤلاء القوم من حيث فسادهم             

ارة على الناس، وإتلاف المزارع، وقتل النفس البشرية بغير ذنـب،            وعتوهم في الأرض، فالغ   

وسرقة المتاع،  والظلم وغير ذلك مما ذكر كله فساد يستحق فاعله التأديب والعقاب، فكيف إذا                

أو أن يأكـل أخـاه    ! نسان لحم أخيه الإنسان؟   شية والقسوة والغلظة بأن يأكل الإ     أضيف له الوح  

  . إن هذا الصنف من الفساد يفوق كل تصوربعد أن يموت فيصبح جيفة،

 سيفـسدون  أنهم   (638)﴾...مفْسِدونَ في الْأَرضِ  ...﴿: وقيل إن المقصود بقوله تعالى    

، وقد بينت السنة النبوية المطهـرة مـا         (639)ي ذلك الزمان  ف نيفسدم كانوا أنهم لا الأرض في

هم حيث روي عن زينـب  يؤكد أنهم سيفسدون في آخر الزمان، وأنهم سيخرجون من وراء سد   

 ويل االله إلا إله لا[ يقول وجهه محمرا فزعا يوما    رسول خرج: بنت جحش أنها قالت   

 وحلـق  ،هذه مثل ومأجوج يأجوج ردم من اليوم فتح ،اقترب قد شر من للعرب

 ؟ الصالحون وفينا أنهلك االله رسول يا :فقلت :قالت ،تليها والتي الإبهام بإصبعه

 يشفق على أمته من خطر القوم وفسادهم لعلمه بما          ، فالنبي   (640)]الخبث كثر إذا نعم قال

  . في آخر الزمانسيكون عليه حالهم وما سيحدثون من دمار وفساد حال خروجهم

  مصير يأجوج ومأجوج

ولما اقتضت سنة االله أن يأخذ الظالمين بعذابٍ من جنس عملهم، وكان أشـهر فـساد                

 القبائل الأخرى وإفساد حياتهم ظلماً وعدواناً، عـاجلهم االله          القوم هو الإغارة على جيرانهم من     

                                                
  ٩٤: الكهف )638(
  ١٩ص١٥ج٨جامع البيان تفسير القرآن ـ الطبري ـ م: انظر )639(
ــ  ٢٢٠٧ص٤صحيح مسلم ـ كتاب الفتن ـ باب اقتران الفتن وفـتح ردم يـأجوج ومـأجوج ـ ج       )640(

  ).٢٢٨٠(ح



 ١٦٩

بأن سلط عليهم ملكاً عادلاً فضرب عليهم سداً عظيماً فحبسوا خلفه، وضيق علـيهم حيـاتهم،                

 مرة أخـري سـيأخذهم االله       ويفسدواوكف أذاهم عن الخلق، ولما يفتح سدهم في آخر الزمان           

: ، حيـث قـال    دة كمـا أخبـر بـذلك النبـي          ، في رقابهم فيموتون كنفس واح     (641)بالنغف

 علـى  أوائلهم فيمر ،ينسلون حدب كل من وهم ،ومأجوج يأجوج االله ويبعث[...

 ،مـاء  مرة بهذه كان لقد :فيقولون آخرهم ويمر ،فيها ما فيشربون طبرية بحيرة

 مائة من خيرا لأحدهم الثور رأس يكون حتى ،وأصحابه عيسى االله نبي ويحصر

 النغـف  عليهم االله فيرسل ،وأصحابه عيسى االله نبي فيرغب ،ليوما لأحدكم دينار

، وهكـذا فـإن االله يهلـك         (642)...]،واحدة نفس كموت فرسى فيصبحون رقابهم في

  .، أو يعاجلهم بعقوبة تحد من فسادهم رأفة بعباده الصالحينلاستئصالالمفسدين في الدنيا با
  قوم لوط: النموذج الثاني

 قـد  وكـان  ،السلام عليهما الخليل براهيملإ أخٍ ابن وهو ،زرآ بن هاران ابن هو لوط"

 حولهـا  وما (643)سدوم أهل إلى االله فبعثه ،الشام أرض إلى معه وهاجر  إبراهيم مع آمن

  .(644)"وجل عز االله إلى يدعوهم ،القرى من

 اخترعوهـا  التي والفواحش والمحارم المآثم من يرتكبون كانواوقوم لوط عليه السلام     

 يكـن  لم شيء وهذا نساء،ال دونشهوة   جالالريأتون   إذ كانوا  البشر، من حدإليها أ  قهميسب لمو

                                                
  ٤٢٤ص٤انظر كتاب العين ـ الفراهيدي ـ ج. ونحوها الخنافس عن خينسلدود : النغف)641(
  )٢٩٣٧٩( ـ ح٢٢٥٠ص٤صحيح مسلم ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ـ باب صفة الدجال ـ ج )642(
معجم البلدان ـ يـاقوت   : انظر.  شرق فلسطين، غربي البحر الميتقرية سدوم من قرى قوم لوط  )643(

   ٢٠٠ص٣الحموي ـ ج
  . ٤٨٨ص٣تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )644(



 ١٧٠

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها         ﴿:   من قبل، قال تعالى    هونفيأل آدم بنو

ينالَمالْع نم دأَح ن(645)﴾م.  

  :ثة أشياء يمكن بيانها على النحو التاليوقد تمثل فساد قوم لوط في ثلا

  ـ إتيان الرجال شهوة من دون النساء١

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد مـن             ﴿:  قال تعالى 

  ينالَمالْع *الن وند نةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمرِفُونَإِنسم مقَو متلْ أَناءِ بفـي  (646)﴾س ،

وما أصاب فطرتهم من     وفعلتهم المشينة الفاضحة،     فساد القوم الآية الكريمة يبين االله عز وجل       

   فقد أجاب القـوم نبـيهم        الرجال،رغبة في    إذ يتركون النساء     ،انحراف وشذوذ عجيبين  

قَـالُوا لَقَـد   ﴿: ق تبارك وتعالى عـنهم برغبتهم في الفاحشة عن قصد وعناد، كما أخبر الح    

 رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فا لَنم تملمخـالفين ، فهم يسعون للفاحشة (647)﴾ع 

غيـر  ،  يها النفوس بطبيعتها، راغبين عن الاستقامة بكـل عـزم وإرادة          دي إل تالفطرة التي ته  

فـي  من فناء للنسل، وشقاء نفسي، فالراحة النفسية تكـون          مكترثين بما يترتب على فاحشتهم      

  .(648)الربانية التي غرسها في النفوستلبية نداء الحكمة 

 وأنه  ،المرض الجسدي أشد عدوى من    ظاهرة قوم لوط تشير إلى أن المرض النفسي         و

رغـم   مرض نفسي كهذا نتيجة لاختلال المقاييس فـي بيئـة مـن البيئـات،           يتفشى  يمكن أن   

النفس  الناموس الذي يقتضي أن تجد       ،التي يحكمها الناموس الذي يحكم الحياة       للفطرة مصادمته
                                                

  ٨٠: الأعراف )645(
  ٨١، ٨٠: الأعراف )646(
  ٧٩: هود )647(
  ١٩١٣ص٤في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر)648(



 ١٧١

الحياة ويعدمها،  يناقض   الجنسي   ذ والشذو ،ويعدمهايناقضها  لذتها فيما يلبي حاجة الحياة لا فيما        

 ومن أجل هذا تنفر الفطـرة الـسليمة         لم تهيأ لإنمائها،  لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة        

  .(649) من عمل قوم لوط-أخلاقيا فحسب نفوراً  لا -فورا فطريا ن

إِنكُـم لَتـأْتونَ الرجـالَ    ﴿: تعالى قولهمعلقاً على  (650) الملك عبد بن قال الوليد 

 يعلـو  ذكـرا  أن ظننـت  ما لوط قوم خبر علينا قص وجل عز االله أن لولا :(651)﴾...شهوةً

  .(652)ذكرا

  ـ قطع الطريق٢

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد            ﴿ : قال تعالى 

   ينالَمالْع نـا           * مفَم نكَرالْم يكُمادي نونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمنأَئ

قَـالَ رب  * أَنْ قَالُوا ائْتنا بِعذَابِ اللَّه إِنْ كُنت مـن الـصادقين   كَانَ جواب قَومه إِلَّا  

   ينفْسِدمِ الْملَى الْقَونِي عرففي الآيات الكريمة يبين لوط       (653)﴾انص ،    أن قومه أقـاموا 

على ثلاثة أعمال فاحشة، يترتب عليها الفساد في الأرض، ذكر منها قطع الطريق، فقـد كـان     

 انقطعـت  حتـى  الفاحشةمساومتهم على   ب أو ،المال وأخذ ،بالقتل (654)للسابلة تعرضونيالقوم  

                                                
  نفس المصدر السابق )649(
هــ وكانـت   ٨٦لإمارة عام هو خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، تولى ا      )650(

    ٧٠ص٩ج٥البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ م: انظر. هـ٩٦خلافته عشر سنوات، توفي عام 
  ٨١: الأعراف )651(
  ٤٨٨ ص٣تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )652(
  ٣٠-٢٨: العنكبوت )653(
لـسان العـرب ـ ابـن منظورــ      . حـوائجهم  فـي  الطُّرقـات  على المختلفون السبيل أَبناء :والسابِلَة)654(

  ٣١٩ص١١ج
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النـساء   عن بالإعراض النسلبمعنى قطع    سبيلال تقطعونقيل  و  وضاقت على الناس،   الطرق

  .(655)بحرث واليسالرجال وهم  وإتيان ،الحرثاللاتي هن 
  ـ المجاهرة بالفواحش٣ 

أي تفعلـون الفـواحش فـي        )١(﴾... في ناديكُم الْمنكَـر    وتأْتونَ..﴿:  قال تعالى 

 مبـالاة دون   القبائح من وغيرها الإزار وحل والضراط كالجماع ،بأهلها (656)الغاصة مجالسكم

 فـإذا  ،(657)للخذف الحصى فيها قصعة رجل كل وعند مجالسهم في يجلسون كانوا وقيل أحد،ب

، وهذا يدل علـى مـدى       (658)لفاحشةالفعل   ، أي هب أولى كان أصابه فأيهم ،قذفوه عابر بهم مر

 حتى جهروا بها، دون رادع من خوف أو حياء، بل كـانوا يرسـلون      ،تفشي الفاحشة في القوم   

العيون لتأتيهم بأخبار كل من يرد على لوط عليه السلام، حتى إذا ما علموا بقـدوم الملائكـة                  

، يطلبون الفاحشة بكـل     (659)وفالأكرمين، جاءوا مهرولين تسيل نفوسهم من هول جمال الضي        

﴿وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومـن      :  قال تعالى ،  خسة، دون حياء أو مراعاة لحق الضيافة      
قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات قَالَ ياقَومِ هؤلَاءِ بناتي هن أَطْهر لَكُم فَـاتقُوا اللَّـه ولَـا                 

  .ي في ضيفي أَلَيس منكُم رجلٌ رشيد﴾تخزونِ
  مصير قوم لوط

                                                

  ٢٠٨ص٢أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج: انظر )655(
لـسان العـرب ـ ابـن منظـور ـ       : انظـر . يسمى مكان اجتماع القوم نادياً إذا كان ممتلئـاً بأهلـه  ) 656(

   ٣١٣ص١٥ج
لسان العرب ـ ابـن منظـور ـ     : انظر. الأَصابع بأَطراف الصغار بالحصى الرمي فإنه بالخاء الخَذْفُ)657(

  ٣٩ص٩ج
  ١٣٥ص١٠انظر الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج )658(
  ٦٦ص٩الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـج: انظر )659(
  ٧٨: هود )660(
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لقد تمثلت جريمة قوم لوط التي عجلت بهلاكهم في الخروج عن سنن الكون، وتغييـر               

فطرة االله تعالى في سنة التزاوج، وفي ذلك قلب للمعايير الصحيحة، وانتكـاس عـن الفطـرة             

س فعلهم، فقلب قراهم على رؤوسهم، وجعل عاليهـا         السليمة، فأخذهم االله تعالى بعذاب من جن      

 ،سافلها، وأما الحصى التي كانوا يخذفون بها ابن السبيل، فيقطعـون الطريـق علـى النـاس              

 : قـال تعـالى   ويؤذونهم بفعلتهم المنكرة، قد أُمطروها حجارة من سجيل، وعجلهم بالعـذاب،            

     ا سهيالا علْنعا جنراءَ أَما جفَلَم﴿          ودـضنيلٍ مـجس نةً مارجا حهلَيا عنطَرأَما ولَهاف *
﴾يدعبِب ينمالظَّال نم يا همو كبر دنةً عموسم.  

وهكذا طويت صفحة القوم، وبقيت قراهم عبرة لكل ذي بصيرة، وردعاً لكـل فـاجر               

  .متفحش على مر الزمان

  ئيلبنو إسرا: النموذج الثالث
 يعقـوب  يـدعى و ،الـرحمن  خليل إبراهيم بن قحاإس بن يعقوببنو إسرائيل هم أبناء  

  . وصفوته االله عبد بمعنى إسرائيل

لأهل الكتاب، إذ أكـرمهم االله بـالنبوة        ويعد السواد الأعظم من بني إسرائيل مثلاً سيئاً         

اد والإفـساد مقترنـاً     والكتاب فقابلوا هذه النعمة العظيمة بالانحراف والفساد، حتى غدا الفـس          

بقصصهم في القرآن الكريم، فلا تكاد سورة تتناول تكذيب المرسلين، والكفر بأنعم االله تعـالى،               

 قصة من قصصهم كشاهد على ذلك، ولمـا وصـف االله            رذكُوإفساد الأمم في الأرض، إلا وتَ     

 ـتعالى في كتابه العزيز علو بني إسرائيل وتمكينهم في الأرض قرنه بالفـساد،                : ال تعـالى  ق

﴿وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْـأَرضِ مـرتينِ ولَـتعلُن علُـوا       

                                                
   ٨٣-٨٢: هود)661(
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إن الحديث عـن    : ، فالحديث عن فسادهم وإفسادهم يطول، ولا مبالغة إن قيل         كَبِيرا﴾

ذكر بأن ن دد جوانبه، ولكن نكتفي      وتع هفساد بني إسرائيل يحتاج إلى بحث مستقل، لكثرة صور        

بعضاً من صور هذا الفساد بما يتفق مع خطة البحث في اختيار نماذج من فساد الأمـم وفـق                   

  :أنواع الفساد، وصفات المفسدين التي تناولها البحث، ويمكن حصر ذلك فيما يلي

  فساد العقيدة عند بني إسرائيل: أولاً

  ـ في الإلهيات١

لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ﴿ : قال تعالىعالى، أ ـ إنكار صفات االله ت 
                ـذَابقُولُ ذُوقُـوا عنو قرِ حياءَ بِغبِيالْأَن ملَهقَتا قَالُوا وم بكْتناءُ سأَغْنِي نحنو يرفَق

 غـرهم إنعـام االله      د، وقائل هذه المقولة الشنيعة هم قوم من يهـو         ﴾الْحرِيقِ

بفضل إلا  في الوجود   ما من نعمة    ف  المتفضل على خلقه،   عليهم، واالله سبحانه وتعالى هو الغني،     

، وبنـو إسـرائيل   ﴾...وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّـه ﴿ : قال تعالى ،  منه عز وجل  

  .ى صفة للمفسدينبمقولتهم هذه ينفون صفة الغني الله تعالى، وإنكار صفات االله تعال
وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النصارى ﴿ : قال تعالىب ـ نَسب الولد الله،  

              اللَّه ملَهلُ قَاتقَب نوا مكَفَر ينلَ الَّذئُونَ قَواهضي هِماهبِأَفْو ملُهقَو كذَل اللَّه ناب سِيحالْم

                                                
   ٤:الإسراء )662(
  ١٨١: آل عمران )663(
  ٢٨٦ص٤الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )664(
  ٥٣: النحل )665(
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 ى يفَكُونَأَنؤ﴾             فهم بقولهم هذا يشابهون قول الكفار والوثنيين، إذ ينسبون الولـد الله ،

  .تعالى، واالله مبرأ من ذلك، وهذا دليل على فساد في عقيدتهم

  ـ في النبوات٢

أَفَكُلَّمـا  ...﴿ :  مخاطباً بنـي إسـرائيل  قال تعالىأ، ب ـ تكذيب الأنبياء وقتلهم،  

، ا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ﴾       جاءَكُم رسولٌ بِما لَ   

عداؤهم للمـصلحين مـن النـاس،     ، ألا وهي    في الآية الكريمة بيان لصفة متأصلة عند اليهود       

لَـن  ... ﴿ :وعلى رأس هؤلاء المصلحين الرسل الكرام، فقد كذبوا موسى عليه السلام فقالوا           

مؤةً     نرهج ى اللَّهرى نتح لَك ن...﴾    وكذبوا عيسى ،    وعملوا جاهدين علـى ،

 وقَولهِم إِنا قَتلْنـا الْمـسِيح       ﴿: صلبه وقتله، فسلمه االله تعالى منهم فرفعه إليه، قال تعالى         

         لَكو وهلَبا صمو لُوها قَتمو ولَ اللَّهسر ميرم نى ابيسع  ملَه هبش وكـذبوا   (669)﴾...ن ،

، وقتلـوا   (670) وحرص يهود بني النظير على قتله لولا أن سلمه االله تعـالى مـنهم              محمداً  

  .  زكريا ويحيى عليهما السلام

  ـ في الملائكة الكرام٣

                                                

  ٣٠: التوبة )666(
   ٨٧: البقرة) 667(
  ٥٥: البقرة )668(
  ١٥٧: النساء )669(
  ١٥٨ص٢ج١، السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م٢٩ص٨تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )670(
  ٢٦ص٢الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر)671(
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 : قـال تعـالى   وقد تمثل فسادهم في الاعتقاد بالملائكة ببغضهم جبريل عليه الـسلام،            

نَ عدواً لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقاً لما بين يديه وهدى              قُلْ من كَا  ﴿

 نِينمؤلْمى لرشبو﴾  ،لليهود جوابا نزلت الآية هذه أن على ،جميعاالتفسير   أهل أجمع، 

ة ممن يدعي الإيمـان، ثـم يعلـن    ، فهل هناك أفسد عقيد لهم عدو جبريل أن زعموا إذ

  عداوته للملائكة الكرام؟، فكيف إذا كانت العداوة لأمين وحي السماء؟

  ثانياً فساد السلوك والأخلاق عند بني إسرائيل

فكما ساء خلق اليهود وأدبهم مع االله تعالى ورسله الكرام، كذلك ساء خلقهم وسـلوكهم               

ثيرا منهم يسارِعونَ في الْإِثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم       ﴿وترى كَ  :قال تعالى  مع خلق االله تعالى،   

لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَـولهِم الْـإِثْم         * السحت لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ      

الَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم       وقَ* وأَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ       

            كا أُنزِلَ إِلَيم مهنا ميرنَّ كَثزِيدلَياءُ وشي فكَي قنفي انوطَتسبم اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو

      الْع مهنيا بنأَلْقَيا وكُفْرا وانيطُغ كبر نا  ماروا نقَدا أَوكُلَّم ةاميمِ الْقواءَ إِلَى يضغالْبةَ واود

           ﴾ينفْـسِدالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ا اللَّهبِ أَطْفَأَهرلْحوقـد   (674)ل 

كـن بيـان هـذه      بينت الآيات جوانب متعددة من فساد بني إسرائيل السلوكي والأخلاقي، ويم          

  الجوانب كما يلي
 فالآيات تبين صورة القوم وهم يتسابقون فـي العـدوان   ،ـ المسارعة في العـدوان  ١

  .ويسعون إليه بهمة ونشاط، ولعل هذه الصفة يتوارثها بنو إسرائيل جيلاً بعد جيل

                                                

  ٩٧: البقرة )672(
  ٣٧٠ص١ـ ججامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري : انظر )673(
  ٦٤-٦٢: المائدة)674(



 ١٧٧

فأول أسلوب لجأ إليه إخوة يوسف في معالجة حب أبيهم ـ الزائـد فـي نظـرهم ـ      

لقتل أو النفي أو الإبعاد، وهذا قمة الظلم والعدوان على طفل بريء لا ذنب               هو ا  ليوسف  

إِذْ قَالُوا لَيوسـف  ﴿:  له، إلا أن أباه شديد العطف عليه لحداثة سنِّه قياساً بإخوانه، قال تعالى    

عندهم ، فالحل   مبِينٍ﴾وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضلَالٍ            

  ﴿اقْتلُوا يوسف أَو اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم         : كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم    

    ينحالا صمقَو هدعب نوا مكُونتفإذا كان هذا هو شأنهم مع أخيهم وابن أبيهم، فـلا            (676)﴾و ،

هم وظلمهم لغيرهم من سائر الأمم والشعوب، وهم الذين يطلقونه          نَستَغْرب شدة بطشهم وعدوان   

، إنـه الإعـلان     (677)﴾...لَيس علَينا في الْأُميين سـبِيلٌ     ...﴿: شعاراً صريحاً حين يقولون   

السافر عن استعدادهم النفسي، لاستباحة كل الحواجز الأخلاقية والدينية، التي تحول دون الظلم             

  . أو العدوان

ل حال شعبنا العربي المسلم في فلسطين مع بني إسرائيل يجسد هذه الحالـة فـي                ولع

عدوانهم المستمر، الذي لا يعرفُ له مثيل على مدى قرون كثيرة من الزمان، إلا مـا يحكـى                  

عن أساطير الغابرين، فلا يسلم من ظلمهم وعدوانهم طفل ولا امرأة، ولا شجر ولا حجر، فقد                

م الأخلاقية والحضارية، وفاق كل تصور، وهذا هو قمة مـا يمكـن أن              تجاوز ظلمهم كل القي   

  .يصل إليه فساد المفسدين

والسحت هو أكل المال بغير حق، من رشوة ورباً وسلب ونهـب،             أكلهم السحت،    -٢

وأَخذهم الربا وقَد نهـوا     ﴿ : قال تعالى وغير ذلك من الأساليب التي حرمها االله عز وجل،          
                                                

  ٨: يوسف )675(
  ٩: يوسف )676(
  ٧٥: آل عمران )677(



 ١٧٨

 و هنـا         عيما أَلذَابع مهنم رِينلْكَافا لندتأَعلِ واطاسِ بِالْبالَ النوأَم هِمأَكْل﴾   فقـد ،

أكلوا الربا عن قصد وإصرار، وأكلوا أموال الناس بكل أشكال الباطل وصوره، ومن الـصور               

ونـسبوها الله   الشهيرة عنهم، قبول حكامهم الرشوة، وأخذ المال على كتـب كتبوهـا بأيـدهم               

ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لا يؤده إِلَيك        ...﴿ : قال تعالى  الأمانة،   وانكرأ، و تعالى

، وكل  ﴾...إِلَّا ما دمت علَيه قَائماً ذَلك بِأَنهم قَالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ            

  .لمنكرة في أكل أموال الناس بغير حقهذا من أساليبهم ا

 فقد دفع الحسد بني إسرائيل الأوائل إلى التفكير في قتل أخـيهم يوسـف               :ـ الحسد ٣

           والتخلص منه، وقد خلص أمرهم إلى إلقائه في غيابة الجب، ودفعهم الحسد إلـى التنكـر 

الـسيرة  " ومحاربته، لأنه من غير جنسهم، فقد جاء فـي كتـاب           محمد  لنبي آخر الزمان    

 عمي وإلى إليه يبِأَ ولد بحأَ كنت: قالت أخطب بن حيي بنت صفيةأن  "لابن هشام،    " النبوية

 وسلم عليه االله صلى االله رسول قدم فلما ،دونه أخذاني إلا لهما ولد مع قط امهقَلْأَ لم ،ياسر أبي

 بن ياسر أبو يموع أخطب بن حيي يبِأَ عليه غدا ،عوف بن عمرو بني في قباء ونزل المدينة

 كسلانين كالين فأتيا: قالت،  الشمس غروب مع كانا حتى يرجعا فلم :قالت ،(681)مغلسين أخطب

 واحـد  إلـي  التفـت  ما فواالله ،أصنع كنت كما إليهما فهششت: قالت ،الهوينى يمشيان ساقطين

: خطـب أ بـن  حيي لأبي يقول وهو ياسر أبا عمي وسمعت: قالت ،الغم من بهما ما مع منهما

                                                
  ١٦١: النساء )678(
  ١٧ص٦ج٤جامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري ـ م: انظر )679(
  ٥٧: آل عمران )680(
  ١٥٦ص٦انظر لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج. أي مبكرين في عتمة الصبح )681(



 ١٧٩

: قـال  ؟ منـه  نفـسك  فـي  فما: قال ،نعم: قال ؟ وتثبته أتعرفه: قال ،واالله نعم: قال ؟ هو أهو

 .(682)!"بقيت ما واالله عداوته

البغض والعداوة من صفات اليهود التي صاحبتهم       :  التباغض والعدواة فيما بينهم    -٤

 بطلهمر شتتهم االله وأ   على مدى الزمان، فلا تجتمع قلوبهم، وكلما أوشك رأيهم أن يجتمع على أ            

تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم   ...﴿ : قال تعالى ، فتدب العداوة وتنشأ الفرقة،      لسوء فعلهم 

  .﴾شتى ذَلك بِأَنهم قَوم لا يعقلُونَ
 رغم أن اليهود من أجبن الأمم وأحرصـهم       :  إشعال الحروب بين الأمم والشعوب     -٥

م برعوا في إشعال الحروب بين الأمم والشعوب، من خـلال إذكـاء الفـتن           على حياة، إلا أنه   

بينهم، وإمداد هؤلاء وهؤلاء لينهك بعضهم بعضاً، وتبقى لهم الغلبة والسيادة علـى الجميـع،               

ولكن االله عز وجل تكفل برد كيدهم، وإبطال مكرهم، وقد كانوا يشاركون فـي بعـض هـذه                  

 كان يحدث في الحرب الطاحنة بين الأوس والخـزرج          الحروب لتزداد حدتها وضراوتها، كما    

 حلفـاء  قينقاع وبنو ،الأوس حلفاء والنضير قريظة بنوفقد كان    في المدينة قبل هجرة النبي      

، فرد االله كيد اليهود وأطفأ نارهم، بـأن هـدى الأوس والخـزرج للإسـلام                الخزرج

  . هم من الكفار والمشركينفوحدهم االله وأعزهم بالإسلام، فأصبحوا يداً على من سوا

   سفك الدماء-٦

                                                
  ١٢١ص٢ج١السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م )682(
  ١٩٤ص٦ج٤ جامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري ـ م:انظر )683(
  ١٤: الحشر )684(
 جامع البيان لأحكام القـرآن  :،  انظر٢٠٢الرحيق المختوم ـ صفي الدين المبارك فوري ـ ص  : انظر )685(

  ٣١٢ص١ـ الطبري ـ ج



 ١٨٠

﴿وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم لَا تسفكُونَ دماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم من           : قال تعالى 
جونَ فَرِيقًـا   ثُم أَنتم هؤلَاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِ     * ديارِكُم ثُم أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ      

      انودالْعبِالْإِثْمِ و هِملَيونَ عرظَاهتت مارِهيد نم كُمنم ...﴾     وقد سفك اليهود دمـاء

بعضهم، وأسر بعضهم بعضاً، وأخرجوا أنفسهم من ديارهم دون حق، وضربوا الجزية علـى              

  .ة ما يفعلونيعلمون حرم وأنفسهم، فعلوا ذلك وهم يحملون التوراة في أيديهم
فإذا كان هذا فعلهم بأنفسهم رغم عهد االله عليهم، فلا عجب أن نرى ما يفعلـه اليهـود        

النساء ـ   و، من قتل وسفك لدماء الأطفال والشيوخ في هذا الزمانبالشعب الفلسطيني المجاهد

تـسري فـي   خبيثـة  غدراً وبدم بارد ـ دون أدني مبرر أو ذنب، فالقتل وسفك الـدماء روح   

  .مائهمد

  . ـ نقض العهود والمواثيق٧

أَوكُلَّما عاهدوا عهـداً نبـذَه فَرِيـق مـنهم بـلْ أَكْثَـرهم لا         ﴿ : قال تعالى 

، وهذه صورة أخري من صور فساد اليهود، إنهم لا يعرفـون عهـداً ولا               ﴾يؤمنون

﴿وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم لَا تسفكُونَ       :ميثاقاً، فقد أخذ االله عليهم المواثيق فنقضوها، قال تعالى        

ثُم أَنتم هؤلَاء   * دماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم ثُم أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ           

هرونَ علَـيهِم بِالْـإِثْمِ     تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا منكُم مـن ديـارِهم تتظَـا          

                                                

  ٨٥،٨٦: البقرة )686(
  ٣١٤ص١جامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري ـ ج: انظر)687(
  ١٠٠: البقرة )688(



 ١٨١

انودالْعو ...﴾     وقد أخذ نبينا ،     منهم عهود الأمان والدفاع المشترك عن المدينـة 

  . (692) منهم وقتل طائفة(691)، فنقضوا كل ذلك، فأخرج طائفة(690)المنورة

ويهود اليوم هم يهود الأمس، لا يحترمون عهداً ولا ميثاقـاً، ولا يلتزمـون بقـانون                

اوي ولا وضعي، يقرون بالعهود الدولية حين يوقع عليها ساستهم، ولا يتقيدون بها، فحقوق              سم

الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وحقها في الدفاع عن نفسها، وحقـوق الأسـرى وضـرورة               

معاملتهم معاملة أسرى الحروب، وغيرها من الحقوق المدنية، كلها عهـود ومواثيـق أقرتهـا     

، ثم يدوسها اليهود بآلتهم العسكرية، دون رقيـب         (693)اقية جنيف الرابعة  حقوق الإنسان في اتف   

  .ولا حسيب، إنه الفساد الذي فاق كل الحدود

   ـ نشر الفساد في الأرض٩

 ﴿وقَضينا إِلَى بنِي إسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مـرتينِ             :قال تعالى 

، فسياق الآية الكريمة يبين أن بني إسرائيل كلما ازدادوا علـواً            كَبِيرا﴾ولَتعلُن علُوا   

، وهـم يخـالفون     ورفعة وتمكيناً في الأرض، اتخذوا هذا العلو مطية للفساد والإفساد         

الَّذين إِنْ مكَّنـاهم فـي      ﴿: بفعلهم هذا صفات عباد االله الصالحين، الذين قال االله في شأنهم          

                                                

  ٨٥،٨٦: البقرة )689(
  ١٠٨ص٢ج١السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م: انظر )690(
  ١١٠ص١ج ٢السيرة النبوية ـ ابن هشام ابن ـ م: انظر. بني النضير )691(
  ١٤٣ص١ج٢انظر السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م. بني قريظة )692(
ص ٨٧ عيد ـ مجلة صامد الاقتـصادي ـ عـدد     إسرائيل واتفاقية جنيف الرابعة ـ عبداالله أبو : انظر) 693(

١٢٤  
   ٤:الإسراء )694(
  ٢٢١٣ص٤في ظلال القران ـ سيد قطب ـ ج: انظر)695(



 ١٨٢

 أَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّـه عاقبـةُ      الْأَرضِ

  .﴾الْأُمورِ

   بني إسرائيلمصير

إن بني إسرائيل أمة ذات كتاب ورسالة، وقد من االله عليها برسل كـرام علـى مـدى          

، وقد خصهم االله بنعم عديدة لا حصر لهـا،     سى  وختاماً بعي   الزمان، بدءاً بموسى    

مادية ومعنوية، وفضلهم على كل أمم زمانهم،  وقد ذكرهم بهذه النعم العظيمة في أكثر من آية                

وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعـذَابِ  ﴿: قال تعـالى  ،  في القرآن الكريم  
وإِذْ فَرقْنا بِكُم   * م ويستحيونَ نِساءَكُم وفي ذَلكُم بلَاءٌ من ربكُم عظيم          يذَبحونَ أَبناءَكُ 

وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمـام ﴿ ،    ﴾الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ      
  نالْم كُملَيا علْنأَنزو         ـاكُمقْنزـا رم ـاتبطَي نى كُلُوا ملْوالسو ...﴾ ﴿ ، ْإِذو

            ا قَـدنيةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَانفَج رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوى لوسقَى مستاس
، ورفع مكانتهم فجعـل     ﴾...لَّهعلم كُلُّ أُناسٍ مشربهم كُلُوا واشربوا من رِزقِ ال        

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه ياقَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعـلَ         منهم الملوك والعلمـاء ﴿    
          ينالَمالْع نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن يكُمف﴾    فلما قابـل ،

بنو إسرائيل هذه النعم بالفساد في الأرض والعلو والطغيان، سلط االله تعالى عليهم عـذاباً مـن           

جنس فسادهم، فلما قابلوا نعمة الطعام بالبطر، قابل بطرهم بتحريم كثير مـن الطيبـات التـي       

 ـ      ﴿ : قال تعالى أحلها لهم،    بطَي هِملَيا عنمروا حاده ينالَّذ نفَبِظُلْمٍ م     ـملَه لَّـتأُح ات
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 ١٨٣

...﴾              ،قـال  ، ولما علوا على الناس وظلموا وأفسدوا، ضرب عليهم الذلـة والهـوان

ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا إِلَّا بِحبلٍ من اللَّه وحبلٍ من الناسِ وبـاءُوا               ﴿ : تعالى
    لَيع ترِبضو اللَّه نبٍ مضةُ بِغكَنسالْم هِم...﴾       ولما أفسدوا حرمة السبت، تكفـل ،

قـال  االله بأن يرسل عليهم من خلقه من يفسد عليهم معاشهم إلى يوم القيامة فلا تقوم لهم قائمة،       

وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَـى يـومِ الْقيامـة مـن يـسومهم سـوءَ                 ﴿ : تعالى
  .﴾...عذَابِالْ

ما بال بني إسرائيل في هذا الزمان يتحكمون فـي رقـاب الأمـم              :  يسأل ولعل سائلاً 

والشعوب، وقد أوتوا من القوة والمال والقدرة على إدارة الصراع لصالحهم، ما لم تُؤْتَ أمـة                

  من الأمم؟ 

ن من باب   ويرى الباحث أن هذا العلو الذي يعيشه بنو إسرائيل في هذا الزمان، قد يكو             

استدراج هؤلاء القوم المفسدين، وقد يكون حلقة في سلسلة علوهم وفسادهم في الأرض تندرج              

، أي  ﴾ وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حـصيراً        ...﴿: تحت قوله تعالى  

 ـووعدتم للفساد عدنا للتدمير وتسليط الأمم عليكم، ويؤكد هذا المعنى ق            عـز  االله إن[ :ه  ل
وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى    ﴿ :قـرأ  ثم ،يفلته لم أخذه فإذا للظالم يملي وجل

     يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يه(705)﴾و[      فسوف يسلط االله عليهم من يقتلهم ويسبيهم ،

لحدود، وسـنة االله فـي الظـالمين    ويسومهم سوء العذاب، فقد تجاوز فسادهم في الأرض كل ا 

فَلَن تجِد لسنت اللَّه تبـديلاً ولَـن تجِـد    ﴿ : قال تعالىوالمفسدين لن تتغير ولن تتبدل،   
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 ١٨٤

، نسأل االله عز وجل أن يجعل أجلهم قريبـاً، وأن تقـر عيوننـا        ﴾لسنت اللَّه تحوِيلاً  

  .بهلاكهم، إنه سميع مجيب
  

  

  

  

  عالفصل الراب

  .منهج القرآن الكريم في إصلاح الفساد

  :وفيه مبحثان

  إصلاح الفساد بالتربية و التوجيه: المبحث الأول

   :مطلبانوفيه   

  إصلاح الفرد و الجماعة: المطلب الأول    

  إصلاح الدولة و إقامة العدل: المطلب الثاني    

   إصلاح الفساد بالعقوبة الرادعة: المبحث الثاني

  :و فيه مطلبان  

  عقوبة المفسدين في الدنيا: المطلب الأول    

  عقوبة المفسدين في الآخرة: المطلب الثاني    
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 ١٨٥

  

  

  إصلاح الفساد بالتربية و التوجيه: المبحث الأول

  

  إصلاح الفرد و الجماعة: المطلب الأول

  :و فيه تسع مسائل 

 الدعوة للإيمان باالله: المسألة الأولى

  ثرة الذكرقبة االله و كارم: المسألة الثانية

  رجاء اليوم الآخر: المسألة الثالثة

  الإحسان و فعل الخيرات: المسألة الرابعة

 تطهير النفس و تزكيتها: المسألة الخامسة

 فتح أبواب التوبة : المسألة السادسة

  التعارف و التعاون على الخير: المسألة السابعة

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المسألة الثامنة

  ة من المشركين والبراء الله،الولاءإخلاص : سألة التاسعةالم



 ١٨٦

فَلَولا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد فـي            ﴿: قال تعالى 

 ـ             وا فيـه وكَـانوا     الْأَرضِ إِلَّا قَليلاً ممن أَنجينا منهم واتبع الَّذين ظَلَمـوا مـا أُترِفُ

ينرِمج(708)﴾م.  

إن أمن وسلامةَ وصلاح المجتمع البشري، أفراداً وجماعات، هي إحدى مقاصد القرآن            

الكريم، وهدف من أهداف الرسل والأنبياء والمصلحين، لذلك عني القـرآن الكـريم بمعالجـة       

  ظاهرة الفساد، ووضها، بل تعدى ذلك فأرسى القيم       لها علاجاً شافياً، يحاصرها ويمنع انتشار      ع

والمفاهيم الإيمانية التي تعمل على اقتلاع جذور الفساد، وسن الشرائع والقوانين التـي تـردع               

  .هم حتى يسلم المجتمع بأفراده وجماعاته من شرور،المفسدين

والقرآن الكريم حين عالج ظاهرة الفساد، بدأ بالتعامـل مـع الـنفس البـشرية أولاً،                

عنصر الرئيس الذي يسهم في استفحال هذه الظاهرة الخطيـرة أو الـتخلص منهـا     باعتبارها ال 

، (709)﴾ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هـم الْمفْلحـونَ        ...﴿:  والقضاء عليها، قال تعالى   

فالنفس البشرية هي الأساس في صلاح الحياة أو فسادها،  لذا وضع القرآن الكـريم المبـادئ                 

ل الناس بها وجعلوها واقعاً في سلوكهم، لاستقامت لهم الحياة، وصلحت الأحـوال             التي لو عم  

  .وعم الأمن والأمان وسادت روح المحبة والإخاء بين أفراد وجماعات المجتمع البشري

ومن هذا المنطلق نضع هذه المفاهيم التي أرساها القرآن الكريم للقضاء على ظـاهرة              

  :قاط التاليةالفساد، ويمكن إيجاز ذلك في الن
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 ١٨٧

  

 الدعوة للإيمان باالله: المسألة الأولى

إن الإيمان باالله تعالى بمفهومه الصحيح، الذي يشمل القلب واللسان والجـوارح، هـو              

يكْفُر بِاللَّـه   ومن  ...﴿: الضمان الوحيد لأمن وسلامة المجتمع أفراداً وجماعات،  قال تعالى         

  هلسرو بِهكُتو هكَتلائميداً   وعلالا بلَّ ضض رِ فَقَدمِ الْآخوالْيلـذا فـإن أول أمـر    (710)﴾ و ،

حض عليه الأنبياء حين دعوا أقوامهم، هو الإيمان باالله تعالى، قال تعالى على لـسان شـعيب                 

 : ﴿       َغ إِلَـه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعاقَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو   قَـد هـري

جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا             

      نِينمؤم مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُما ذَلهلَاحإِص دعضِ بي الْأَرفبدأ (711)﴾ف ،  بدعوة قومـه 

االله أولاً وتَرك ما يعبدون من دونه، ثم أمرهم بعد ذلك بالإقلاع عـن الفـساد بكـل                  للإيمان ب 

  .صوره وأشكاله

 إنـه  ،وطريق واحـد إليه، يقود إلى معنى واحد، لرجوع لإيمان به سبحانه وتعالى وا    اف

 تحكـيم ، ويتمثل في    الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم     ، ومنهجه   العودة بالحياة كلها إلى االله    

 وإلا فهـو الفـساد فـي الأرض،    ،انشـؤون كل  والتحاكم إليه في    الحياة،هذا الكتاب وحده في     

، (712)، والجاهلية التي تعبد الهوى من دون االله       لمستنقع الآسن والشقاوة للناس، والارتكاس في ا    

 ـ          ﴿:  قال تعالى  ي هرـشحنكاً ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نمو   ـةاميالْق مو
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 ١٨٨

، فالفساد في أي ناحية من نواحي الحياة، هو خروج من مـنهج االله عـز وجـل                (713)﴾أَعمى

 يـسرق  ولا ،مؤمن وهو يزني حين الزاني يزني لا[: وانسلاخ عن الإيمان، يقول     

، (714)]مؤمن وهو يشربها حين الخمر يشرب ولا ،مؤمن وهو يسرق حين السارق

 صورة من صوره هو خروج عن الإيمان باالله ومناف له، ومـن هنـا               فالوقوع في الفساد بأي   

كان الإيمان باالله تعالى وما يترتب عليه من معانٍ عظيمة، هو زاوية الأساس في علاج الفساد                

  .ومحاربته والتصدي له

ولو نظرنا إلى الفساد من الناحية الأخرى، لوجدنا أن المفسدين لا رصـيد لهـم مـن                 

، (715)﴾ومنْهم من يؤْمن بِه ومنْهم من لا يؤْمن بِه وربك أَعلَم بِالْمفْسدين           ﴿:  ىالإيمان، قال تعال  

والبعد  إلا سببه اختلال الإيمان باالله،     في الأرض     وما يقع فساد   ،المفسدون هم الذين لا يؤمنون    ف

 في حياة الناس في كـل اتجـاه    من شر   الفساد  هذا  كل ما يترتب على      و ، وحده العبودية الله عن  

 ، كل شيء لتستبقي ربوبيتها المزيفـة      دسفْتُاً تُعبد من دون االله، فَ     أربابمن ينصبون أنفسهم     هسبب

 في سـبيل    ،  ثم تفسد مصالحهم وأموالهم     ،تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم     

الحديث فائض بهذا الفساد الـذي ينـشئه         وتاريخ الجاهلية في القديم و     ، المصطنع ء سلطانها بقا

   (716)المفسدون

فالإيمان باالله تعالى هو حبل النجاة الذي ينقذ الأمة من الفساد والضياع، والدعوة إليـه               

  .وحمل الناس عليه من أفضل الوسائل للقضاء على الفساد

 بة االله و كثرة الذكرقا مر:المسألة الثانية
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 ١٨٩

، ليحيي فيهم رقابتـه سـبحانه والافتقـار إليـه،           همإلى رب الناس   والقرآن الكريم يقود  

 فـلا    بربوبيته لهـم   ون ويلتزم ه،ن فلا يكفرو   وخشوعٍ ه في إنابة  نيدعوه، و نه ولا ينسو  نفيذكرو

 ولا  ،يعتدون علـى سـلطانه    ه فلا   حدودقلوبهم وجوارحهم    نموزِلْيو،  ندادالأن دونه   ن  يتخذو

ادعوا ﴿:  ، قال تعـالى أن أصلحها بمنهجهه إلى هواهم، بعد تعييفسدون في الأرض بترك شر 

 ولا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصـلاحها         َ  *ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لا يحب الْمعتدين      

        سِنِينحالْم نم قَرِيب اللَّه تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادي أنسب   إنه التوجيه ف   ،  (717)﴾و

إلى استحضار رقابة االله تعالى في كل ناحية من نواحي الحياة، وفـي كـل   حالة نفسية صالحة    

وجعلِ تقواه في مقدمة الأمور كلها، تتبعها حالة من الشعور بالافتقـار إليـه     ،  شأن من شؤونها  

خفيـة   و ،تضرع وتذلل  إليه في    إلى الدعاء والإنابة  فتنعكس على القلب والجوارح فيلهج القلب       

  . فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال االله وبقرب الصلة بين العبد ومولاه،لا صياحاً وتصدية

وبعد هذه الحالة من استحضار جلال االله عز وجل في قلب العبـد، بالـذكر والـدعاء           

، القلب على باب االله تعـالى     انكسار  مع  التضرع في الدعاء،    من  مشهد  هذا ال وفي ظل   الخفي،  

كل أشكاله وصوره،   نهى عن الفساد في الأرض ب     والن الاعتداء على سلطان االله،      نهى ع يأتي ال 

يمكن لقريب المجيب، لا    من جلال ا  النفس التي تتضرع وتخشع     ف ،أصلحها االله بالشريعة  بعد أن   

المـنهج  ، ومن هنا يظهر لنا بجلاء ووضوح كيـف يعـالج            تعتدي وتفسد في الأرض   لها أن   

، ليوجهها فـي    تبع خلجات القلوب وانفعالات النفوس    تيرض وهو   ظاهرة الفساد في الأ   القرآني  

  . (718)وتنتهي عن الفساد في الأرضالخبير اللحظة المناسبة، فتترك ما يغْضب االله 

  
                                                

   ٥٦، ٥٥: الأعراف )717(
  ١٢٩٨ص٣انظر في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج  )718(
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 رجاء اليوم الآخر: المسألة الثالثة

 مـن الـدنيا     ﴿وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولا تنس نصيبك          :قال تعالى 

                   ـبحلا ي ضِ إِنَّ اللَّـهـي الْـأَرف ادغِ الْفَـسبلا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحو

﴾ينفْسِدوقال سبحانه ،  (719)الْم  :           وا اللَّـهدبمِ اعا قَوباً فَقَالَ ييعش ماهأَخ نيدإِلَى مو ﴿

إن عقيدة الإيمان باليوم الآخر،     ،  (720)خر ولا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ﴾      وارجوا الْيوم الْآ  

وما فيه من مواقف عصيبة، وأهوال مذهله، وعذاب وجحيم، وما فيه من نعيم مقيم، وجنـات                

وعيون، وأنهار وحور عين، إن الإيمان بكل ذلك له آثار طيبة تدفع المؤمنين إلى الفرار مـن                 

لى رضاه، ومن عقابه إلى ثوابه ومن سخطه إلى رحمته، ولـذلك كانـت دعـوة                غضب االله إ  

الأنبياء عليهم السلام تقوم من أول أيامها على الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر، ثم تدعو بعـد                 

  .ذلك إلى تطهير النفس وتنقيتها من كل أنواع الفساد

ا عليه حال قارون من الخيلاء      ففي الآية الأولى، لما رأى أهل العلم من بني إسرائيل م          

والكبر والفساد في الأرض، ذكَّروه باليوم الآخر، وأمروه بلطف وحنان، ليوظف هذه الثـروة              

والمال لنيل رضى االله وطلب الأجر وثواب اليوم الآخر، وأن يكف عن فساده الـذي سـيرديه          

  .في المهالك يوم القيامة

باالله و يحثهم على رجاء اليـوم الآخـر    يذكر قومه وفي الآية الثانية نرى شعيباً  

وما فيه من النعيم المقيم بدعوة موجزة، لكنها تحمل في ثناياها المعاني العظيمـة التـي تهـز                  

                                                
  ٧٧: القصص )719(
  ٣٦: العنكبوت )720(



 ١٩١

أركان النفس من أعماقها، وهي تتخيل عرصات يوم القيامة وأهوال جهـنم، فتـستقيم الـنفس                

د إلى صوابها، وتعدل عن الفساد، قال       الطيبة التي عمرتْ بالإيمان وتعظيم أمر االله تعالى، فتعو        

، وهكذا فإن من رجا لقاء االله تعالى وعظَّم         (721)﴾...إِنما يستجِيب الَّذين يسمعونَ   ﴿: تعالى

أمر اليوم الآخر يلين قلبه، وتستقيم قناته، ويصبح عبداً صالحاً ربانياً، مجتنباً لكل أشكال الفساد               

  .ساعياً للقضاء عليهوألوانه، بل محارباً للفساد 

والمرء الذي يعيش في الأرض سلبياً، وهو يدعي لنفسه الإيمان ثم نراه يرضى الفساد              

ة الناس، وتضرب   تغمر حيا أن  لشر والظلم والطغيان والتخلف والجهالة      يرضى ل وفي الأرض   

 لأن تـصوره    سهمون في الفـساد،    ي فهو بصمته ورضاه يكون ممن     ، الدنيا جذورها بين الناس  

 أحد من لقاء    نقيتَس ي لا ف ، ولأن يقينه في الآخرة قد تزعزع وضعف       ،سلام قد فسد وانحرف   للإ

االله في الآخرة، وهو يعي حقيقة هذا الدين، ثم يعيش في هذه الحياة سلبيا راضيا بالشر والفساد                 

   . (722)والطغيان

 الإحسان و فعل الخيرات: الرابعةالمسألة 

ك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خيـر وإِنْ تخـالطُوهم    ويسأَلون... ﴿ :قال تعالى 

                زِيـزع إِنَّ اللَّـه كُمـتنلاع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم فْسِدالْم لَمعي اللَّهو كُمانوفَإِخ

﴾يمكإلى الإحـسان إلـى     ، في هذه الآية الكريمة يوجه االله عز وجل عباده المؤمنين            (723)ح

 ،أمـوالهم  إصلاح بهدف   ممخالطتهالأيتام ورعاية أموالهم بكل نزاهة وإخلاص، وحض على         

                                                
  ٣٦: الأنعام )721(
  ١٠٧٠ص٢في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )722(
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 ١٩٢

، واستمال قلوب عباده المؤمنين مذكراً إياهم بعرى الأُخُوة         (724)ممجانبته من خيروبين أن ذلك    

  والهم،بينهم، ثم توعد المفسدين الذين يخالطون الأيتام بنية سيئة بأنه عليم بأح

ولعل في ذلك إشارة إلى أن الإحسان وفعل الخير أدعى للتخلص من الفساد، فإن مـن                

صدر عنه الإحسان وفعل الخير أجدر أن يدع الفساد، لذلك وجه االله عز وجل المؤمنين إلـى                  

  .التحصن بالإحسان وفعل الخير لمقاومة نوازع النفس الفاسدة والتخلص من آفاتها

 تطهير النفس و تزكيتها: المسألة الخامسة

 ـإن االله عز وجل خلق هذا الكون صالحاً، وأودع فيه كل عوامل الصلاح، ولكن    ل خدت

، (725)الإنسان في شئونه يفسده، وإن النفس البشرية الأمارة بالسوء مصدر فـساد فـي الأرض       

  .يتهافمن أراد إصلاحاً للفساد ووضع حد لانتشاره، فلا بد من تطهير هذه النفس البشرية وتزك

ونفْـسٍ  ﴿:  فتطهير النفس البشرية وتزكيتها يمكن أن يضع حداً لفسادها، قال تعالى          

وقَـد خـاب مـن       * قَد أَفْلَح من زكَّاهـا     * فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها   * وما سواها 

  .، فمن طهر نفسه وزكاها فقد صانها من آفة الفساد(726)﴾دساها

ما علمت الملائكة ما سيحدث بنو آدم في الأرض من فساد وسفك للدماء، قـدمت               لذا ل 

نفسها على أنها مبرئة من ذلك، بفضل االله أولاً، ثم بفعل التسبيح و التقديس، الذي يطهر النفس                 

الُوا أَتجعلُ  ﴿وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قَ         : ويزكيها، قال تعالى  

فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما               

                                                
  ١١٦ص١التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ جأنوار : انظر )724(
  ١٥٤ص١تفسير الشعراوي ـ محمد متولي الشعراوي ـ ج: انظر )725(
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فإن من كان التسبيح والتقديس وتنزيه االله عز وجل شأنه وأخص صـفاته،       ،(727)لا تعلَمونَ﴾ 

لخير ولا يعرف للفساد سبيلاً، وانطلاقاً من ذلك فقد حض          فهو طاهر النفس لا يصدر عنه إلا ا       

  .القرآن المؤمنين على تطهير نفوسهم وتزكيتها لصيانتها وحفظها من الفساد

 فتح أبواب التوبة: المسألة السادسة

 : قـال تعـالى   إن االله عز وجل خلق هذا الإنسان ويعلم ما جبل عليه مـن ضـعف،                

، ويعلم ما يدور في خلجات نفسه، وما يحيط به من فتن            ﴾فاًوخلق الْإِنسانُ ضعي  ...﴿

  .وأهواء، ويعلم أن هناك شيطاناً يضل، ونفساً تهوى، واالله سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم

ومن تمام رحمة االله بعباده، أن فتح لهم أبواباً للتوبة والإنابة، ليطهروا مـا ران علـى          

فوسهم من الذنوب، وقد رغبهم االله عز وجـل فـي التوبـة             قلوبهم من الخطايا، وما اقترفت ن     

التائبونَ الْعابِـدونَ الْحامـدونَ الـسائحونَ       ﴿ :وجعل التائبين من أكرم الخلق إليه فقال      

      وددحظُونَ لافالْحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنو وفرعونَ بِالْمرونَ الْآماجِدونَ السعاكالر اللَّه 

 نِينمؤرِ الْمشبوقد توعد من تمادى في ظلمه وأصر على المعصية والفـساد فقـال             .(729)﴾و: 

(730)﴾ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ...﴿ ،  

، () من شروط صـحة التوبـة    اً ولما كان الإقلاع والندم عن فعل المعصية شرط       

  :قـال تعـالى  لنفس شرطاً من شروط توبة المفـسدين،    كان ترك الفساد في الأرض وصلاح ا      

               لُـوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَـسي الْأَرنَ فوعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي يناءُ الَّذزا جمإِن﴿

                                                
  ٣٠: البقرة )727(
  ٢٨: النساء )728(
  ١١٢: التوبة)729(
  ١١: الحجرات)730(
  ٩رياض الصالحين ـ النووي ـ ص: انظر )731(



 ١٩٤

رضِ ذَلك لَهم خزي فـي      يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلَاف أَو ينفَوا من الْأَ          

       يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ونيالد *           هِملَـيوا عرقْـدـلِ أَنْ تقَب نوا مابت ينإِلَّا الَّذ

    ﴾يمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع()،       فالمفسد الذي أعلنها حرباً على االله تعالى، وعاث فـي 

، وقطع الطريق وصد عن سبيل االله، فإن كفارة فعله توبـة خالـصة نـصوحاً،     الأرض إفساداً 

يغسل بها ما أَلَم به من أدران الفساد، ويلْقَ االله عز وجل تائباً مرضياً، لذا فإن تربيـة الـنفس                    

على التوبة والرجوع إلى االله عز وجل، يصلح النفس ويصونها مـن التمـادي فـي مـستنقع                

يح الإنسان من عقدة المعصية، فينطلق الإنسان طيب النفس، نقي الفؤاد،           المعصية والفساد، وير  

مقبلاً على االله بوجه الطاعة والإنابة، ولعل في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً مـا                 

 فسأل ،نفسا وتسعين تسعة قتل رجل قبلكم كان فيمن كان[ يؤكد هذا المعنى، قال     

 فهل نفسا وتسعين تسعة قتل إنه فقال فأتاه راهب على فدل الأرض أهل أعلم عن

 فـدل  ،الأرض أهل أعلم عن سأل ثم ،مائة به فكمل فقتله ،لا :فقال توبة؟ من له

 يحول ومن نعم :فقال توبة؟ من له فهل نفس مائة قتل إنه :فقال عالم رجل على

 ـ االله يعبدون أناسا بها فإن ،وكذا كذا أرض إلى انطلق التوبة؟ وبين بينه  دفاعب

 نـصف  إذا حتـى  فـانطلق  ،سـوء  أرض فإنها أرضك إلى ترجع ولا ،معهم االله

 فقالـت  ،العـذاب  وملائكـة  الرحمة ملائكة فيه فاختصمت ،الموت أتاه ،الطريق

 يعمل لم إنه :العذاب ملائكة وقالت ،االله إلى بقلبه مقبلا تائبا جاء ،الرحمة ملائكة

 بـين  مـا  قيـسوا  :فقـال  ،همبين فجعلوه آدمي صورة في ملك مفأتاه ،قط خيرا

 التي الأرض إلى أدنى فوجدوه ،فقاسوه ،له فهو أدنى كان أيتهما فإلى ،الأرضين

                                                
  ٣٤، ٣٣: المائدة )732(
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وهكذا فإن فتح أبواب التوبة أمام المفسدين، يخلصهم        ،  (733)]ةالرحم ملائكة فقبضته ،أراد

  .مما هم فيه من الفساد والضياع، ويردهم إلى جادة الطريق فيصبحوا في عداد الصالحين

 التعارف والتعاون على الخير:  السابعةالمسألة

إن إرساء روح التعارف والتعاون على الخير والصلاح ـ انطلاقاً من القيم الإيمانيـة   

جماعات، هي أحد المرتكزات التـي بنـى   والصحيحة ـ في العلاقة بين أبناء المجتمع أفراداً  

 ـ             : ي العلاقـات، قـال تعـالى      عليها القرآن الكريم منهجه في إصلاح ما يطرأ مـن فـساد ف

، وقـال   ﴾...ولا تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان     وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   ...﴿

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ            ﴿: تعالى

 ولما كان الفساد بين أفراد المجتمع وتجمعاته يرجـع إلـى            ﴾لَئك هم الْمفْلحونَ  وأُو

فساد العلاقات التي قد تنشأ بينهم، كالاعتداء بكل صوره، والظلم، والمنازعات، وغيـر ذلـك،           

فإن القرآن الكريم قد وضع الضوابط التي تصون هذه العلاقات، وتضمن لكل فرد حقه، ودعا               

يعاً إلى التعاون على الخير والصلاح وتقوى االله، لتقويم ما قد يطرأ من فساد، ولعـل          الناس جم 

  بعض هذه الأمثلة تضع النقاط على الحروف

، إن فساد العلاقة بين الشعوب والأمـم فـي    العلاقة بين الأمم والشعوبإصلاحأ ـ  

لقـرآن الكـريم    أغلبه يرجع إلى استضعاف الشعوب واحتقار الأمم بعضها لبعض، وقد جاء ا           

لِيذَكِّر الناس بأصلهم الواحد، ورد التفاضل بين الناس إلى حسنِ البلاء، والعمل الصالح النـاتج              

ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم ﴿: عن تقوى االله عز وجل، قال تعـالى  
                                                

  )٢٧٦٦( ـ ح٢١١٨ص٤توبة ـ باب قبول توبة القاتل ـ جصحيح مسلم ـ كتاب ال )733(
  ٢: المائدة )734(
  ١٠٤: آل عمران )735(



 ١٩٦

، فلـو   (736)﴾وا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خـبِير          شعوبا وقَبائلَ لتعارفُ  

تعامل القائمون على مصالح الأمم والشعوب مع روح هذه الآية الكريمة بإيجابيـة وإنـصاف،            

وجعلوا منها قانوناً يحكم طبيعة العلاقات بين الأمم والشعوب، لمـا كـان هنـاك تنـازع ولا                

ن، فالخلاف بين الناس في اللون والطباع واللغة والمواهب والقدرات، هو اختلاف تنـوع        عدوا

وتكامل وليس اختلاف تناحر وتعارض، وعلى هذه الأسس أقام القـرآن المجتمـع الإسـلامي        

، وقد أثبت الواقع نجاحاً عظيماً، وأبدع الناس خلال الحكم الإسـلامي فـي جميـع            (737)الأول

لعلمية والمادية أفراداً وجماعات، ولم يعد هناك تنازع في ظل سيادة هذه            المجالات الروحية وا  

  . المعاني

 ـ ، وفي حال فساد العلاقة بين الرجل وزوجـه  العلاقة بين الرجل وزوجهإصلاح  ب 

أمر االله عز وجل المصلحينِ أن يستعينا بإخلاص النية وإرادة الصلح، ليحقق االله على أيـديهم                

وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما         ﴿: فساد، قال تعالى  الخير وإزالة ال  

، فـسياق   (738)﴾من أَهلها إِنْ يرِيدا إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِيرا            

دقة، والتعاون على الإصلاح لدى الحكمين من جهـة،         الآية الكريمة يقرر أن وجود النية الصا      

  .ولدى الزوجين من جهة أخرى، كفيل بإيجاد الوفاق، وإزالة الفساد

، لقد دعا القرآن الكريم إلى التعـاون   العلاقة بين المسلمين وأهل الكتابإصلاحج ـ  

: لـه تعـالى  مع أهل الكتاب على الحق والخير والصلاح، وقد جاء ذلك واضحاً في سـياق قو        

                 يمكالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو إِلَّا اللَّه إِلَه نا ممو قالْح صالْقَص وذَا لَهفَـإِنْ  * ﴿إِنَّ ه
                                                

  ١٣: الحجرات )736(
  ٣٣٤٨ص٦في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )737(
  ٣٥: النساء )738(
  ١٦٧ص٥الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )739(



 ١٩٧

      ينفْسِدبِالْم يملع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووت *     نياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكاأَهقُلْ ي كُمنيبا ون

أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا                  

، يأتي سياق هذه الآيات تعقيباً على حوار مطـول بـين            (740)فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ﴾   

 ووفد نجران، انتهي بحكم من االله عز وجل أن عقيدة التوحيد وإفـراد االله بالعبوديـة              النبي

التي جاء بها القرآن هي الحق، ومن حاد عنها فقد تلبس بالفساد والضلال ـ واالله عـز وجـل    

عليم بحال المفسدين الذي ينسبون الله الولد ـ ثم يدعو السياق القرآنـي أهـل الكتـاب دعـوة      

ف الجميع موقفاً واحداً في توحيد االله عز وجل وترك الشرك، وألا يعبد النـاس        صريحة لأن يق  

بعضهم بعضاً، حتى لا يكون تفاضل بين الناس يؤدى إلى الفرقة والتعصب الذي يفـسد علـى      

، وفي ذلك دليل على أن التعارف والتعاون في الحق والخير يـسهم فـي              الناس حياتهم 

  .القضاء على الفساد

ذا الحال مع أهل الكتاب، فهو في حق أبناء الملة الواحدة أنجع وأشد تـأثيراً             فإن كان ه  

  .في حل المنازعات والقضاء على الفساد بكل أشكاله

  

  

 الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: المسألة الثامنة

تحسن الإشارة هنا أننا لا نتناول مبحثاً في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، إذ                

يدور حول منهج القرآن الكريم في إصلاح الفساد من خلال الأمر بالمعروف والنهـي              الحديث  

                                                
  ٦٤ -٦٢: آل عمران )740(
  ٤٠٦ص١يد قطب ـ جفي ظلال القرآن ـ س: انظر )741(



 ١٩٨

عن المنكر، ولما كان الفساد من أشد أشكال المنكر وأكثرها خطورة على المجتمـع البـشري،        

فقد أولى القرآن الكريم حيزاً كبيراً في سياق آياته لوعظ المفسدين، والأخذ علي أيديهم، وأمـر         

ا دورهم في القضاء على الفساد، وجعل لهم مكانة عظيمة عند االله            ولحين أن يأخذ  الدعاة والمص 

فَلَولا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَـساد            ﴿:  عز وجل، قال تعالى   

لَّذين ظَلَموا مـا أُترِفُـوا فيـه وكَـانوا          في الْأَرضِ إِلَّا قَليلاً ممن أَنجينا منهم واتبع ا        

ينرِمجفالسياق في هذه الآية الكريمة يمتدح الفئة القليلة الباقيـة مـن أهـل الخيـر                (742)﴾م ،

والصلاح، الذين ساروا على نهج الأنبياء، وأخذوا على عاتقهم تغيير الفساد والوقوف في وجه              

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التـي ذكرهـا         ، ونكتفي بذكر بعض نماذج      (743)المفسدين

  :القرآن في إصلاح المفسدين وهي كما يلي

وإِلَـى  ﴿: ، وقد تمثلت في دعوة الأنبياء والمرسلين، قال تعالىالدعوة المباشرةأ ـ  

د جاءَتكُم بينـةٌ مـن      مدين أَخاهم شعيبا قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَ            

             دعضِ بي الْأَروا ففْسِدلا تو ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تانَ ويزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر

        نِينمؤم مإِنْ كُنت لَكُم ريخ كُما ذَلهلاحو * إِصدوعت اطروا بِكُلِّ صدقْعلَا تونَ ودصتنَ و

عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتبغونها عوجا واذْكُروا إِذْ كُنتم قَليلًا فَكَثَّـركُم وانظُـروا                

 ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فلما كانت أخص مهمة الأنبياء والمرسلين هـي إنقـاذ   (744)﴾كَي ،

جهم من الظلمات إلى النور، وإصلاح ما أحدثه المفسدون         الناس من الضلال إلى الهدى، وإخرا     

                                                
  ١١٦: هود )742(
  ٣٧١ص٤تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثيرـ ج: انظر )743(
  ٨٦، ٨٥: الأعراف )744(



 ١٩٩

من واقع الحياة بعد أن أصلحها االله بالدين، فقد بدأ شعيب عليه الـسلام دعوتـه مـع قومـه                    

بتذكيرهم بحق االله عليهم، والمتمثل في أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئاً، ثم أمـرهم بتـرك مـا            

صورة مـن    ههذفي الطرقات للصد عن سبيل االله،       أقاموا عليه من الظلم والتطفيف والجلوس ف      

جهد المصلحين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لانتشال الناس من متسنقع الفساد إلـى          

  .واحة الإيمان والطهر والصلاح

، فقد أمر القـرآن الكـريم المـؤمنين بفعـل الخيـر      مواجهة الفساد بالإصلاحب ـ  

  :صرهم وتضييق الخناق عليهم لعلهم ينتهون، قال تعالى       والإصلاح كوسيلة لدحر المفسدين وح    

وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ اخلُفْنِـي فـي قَـومي وأَصـلح ولا تتبِـع سـبِيلَ                 ...﴿

﴾ينفْسِدففي سياق الآية يأمر موسى      ،  (745)الْم    أخاه هارون        أن يخلفه فـي بنـي ،

، أو أن ينحاز إليهم، بـل يجـب أن يخـالفهم    (746)لمفسدينإسرائيل بالعمل الصالح، وألا يطع ا   

  .ويأخذ على أيديهم إلى جادة الطريق

 وقد يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  الأخذ على يد المفسدين بالقوة،ج ـ  

درجة يستلزم بها قتال المفسدين ورفع راية الجهاد لوضع حد لفسادهم، وإلا اسـتحالت الحيـاة    

الفساد بكل جوانب الحياة، نتيجة اختلال الموازين والقيم والأخلاق وعلـو           على الأرض ولحق    

ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكن      ... ﴿ :أهل الفساد،  قال تعالى    

    ﴾ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض ر بالمعروف والنهي   ، والجهاد باليد هو أعلى درجات الأم      (747)اللَّه

  .(748)الآية وأقوال العلماء في معنى الدفعهذه عن المنكر، وقد سبق أن تناولنا شرح 
                                                

  ١٤٢: الأعراف )745(
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 ٢٠٠

وهكذا نجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج قرآني أصيل فـي إصـلاح               

  . المفسدين، وقد نوع القرآن وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة المفسدين

  والبراءة من المشركينالولاء اللهإخلاص :  التاسعةالمسألة

إن الجماعة المسلمة حين تواجه أعداء االله تعالى من المفسدين ومـن شـايعهم، إنمـا                

تواجه جماعة ذات كيان عضوي له مفاهيم وأفكار، يمارسها بواقـع عملـي، يمثلـه مجتمـع             

 المؤمنة، وضد ما تحمله مـن  جاهلي، يعيش أفراده حالة من التوافق والولاء ضد هذه الجماعة       

معاني الصلاح، فهم متوافقون في عدائهم لهذا الدين، ولهذه الفئة المؤمنة التي تحمـل الـدين                

﴿والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ فـي   : كمنهج حياة، قال تعـالى    

  ﴾كَبِير ادفَسضِ ولية ه الجا واجهتأن  هنا فليس أمام هذه الجماعة المؤمنة إلا        ومن  ،  (749)الْأَر

ويعطي أفراده الولاء   ،  المؤمن الذي يدين لرب واحد    مجتمع  بنفس هذه الوسيلة، فتقيم ال     الواقعية

 من تلك التي بين الكفار، وقـد        بدرجة أعمق وأمتن وأقوى   خوانهم في العقيدة،    الله ولرسوله ولإ  

  فتنة من تهاون الفئة المؤمنة في أمر الولاء بحدوث        في كتابه العزيز     الحق تبارك وتعالى  حذر  

جـاهلي  فـالتجمع ال  يفتنوا الناس عن ديـنهم،       حين ينتصر أهل الشرك على المؤمنين،        ،كبرى

  .(750)ه لا يقابل إلا بتجمع مؤمن متكافل أفرادهمتكافل أفرادال

البراءة من المشركين من    دأ  مبوهكذا فإن وجود الولاء والتكافل بين المؤمنين، وتعزيز         

، في مواجهة فـساد      لصف المؤمنين  جبهة الداخلية المنهج القرآني ال  أهم الوسائل التي يدعم بها      

  .الجاهلية وكيانها العضوي

  

                                                
  ٧٣: الأنفال )749(
  ١٥٥٩ص٣ي ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ جف: انظر )750(
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  :و فيه مسألتان 

  إصلاح الدولة: المسالة الأولى

  إقامة العدل:  الثانيةالمسألة

  

  

  

  

  

  إصلاح الدولة: المسالة الأولى

، وقد حض القـرآن     (751)، والأرض "الشعب"للدولة ثلاث مكونات هي السلطة، والأمة       

الكريم على حفظ وصيانة هذه المكونات الثلاث من كل عوامل الفساد، لتبقى دولة الإسلام التي               

  .ر الفساد في كل مكوناتهاتقيم دين االله في الأرض، طاهرة مصونة من مظاه

  :ويمكن بيان مظاهر العناية التي أولاها القرآن لهذه المكونات على النحو التالي

  السلطة: أولاً

من السلطان ومساعديه من الولاة والقضاة والمـشرعين والـوزراء وأمـراء            وتتكون  

م جميعـاً  الدواوين وغير ذلك، وقد تختلف هذه المسميات من عصر لآخر ومن قطر لآخر، وه    

                                                
  ٥٨نظام الإسلام الحكم والدولة ـ محمد المبارك ـ ص: انظر )751(
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يمثلون السلطة في المسؤوليات، كل حسب تبعته، ويتولى هؤلاء جميعاً رعاية شئون الناس في              

دينهم ودنياهم، ومعاشهم وحلهم وترحالهم، وسلمهم وحربهم، وقد وضع القرآن الكريم هـؤلاء             

ك، جميعاً أمام مسؤولياتهم في رعاية مصالح الناس، وأمرهم بإصلاح عملهم ورقابة االله في ذل             

  .وتجنب ما يفسد شئون الرعية ومصالحهم

ومنشأ فساد السلطان ـ في معظم أحواله ـ من الجور، واتباع الهـوى، والانحـراف     

عن منهج االله عز وجل، لذا فقد حذر سبحانه وتعالى ولي الأمر من الوقوع في هذه المفاسـد،                  

 من    نبيه داود  وقد جاءت الآيات بالنهي عن ذلك بشكل صريح، فقد حذر سبحانه وتعالى           

يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَـاحكُم   ﴿: الفساد بعد أن استخلفه في الأرض، فقال      

بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سـبِيلِ                

 لَه ابِ      اللَّهسالْح مووا يسا نبِم يددش ذَابع وتصلح هذه الآية الكريمة أن تكون       (752)﴾م ،

مرجعاً لكل ذي سلطان ولي من أمر الناس شيئاً مهما كان يسيراً، يلتمس منها ملامـح القيـادة      

ن الربانية، فيجعل تقوى االله عز وجل نصب عينيه، ويصلح في رعيته ويجتنب الفساد، وقد بـي            

رحمه االله، أن هذه الآية تضمنت العناصر التي يجب على ولاة الأمـر أن              (753)الإمام القرطبي 

  :يتمتعوا بها، وهي كما يلي

وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقـسط إِنَّ اللَّـه   ...﴿:  ـ العدل في الرعية،  قال تعالى ١

 ينقْسِطالْم بحكُ  ﴿ :وقال،  (754)﴾ياح أَنو         ماءَهـوأَه بِعتلا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب م

                                                
  ٢٦: ص )752(
  ١٦٧ص١٥جامع العلوم والحكم ـ القرطبي ـ ج: انظر )753(
  ٤٢: المائدة )754(
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        كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحفالأمر هنا على الوجـوب،      (755)﴾...و ،

والحق والعدل ما وافق شرع االله، وما ظهر الفساد في أمة من الأمم إلا بسبب التمـايز بـين                    

 إذا كـانوا  أنهم ،قبلكم كان من ضل إنما ،الناس أيها يا[: ناس في القضاء، قال     ال

 لـو  االله يمأو ،الحد عليه أقاموا فيهم الضعيف سرق وإذا ،تركوه الشريف سرق

  . (756)]يدها محمد لقطع سرقت محمد بنت فاطمة أن

 قَـوامين بِالْقـسط   يا أَيها الَّذين آمنوا كُونـوا ﴿: ، قال تعالىمجافاة الهوى ـ  ٢

شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِياً أَو فَقيراً فَاللَّه أَولَـى                

، وقـد سـبق تفـصيل العلاقـة بـين الفـساد       (757)﴾...بِهِما فَلا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا     

  . (758)الهوى
إِنا أَنزلْنـا   ﴿:  فلا يجوز أن يقضي الحاكم بعلمه، قال تعالى        بالبينة،إثبات الحق   ـ  ٣

، (759)﴾إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولا تكُن للْخائنِين خصيماً            

ساً إلا بشاهد، رغـم أن الحـدث مـع     فر أن يحكم في رجل ابتاع منه    فقد رفض النبي    

 فاستتبعه أعرابي من فرسا ابتاع  النبي أن[ ، فقد أخرج أبو داود في سننه    النبي  

 ،الأعرابـي  وأبطـأ  ،المشي  االله رسول فأسرع ،فرسه ثمن هيضقْلي  النبي

  النبي أن يشعرون ولا ،بالفرس فيساومونه الأعرابي يعترضون رجالٌ فطفق

 وإلا الفـرس  هـذا  مبتاعا كنت إن :فقال  االله رسول الأعرابي فنادى ،ابتاعه
                                                

  ٤٩: المائدة )755(
  )٦٧٨٨( ـ ح١٣٦٥ص٦صحيح البخاري ـ كتاب الحدود ـ باب كراهية الشفاعة ـ  )756(
  ١٣٥: النساء )757(
  ٢٤الفصل الأول أسباب الفساد ص: انظر )758(
  ١٠٥: النساء )759(
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 فقال )منك ابتعته قد أوليس( فقال الأعرابي نداء سمع حين  النبي فقام ،بعته

 الأعرابي فطفق )منك ابتعته قد بلى( : النبي فقال بعتكه ما واالله لا :الأعرابي

  النبـي  فأقبل ،بايعته قد أنك أشهد أنا :ثابت بن خزيمة فقال شهيدا هلم :يقول

  النبـي  فجعـل  االله يارسول بتصديقك :فقال ) ؟ تشهد بم ( فقال خزيمة على

 ،  ، فهذا هو سبيل االله في القضاء كما بينه النبـي            (760)]رجلين بشهادة خزيمة شهادة

 نختم الْيوم﴿: واالله عز وجل يجازي يوم القيامة بعد إقامة الحجة على المجرمين، قال تعـالى   

  .(761)﴾علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ

إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّـه لَهـم         ... ﴿: ، قال تعالى   ذكر اليوم الآخر   ـ٤

كر هذا اليوم، وما فيه من الأهوال، وفصل         فذ (762)﴾عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ     

االله بين العباد، هو سياج أمان يقي ذوي السلطان مـن الجـري وراء الـدنيا ومتـاع الـنفس             

وشهواتها، فالسلطة في الدنيا تنسي سلطان االله عز وجل يوم القيامة، وذكر القيامـة يقتـضي                

  .(763)التزام الحق ومخالفة الهوى

طان على التلطف بالرعية، والنصح لهم ومـشاورتهم فـي   كما حث القرآن الكريم السل    

فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ          ﴿: الأمر،  قال تعالى مخاطباً النبي       

      ي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضالْقَلْبِ لَان  ـتمزرِ فَإِذَا ع
                                                

، قـال  )٣٦٠٧( ـ ج ٥٤٦سنن أبي داود ـ كتاب الأقضية ـ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد ـ ص    )760(
  . صحيح: عنه الألباني

  ٩٥: يس )761(
  ٢٦: ص )762(
  ٣٠٨ص٢أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج: انظر )763(
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      ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عووهذا الخطاب موجه للنبي      (764)﴾فَت ،   باعتباره  

  .أسوة لغيره من ولاة الأمور رسول االله وسلطان المسلمين وولي أمرهم، وهو 

: ، قـال تعـالى  ءهمستشاريه ووزرااختيار حسن  على  السلطان   القرآن الكريم    كما حث 

فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى للَّذين آمنوا وعلَى               ﴿

* يغفرونَ  والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم          * ربهِم يتوكَّلُونَ   

* والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ            

،  فهذه الصفات العظيمة التي وردت فـي         (765)﴾والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ     

فات مميزة للجماعة المسلمة المختارة لقيادة البشرية، وينبغي لولي الأمر أن           الآيات الكريمة ص  

يختار أمراءه ومستشاريه ووزراءه ممن يتصفون بالإيمان، والتوكل، واجتنـاب كبـائر الإثـم        

  .(767)"عاقلاً المستشار يكون أن ينبغي"كما  ،(766)والفواحش، والمغفرة، والعفو

ذه التوجيهات القرآنيـة العظيمـة لـصلح حـال          ويرى الباحث أن السلطان لو أخذ به      

السلطان، وبصلاحه تصلح أحوا ل البلاد والعباد، قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضـي               

  .(768)"إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "االله عنه

  الأمة أو الشعب: ثانياً

ا ـ إذ الأصـل أن    وهم المؤمنون أينما وجـدو الإسلام هم الرعية، والشعب في دولة

، (769)للمسلمين دولة واحدة بأمير واحد ـ والمعاهدون المقيمون في دولة الإسلام بعقـد ذمـة   
                                                

  ١٥٩: آل عمران )764(
  ٣٩ - ٣٦: الشورى )765(
  ٣١٦١ص٥في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )766(
  ٤٦ص٢٥ج٩روح المعاني ـ الألوسي ـ م )767(
  ١٠ص٢البداية النهاية ـ ابن كثير ـ ج )768(
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وقد أولى القرآن الكريم الأمة المسلمة اهتماماً كبيراً وحافظ على وحدتها، وعمل على إصـلاح   

 الفـساد،   الفرد والجماعة الذين هم العنصر الأهم من مكونات الأمة، وصانها من كل عوامـل             

وكان اهتمام القرآن بالفرد والجماعة على السواء، ويمكن بيان عناية القرآن بالأمة الإسـلامية              

  :على النحو التالي

، وقد تناول المطلب السابق من هذا المبحث هذه المـسألة            إصلاح الفرد والجماعة   ـ١

  .(770)بشيء من التفصيل

القرآن الكريم أمـر ولاة الأمـر       ، فكما أن    إصلاح العلاقة بين الرعية والسلطان    ـ  ٢

بالعدل ومجافاة الهوى ومراقبة االله في الأمة، فقد أمر الرعية أيضاً بحسن التأدب مع السلطان،               

  :وطاعتهم وبرهم ويمكن بيان بعض هذه الجوانب فيما يلي

يعـوا  يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّـه وأَط ﴿: ، قال تعـالى طاعة أولي الأمرأ ـ  

   كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوقد جعلت طاعة االله وطاعة رسوله مطلقة، وجعلت         (771)﴾...الر ،

طاعة أولي الأمر مقترنة بطاعـة االله ورسـوله، فنطـيعهم فـي الحـق الـذي يرضـي االله         

  .(772)ورسوله

، كما حذر القرآن الكريم من النجوى في الأمور العامـة دون  ن النجوىنهي ع ـ ال ب

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلا تتناجوا بِالْأثْمِ والْعـدوان           ﴿: علم السلطان، قال تعالى   

: وقال ،(773)﴾ومعصيت الرسولِ وتناجوا بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ         

                                                                                                                                       
  ٩٩نظام الإسلام الحكم والدولة ـ ص: انظر )769(
  ١٨٦الفصل الرابع ص: انظر )770(
   ٥٩: النساء) 771(
  ٦٩١ص٢في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )772(
  ٩: المجادلة )773(
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كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ ومن لا خير في    ﴿

أتي هذا النهـي عـن      وي،  (774)﴾يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضات اللَّه فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً        

، يتجمعون عنـدما تحـزب    بروح الجماعة ن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم        النجوى لأ 

الأمـة   الأمر الذي لا تقـره طبيعـة         ،الأمور، ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادتهم       

 وكل اقتـراح علـى      ، وكل فكرة  ، تقتضي عرض كل رأي    والتي،  الواحدة، ذات القيادة الواحدة   

يـدور   الواحدة، خاصةً عندما     الجماعةداخل صف   القيادة ابتداء، وعدم التجمعات الجانبية في       

 ولو لم يكـن     - الاضطراب والبلبلة داخل الصف الإسلامي     ما قد يؤدي إلى      ذه التجمعات ه في

 وإبـداء الآراء    ، ولكن مجرد إثارتهم للمسائل الجارية     -قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناجين       

عـدم  التمـرد و إلـى   إلى رواج الإشاعة المغرضة، التي تفضي فيها على غير علم، قد يؤدي       

  .(775)الطاعة

وما أكثر ما يقع الناس في هذا الزمان في هذه الآفة، فينشأ عن ذلـك تمـزق الأمـة،               

وتعدد تجمعاتها وقياداتها، بسبب ما يدور في هذه التجمعات التي تقـوم علـى النجـوى مـن                 

ها قولـه  تحريض وعرض للقضايا بعيداً عن أولي الأمر، ويكفي ما يؤكد فسادها أن ينطبق علي    

  .(776)﴾....يحزن الَّذين آمنُواإِنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ لِ﴿: تعالى

وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخـوف  ﴿: قال تعـالى ، التثبت عند الإشاعةج ـ  

منهم لَعلمـه الَّـذين يـستنبِطُونه       أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الْأَمرِ          

مهنوقال (777)﴾...م ، :﴿       ببِن قفَاس اءَكُموا إِنْ جنآم ينا الَّذها أَيـوا  ينيبفَت (778)﴾...أ  ، 
                                                

  ١١٤: النساء )774(
  ٣٥١٠ص٦في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )775(
  ١٠: المجادلة )776(
  ٨٣: النساء )777(
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فالآية الأولى ترسخ روح الشعور بالمسئولية لدى أفراد الرعية، وتلزمهم التثبـت، ورد خبـر               

لأولي الشأن، الذين يضعون الخبر في موضعه، ويحـسنون التـصرف فـي    الأمن أو الخوف   

ضوء ما لديهم من خبرة ودراية، والآية الثانية تلزم المؤمنين عموماً بالتحقق والتثبت عند تلقى               

  .الخبر، وتضع قاعدة رئيسة في الحفاظ على سلامة الصف من آفة سوء الظن وظلم الآخرين

 ،الإيمان والولاء للقيـادة المؤمنـة     في قلبها   غرس  ية و الكريم الرع القرآن  ربى  وهكذا  

طاعة، والتثبت، بما يساعد على تماسك البنيان ويعزز الثقة والمحبة بين القيـادة     نظام ال  هاوعلم

  .والرعية
  الأرض: ثالثاً

 لهـم لا ينـازعهم   ةكولم الأرض التي أسلم أهلها وهي م:وأرض الدولة الإسلامية هي 

، بعـد أن استـسلم     (779)الإسلامها المسلمون عنوة، وأقاموا فيها أحكام       أحد، أو أرض فتح   فيها  

  .أهلها

لا ﴿:   وقد أشار القرآن الكريم إلى الأرض والديار في آياته الكريمة، فقـال تعـالى             

 تبـروهم   ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ            

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت(780)﴾و.  

ظَهر الْفَساد في الْبر    ﴿: والأرض تفسد بجدبها وقحطها وقلة خيراتها، كما قال تعالى        

، (781)﴾هم يرجِعـونَ  والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّ         

                                                                                                                                       
  ٦: الحجرات )778(
  ١٣٥نظام الإسلام الحكم والدولة ـ محمد المبارك ـ ص )779(
  ٨: الممتحنة )780(
  ٤١: الروم )781(
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إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا  ...﴿: وكذلك تفسد بتسلط ملوك الدنيا، فيقتلوا أشرافها كما قال تعـالى  

  .(782)﴾...قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً

 ـ              ز وجـل،  فدعا القرآن إلى دفع الجدب والقحط عن الأرض بالدعوة إلى ذكـر االله ع

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا ﴿: والاستغفار والتقوى والعمل الصالح، قال تعـالى  

فَقُلْـت :﴿  ، وقال على لـسان نـوح        (783)﴾...علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ    

ويمـددكُم بِـأَموالٍ     * سلْ السماءَ علَيكُم مدرارا   ير  *استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً    

، فسياق الآيات الكريمة يـشير إلـى        (784)﴾وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا      

الرباط الوثيق بين ذكر االله والدعاء والاستغفار، والتقوى والعمل الصالح   من جانب، وخصب               

  .رض وإخراج بركاتها من جانب آخرالأ

كما دعا القرآن الكريم إلى حماية أرض المسلمين والدفاع عنها وصون حصونها مـن              

يا أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُـونكُم مـن الْكُفَّـارِ            ﴿: الأعداء بالجهاد، قال تعالى   

، فالآية الكريمة إعلان لاستمرار     (785)﴾نَّ اللَّه مع الْمتقين   ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً واعلَموا أَ    

حالة الجهاد من أجل حماية ثغور المسلمين، وحماية ديارهم، فلا تزال الأمـة قويـة مـصونة     

 بنفسه الجيوش لحماية ثغور دولة الإسلام، وكان أخرهـا غـزوة            الجانب، وقد جيش النبي     

                                                
  ٣٤: النمل )782(
  ٩٦: الأعراف )783(
  ١٢-١٠: نوح )784(
  ١٢٣: التوبة )785(
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أهمية مبادرة الأعداء وأخذهم بالقوة بالواقع العملـي والقـولي           ، وقد جسد النبي     (786)تبوك

  .(787)]...شهر مسيرة يدي بين بالرعب ونصرت...[: فقال

  إقامة العدل: المسألة الثانية

يحسن القول هنا أننا لا نتناول مبحثاً في العدل، وإنما نريد بيان علاقة مـنهج القـرآن           

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانـات       ﴿:ل تعالى قافي إصلاح الفساد من خلال إقامة العدل،        
             لِ إِنَّ اللَّـهـدـوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه     ظُكُـمعـا يمنِع 

مـة  ، ويبدأ سياق الآية برد الأمانات إلى أهلها، وهي المرتبة الأولـى مـن إقا     ﴾...بِه

العدل والمساواة بين الناس، وقد بين القرآن الكريم ثقل هذه الأمانة، التي نأت بها الجبال، قـال            

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن        ﴿: تعالى
   انُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنولًا   مها جكَانَ ظَلُوم ثم أمر بعد ذلك بإقامـة العـدل فـي           (789)﴾ه ،

الأرض، من خلال العدل بين الناس، ليعيش الناس حياتهم في طمأنينة وأمان، فلا يتسلل الفساد               

  .إلى حياتهم من خلال القضاء والسلطان
لـوبهم،  فإن الناس إذا نعموا بالعدل ساد بينهم الأمن، واستقرت نفوسهم، واطمأنـت ق            

، وغياب العدل من حياة الأمم و الـشعوب  وازدهر مجتمعهم، وعم بينهم الخير والبركة   

  نقيض ذلك، وهل نقيض العدل إلا الجور والفساد؟

                                                
  تقع شمال الجريرة العربية، بين الحجر وبلاد الشام، وقيل سكنها أصحاب الأيكة، وقد دخلها النبـي                  )786(

 قد وجدهملقتال المسلمين، فلما وصل      وجذام ولخم الروم من تجمع من لغزوفي العام التاسع من الهجرة،      
معجـم البلـدان ـ يـاقوت الحمـوي ـ       : انظر.  فمكث فيها أياماً ثم عاد إلى المدينةاًكيد يلق فلم تفرقوا
  ١٥ص٢ج

  )٥٢١( ـ ح٣٧٠ص١ ج مقدمة الكتاب ـ صحيح مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ )787(
  ٥٨: النساء )788(
  ٧٢: الأحزاب )789(
  ٥٤النظام السياسي في الإسلام ـ محمد أبو فارس ـ ص: انظر )790(
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 :قـال تعـالى   وقد أرسل االله عز وجل رسله بالبينات لإقامة العدل والقسط بين الناس،             

نزلْنـا معهـم الْكتـاب والْميـزانَ ليقُـوم النـاس            لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَ    ﴿

طسبِالْق...﴾  ،حيق بها  ت تي ال الفساد هو الضمان الوحيد للبشرية من عواصف        فالعدل

لا بـد مـن   ، وفي هذه الأجـواء   المنافسة وحب الذاتميدان و،في معترك الأهواء والعواطف 

  ليقوم   ،محاباةدون  ف  انصالحق والعدل والإ  فيه  ، فيجدون   اً جميع  إليه البشر  رجعميزان ثابت ي  

العادل الذي يمثل القرآن الكـريم عمـوده الفقـري، تبقـى             هذا الميزان    دون فب ،الناس بالقسط 

   .(792)البشرية في تخبط وفساد، يشكل خطراً يهدد الحياة البشرية بكليتها

قـام بـالحق والعـدل      والعدل مقترن بوجود الكون، فالسماوات والأرض وما فـيهن          

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهمـا إِلَّـا بِـالْحق وإِنَّ         ﴿: والإنصاف، قال تعالى  

بـالحق أي بالعـدل   : ، قـال المفـسرون   ﴾الساعةَ لَآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميـلَ     

 من أصل واحد، متساوون فـي الحقـوق     ، فالناس جميعاً  والإنصاف، لا بالظلم والجور   

والواجبات العامة، والقلوب والأعمال هي محل نظر االله عز وجل، وليس اللون ولا المـال ولا     

إِنَّ أَكْرمكُم عنـد اللَّـه      ...﴿: الجاه ولا السلطان، والناس جميعاً في ذلك سواء، قال تعالى         

    بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأمر سـبحانه   ، والتقوى كسب وجهد شخصي لا يورث، وقد         (795)﴾أَت

ياأَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَـوامين      ﴿:  فقال بالعدل قوامين يكونوا أن المؤمنين عبادهوتعالى  
                                                

  ٢٥: دالحدي )791(
  ٣٤٩٤ص٦في ظلال القرأن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )792(
  ٨٥: الحجر )793(
 ، تفسير القرآن العظـيم ـ ابـن    ٣٤ص١٤ج٧جامع البيان في تأويل أي القرآن ـ الطبري ـ م  : انظر )794(

  ٥٥٣ص٤كثير ـ ج
  ١٣: الحجرات )795(



 ٢١٣

نِيا أَو فَقيرا فَاللَّه    بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَو الْوالدينِ والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَ           

، وأَمر االلهِ عز وجل فيه الخير والـصلاح         ﴾أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا      

، وقد جاء الأمر فـي      (797)وما اللَّه يرِيد ظُلْما للْعالَمين﴾    ...﴿: للبشرية جمعاء، قال تعالى   

 العـصبية ـ الذي يحمل علـى       الهوى نمحكام بين الناس، والتحذير     الآية بإقامة العدل في الأ    

 أي علـى  العدل وملزوأمرهم   ميلاً مع شهوة النفس ورغبتها،العدل واترك ـ في الناس وبغض

  .، لما للميل عن العدل من مفسدة تلحق بالناس، فتربك حياتهم فتفسد ولا تستقيم لهم طريقحال

حق والعدل، استجابة لأمر االله عز وجل، وانـسجاماً         وقد أقام المسلمون دولتهم على ال     

مع منهج القرآن الكريم في إقامة العدل و الحكم بالقسط، ففتح االله لهم البلاد وقادوا الناس إلـى              

الخير والصلاح، ودحروا الفساد فلم يعد له وجود في حياتهم، وقد شهد لهم العدو قبل الصديق،             

 بعثه لما" ،رواحة بن االله عبدما جاء عن    ها في هذا المقام     ومن النماذج الطيبة التي يحسن ذكر     

: فقـال  بهم ليرفق يرشوه أن فأرادوا ،وزروعهم ثمارهم خيبر أهل على (798)رصخي النبي  

 ،والخنـازير  القردة من أعدادكم من إلي أبغض ولأنتم ،إلي الخلق أحب عند من جئتكم لقد واالله

 الـسموات  قامـت  بهـذا : فقـالوا  ،فـيكم  أعدل لا أن على لكم وبغضي إياه حبي يحملني وما

 .(799)"والأرض

  

  

                                                
  ١٣٥: النساء )796(
  ١٠٨: آل عمران )797(
النهاية في غريب الحديث الأثر ـ المبـارك بـن    : انظر. ضجهاتقدير الثمار وهي على أشجارها عند ن )798(

  ٦٢ص٢محمد الجزري ـ ج
  ٤٨٣ص٢تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج )799(
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  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   إصلاح الفساد بالعقوبة الرادعة: المبحث الثاني

  :و فيه مطلبان 

  عقوبة المفسدين في الدنيا: المطلب الأول   
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  عقوبة المفسدين في الآخرة: المطلب الثاني  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  في الدنياعقوبة المفسدين : المطلب الأول

  وفيه أربع مسائل

 إقامة الحدود: المسألة الأولى

 الاستئصال والتدمير: المسألة الثانية

 عذاب الخزي : المسألة الثالثة
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 سوء الخاتمة: المسألة الرابعة

  

  

  

  

  إقامة الحدود: المسألة الأولى

 إلا  المفـسدين،  على   شدة ألم و   من الحدود في الشريعة الإسلامية رغم ما فيها      إقامة  إن  

أنها جزء من عطف االله عز وجل ورحمته بالعصاة، فهذه العقوبة غالبـاً مـا تكـون فرصـة       

، وقد أنكر االله على الذين يبتَلَون في الـدنيا          (800)عظيمة للتوبة، ونقطة تحول في حياة العصاة      

 في كُلِّ عـامٍ     أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ   ﴿: بالشدة أو المرض ولم يتعظوا بذلك، فقال سبحانه       

  .(801)﴾مرةً أَو مرتينِ ثُم لا يتوبونَ ولا هم يذَّكَّرونَ

وقد بينت الآيات الكريمة من كتاب االله أن الهدف من القصاص والحدود هـي العبـرة         

  :والردع والتأديب، وبيان ذلك كما يلي

رِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم       ظَهر الْفَساد في الْبر والْبح     ﴿: ـ قال تعالى  ١

، ففي هذه الآية الكريمة يكشف االله عـز وجـل           (802) ﴾ بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ    

لعباده ارتباط أحوال الناس وأعمالهم، بأحوال الكون من حولهم، ففساد القلوب والأعمال يتبعـه       

                                                
  ٢٧٢صول الدعوة ـ عبد الكريم زيدان ـ صأ: انظر )800(
  ١٢٦: التوبة )801(
  ٤١: الروم )802(
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 السماء ماءها، وتمنع الأرض خيراتها، وكل هذا مـن صـنع    فساد في أحوال الأرض، فتحبس    

االله عز وجل وعقابه للناس، فالقحط والجدب في الأرض لا يتم عبثاً ولا يقع مصادفة، وإنمـا                 

هو جزء من عذاب االله يقتص به من المفسدين ليتألموا بما يصيبهم من ضنك العيش، فيعزموا                

فساد، ويرجعوا إلـى االله عـز وجـل، فيـصلحوا       على مقاومة نفوسهم الشريرة، فيكفوا عن ال      

  . (803)أعمالهم، ويرجعوا وإلى منهج االله القويم
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما ﴿: ـ ومن ذلك أيضاً قوله تعـالى     ٢

      يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نكَالاً ما نبكَس *   نم ابت نفَم        فَـإِنَّ اللَّـه لَحأَصو هظُلْم دعب 

     يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع وبتوقطعت يـده،          (804)﴾ي دفالسارق الذي أفسد في الأرض فَح ،

يكون هذا القطع رادعاً ومطهراً له من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، وقد يحدث له القطـع                 

الصالح، فيتوب االله عليه، ويعيش بعدها حالة من لذة الوصال          توبة ينعم بعدها بالإيمان والعمل      

والرضا بحكم االله، يشعر معها بلطف االله عليه وتفضله بقبول توبته، والتوفيق إليها، وما كـان                

  .له أن يصل إلى هذه الحالة لولا الحد أو القصاص

قصاص في الْقَتلَـى الْحـر   يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْ      ﴿: ـ قال تعالى  ٣

بِالْحر والْعبد بِالْعبد والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ              

          دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر نم يففخت كذَل انسبِإِح هإِلَي ـيمأَل ذَابع فَلَه كذَل * 

والعبرة من ذلك أن المفسد    ،(805)﴾ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ        

                                                
  ٢٧٧٣ص٥سيد قطب ـ ج في ظلال القرآن ـ: انظر) 803(
  ٣٩، ٣٨: المائدة )804(
  ١٧٩: البقرة )805(
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لـه ولغيـره،     حياة ذلك في فكان صنيعه عن كفلو أنفذ عزمه في القتل، ل      لُتَقْيس أنه علم إذا

، وقال تعالى منبهاً لأخـذ      (806)"للقتل أنفى القتل ":المتقدمة بالكت فيقد جاء   و ،للنفوسوصون  

 * وإِنكُم لَتمـرونَ علَـيهِم مـصبِحين      ﴿: العبرة من قوم لوط الذين أهلكوا بسبب فسادهم       

، أي أفلا تعتبرون و تتعظون من مصير أهل هذه القـرى، كيـف       (807)﴾وبِاللَّيلِ أَفَلَا تعقلُونَ  

  .مكانت نهايته

ولْيـشهد عـذَابهما    ...﴿: ـ قال تعالى عند إيقاع العقوبة على فئة من المفسدين         ٤

  نِينمؤالْم نفَةٌ مليكون ذلك أبلغ في زجرهما، وأنجع في ردعهما، فإن الفضيحة          "،  (808)﴾طَائ

  .،  (809)"قد تنكل أكثر مما ينكل التعذيب

  ريدمتوال صالتئالاس: المسألة الثانية

 رحمة االله بعباده لزجرهم عن الفساد وليرجعوا إلى فطرتهم الطيبة الـصالحة،      وإن من 

أن يهلك المفسدين بعذاب رادع جامع، فيستأصلهم ويترك آثارهم قرى مدمرة، لتكـون عبـرة               

ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهـم لا يـستأْخرونَ سـاعةً ولا          ﴿: تعالى لاقلمن بعدهم،   

ونَيمقْدتونَ    ﴿ :، وقال (810)﴾سرأْختسا يما ولَهأَج ةأُم نم بِقسا ت(811)﴾ملكـل أمـة    ، أَي

 عنـه  يستأخرون لا،  وجل عز االله عند حددالم الوقتمحدد لفنائها وموتها، فإذا جاء هذا        وقت

  .يستقدمون ولا ساعة

                                                
  ٤٥١ص١تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج )806(
  ١٣٨، ١٣٧: الصافات )807(
  ٢: النور )808(
  ٢٧ص٢صفوة التفاسير ـ محمد على الصابوني ـ ج )809(
  ٣٤: الأعراف )810(
  ٥: الحجر )811(
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لها، وظلمـوا وبـدلوا نعمـة االله       واالله عز وجل لا يأخذ القرى بالعذاب إلا إذا أفسد أه          

 عـن حالـة     موخروجهفيها،   أو استئصالها مرتبط بفسادها وظهور المترفين        ةفناء الأم ف كفراً،

وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيهـا            ﴿: الصلاح، قال تعالى  

 اهنرملُ فَديراً الْقَومدـا        ....﴿: وقال تعالى  ،(812)﴾ا تلُهأَهى إِلَّـا وي الْقُركلها ما كُنمو

  .(813)﴾ظَالمونَ

وقد جاء القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تبين مصارع الظالمين، وكيـف أن االله               

: ال تعـالى  بعدهم، ق  قد استأصلهم بالعذاب، وبقيت آثارهم مدمرة لتكون عبرة وردعاً للمفسدين         

، وسياق الآية جاء    (814)﴾فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يعلَمونَ          ﴿

  . تعقيباً على تسعة رهط من ثمود، كانوا يفسدون في الأرض ولا يعرفون للصلاح سبيلاً

لَّـذين يخـافُونَ الْعـذَاب      وتركْنا فيها آيـةً ل    ﴿: وقال تعالى في حق قوم لوط     

يمأي تركنا في قراهم عبرة ورادعاً لمن كان يخشى سوء العاقبة والعذاب الأليم(815)﴾الْأَل ،.  

  وقد بينت السنة المطهرة أن عتبة ابن ربيعة ـ وكان سيداً في قريش ـ جاء للنبـي    

           يطلب منه الكف عن سب أصنام قريش، فقرأ عليه ت، فلمـا وصـل    فاتحة سورة فصل

   إلى قوله تعالى  :﴿        ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعص كُمتوا فَقُلْ أَنذَرضر(816)﴾فَإِنْ أَع ،

 وناشده الرحم أن يكف عن كلامه، ورجع إلى أهله واحتبس عـن             فعندها أمسك عتبة بفمه     

                                                
  ١٦:الإسراء) 812(
  ٥٩: القصص )813(
  ٥٢: النمل )814(
  ٣٧: الذاريات )815(
   ١٣: فصلت) 816(
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قد علمتم أن   :  وقال ي  قريش، فلما راجعه القوم في ذلك، قص عليهم عتبة ما سمعه من النب            

  .(817) إذا قال شيئاً لم يكذب، وإني خشيت أن ينزل بكم العذابمحمداً 

فهذه الحادثة تبين الأثر الرادع لقصص الغابرين وما نزل عليهم من عذاب، كما بينت               

، فكيف سيكون أثرها علـى  (818)وقع تلك القصص على قلب رجل غير مؤمن كعتبة ابن ربيعة    

  يء من إيمان؟ من كان في قلبه ش

  عذاب الخزي: المسألة الثالثة

يخـزهم فـي    فرحمة االله بعباده أن يظهر أمر المفسدين، ويكشف خفايا نفوسهم،            ومن

 لئلا يتلبـسوا بالفـساد      ، ويبطل كيدهم، ويدمر بنيانهم، ليكون ذلك رادعاً وزاجراً للناس         ،الدنيا

يعود إلـى  ل ،كان في قلبه ذرة خيرن م هذه الشدة على المفسدين تردع، ولعل  الخلق بهم ويفتتن  

إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في        ﴿ :رشده ويتوب إلى ربه، قال تعالى     

             ي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسالْأَر   ـنا منفَو

          يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ونيي الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالْأَر *      ـنوا مابت ينإِلَّا الَّذ

        يمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عرقْدلِ أَنْ توالسياق القرآني يعلنها حربـاً      (819)﴾قَب ،

ين بما يناسب فعلهم، فيلحق بهم الخزي والصغار ويمكن توضيح ذلك فـي             شديدة على المفسد  

  :النقاط التالية

                                                
في المستدرك على الصحيحين ـ الحـاكم ـ   : ، وبنحوه٦٢ص٣البداية والنهاية ـ ابن كثير ـ ج : رانظ )817(

  صحيح  : ، قال عنه الذهبي في التلخيص)٣٠٠٢( ـ ح٢٧٨ص٢ج
  ٣١١٦ص٥في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )818(
  ٣٤، ٣٣: المائدة )819(
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 القتل والصلب، وما فيه من الخزي والذل بعد الموت، فـإن مـن إكـرام الميـت        -١

، ولكن هؤلاء المفسدين لا كرامة لهم حتى بعد موتهم، بل يصلب المفسد             (820)الإسراع في دفنه  

، وهل هناك من خـزي وذل أشـد   (821)طريق خزي له وعبرة لغيرهمنهم أشهراً على قارعة ال    

  .من ذلك

 تقطيع الأيدي والأرجل، وما فيه من الخزي لمن وقع عليه الحد بما يجعله منكسر             - ٢

النفس طيلة ما تبقى له من عمره، وتجعله عبرة لغيره، إلا أن يتوب توبة نصوحا يكون معهـا                 

  .لهراضياً بحكم االله، فيكون الرضا تسلية 

 نفي المفسدين من الأرض وما فيه من إبعـادهم عـن الأهـل، أو العـشيرة، أو            - ٣

العصابة، أو الحزب الذي يتقوون به، فيشعرهم النفي بالغربـة والـضعف والخـزي والـذل                

، ويضع حداً لتطاولهم على النـاس،  (822)والهوان، فلعل شعورهم بالضعف والوحدة أن يردعهم  

ق التوجه إلى االله، أو أن يجدوا لهم من الصحبة الخيرة من تأخـذ              ويفسح لهم باباً للتوبة وصد    

  .بأيديهم ليستأنفوا حياة كريمة من جديد

  الندم وسوء الخاتمة : المسألة الرابعة

ومن رحمة االله عز وجل بعباده أن يتعرض المفسدون عند موتهم للشدائد والمواقـف              

 خـاتمتهم، فيعـودوا إلـى االله تعـالى          المفزعة، ليكونوا عبرة لغيرهم، فيتعظ الناس من سوء       

  :وتستقيم حياتهم، وقد جاء في القرآن الكريم ما يعزز هذا القول وبيان ذلك فيما يلي

 ـ١ إذا أن المـرء  وذلك إن خاتمة قارون ونهايته مفزعة حقاً، ، سوء خاتمة قارون  

 وبيته ومالـه  اً شخصتنشق الأرض فتبلعأن غريقاً أو قتيلاً، فهو شيء مألوف للناس، أما      مات  
                                                

  ٤٥٢ص٢المغني ـ ابن قدامة المقدسي ـ ج: انظر )820(
  ١١٦ص٦ج٢ المبصر لنور القرآن الكريم ـ نائلة هاشم صبري ـ م:انظر )821(
  ٨٨٠ص٢في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )822(



 ٢٢٢

، وتهتـز لـه     وتذهل منـه العقـول    تضطرب منه القلوب،    ! ، فهو أمر مفزع مخيف    في بطنها 

 الفاضح والخزي الذي آل إليه من تعـرض         صيركشف عن الم  تمعانٍ كبيرة،    ويترك   ن،الأركا

 لذا لما خسف االله الأرض بقارون وبيته، اهتزت قلوب الذين تمنوا مكانته وعلوه              لهذا الخسف، 

فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَه من فئَة ينصرونه          ﴿: ده في الأرض، قال تعالى    وفسا
     رِينصتنالْم نا كَانَ ممو اللَّه وند نقُولُـونَ    * مسِ يبِالْـأَم هكَانا مونمت ينالَّذ حبأَصو

الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَولا أَنْ من اللَّه علَينا لَخسف بِنا             ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ    
رادعاً وزاجراً لكل مـن تمنـى الفـساد         الخسف  فكان  ،   (823)﴾ويكَأَنه لا يفْلح الْكَافرونَ   

          .والعلو
ة المستعلى المتجبـر نهايـة      الطاغي لقد كانت نهاية فرعون       سوء خاتمة فرعون،   -٢

 معه من الجند في البحر، فلطمته الأمواج على وجهه من كل            مفزعة مذلة، إذ أغرقه االله ومن     

آمنت أَنه لَـا   ...جانب، حتى إذا أحس بحقيقة ضعفه، قال على استحياء بعد فوات الأوان، ﴿            

       أَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني آمإِلَّا الَّذ إِلَهينملسالْم نوقد كان بوسـعه أن يعلنهـا   (824)﴾ا م ،

مدوية وهو سيد في قصره، ويكون من السابقين الأولين، ولكن فساده وطغيانـه صـده عـن                 

  .الحق، فلا بد أن يدفع ثمن هذا الفساد والعلو والطغيان، حسرة وندماً في الحياة قبل الممات

عبرة وآية، فهذه هي نهاية المفسدين، ندم       وقد قذفه البحر جثة هامدة، ليكون لمن بعده         

عند الموت، وميتة شنيعة يؤخذ فيها المفسدون وهم  في قمة فسادهم وطغيانهم، ليكـون ذلـك               

  .(825)﴾...ولا تحسبن اللَّه غَافلاً عما يعملُ الظَّالمونَ﴿: أنكى لهم، قال تعالى

                                                
  ٨٢، ٨١: القصص )823(
  ٩٠: يونس )824(
  ٤٢: ابراهيم )825(
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  في الآخرةعقوبة المفسدين : المطلب الثاني  

  :و فيه أربع مسائل

   إحباط العمل  :المسألة الأولى

  الطرد من رحمة االله  :المسألة الثانية

  العذاب الأليم  :المسألة الثالثة

  مضاعفة العذاب يوم القيامة  :المسألة الرابعة
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هم يوم  إن من رحمة االله بالعباد أنه لم يتركهم هملاً، بل بين لهم سبيل الصالحين ومقام              

الدين، ليتنافسوا هذه المراتب الرفيعة في الحياة الدنيا، وحذرهم سبل المفسدين، وتوعد من تبع              

طريقهم بشتى أصناف العذاب، ليكون هذا الوعيد زاجراً لهم، فيرجعـوا إلـى ربهـم تـائبين                 

ك فـي   مستغفرين، وقد جاء السياق القرآني مبيناً عقوبة المفسدين يوم القيامة ويمكن إجمال ذل            

  :المسائل التالية

  .إحباط العمل:  المسألة الأولى

 ـ فَـسد بمعنى  : عملُه وحبِطَ عشب سام،  من البعيرأَلَم ينفخ  بطن     : الحبطأصل   ه عملُ

للمـرء   تكون أنوالمعنى الإصطلاحي المقصود . (826)الذي ظاهره الصلاح فلم يجازه االله عليه   

يا أَيها الَّذين آمنـوا لا      ﴿: ، قال تعالى  (827)عليهاتت  أ سيئاتمحفوفة ب  هاولكن صالحة أعمالٌ

 .(828)﴾...تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى

إِنَّ الَّـذين  ﴿ :واالله سبحانه وتعالى قد توعد المفسدين بأن يحبط أعمالهم، قال تعـالى        

غيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِالْقسط من الناسِ        يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِ     
                                                

  ١٧٤ص٣كتاب العين ـ الخليل بن أحمد ـ ج: انظر )826(
  ٢١٦مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصبهاني ـ ص: انظر )827(
  ٢٦٤: البقرة )828(
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 أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآخرة وما لَهم مـن             *فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ  

رِيناصن﴾        الأنبياء؟ وكيف بقتل الآمرين    ، فقتل النفس من أشد أنواع الفساد، فكيف بقتل 

مـن المفـسدين بالعـذاب     سبحانه وتعالى هذا الصنف      لذا فقد توعد االله    بالمعروف من الناس؟  

بفضحهم وكشف نوايـاهم  وذلك   قبل الموت، في الدنيا صالحمن عمللهم  ما  أن يحبط الأليم، و 

حاجة لحسنة يـدخل بهـا   وراء أعمالهم، ويوم القيامة حين يكون المرء في أمس الالتي الفاسدة  

 هـل  [ :فما يجد له من حسنة قط، وقد أكدت السنة المطهرة هذا المعنى حيث قال               الجنة،  

 ،متـاع  ولا له درهم لا من االله رسول يا فينا المفلس :قالوا ؟المفلس من تدرون

 قـد  ويأتي ،وزكاة وصلاة بصيام القيامة يوم يأتي من أمتي من المفلس نإ :قال

 وهذا حسناته من هذا فيقتص ،فيقعد ،هذا مال وأكل ،هذا وقذف ،هذا عرض شتم

 مـن  أخـذ  ،الخطايـا  من عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت فإن ،حسناته من

  .]النار في طرح ثم عليه فطرحت خطاياهم

  الطرد من رحمة االله: المسألة الثانية

 االله تعالى وبغضه،    ومن منهج القرآن الكريم في إصلاح المفسدين، أن يتوعدهم بمقت         

من رحمته، فلا ينظر إليهم، ومن طرد من رحمة االله فقد خسر خـسراناً               وطردهم يوم القيامة  

﴿والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه     : عظيماً، قال تعـالى   

 ـ  ،  (831)رضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ﴾      أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَ      ةففـي الآي

                                                
  ٢٢، ٢١: آل عمران )829(
  .صحيح على شرط مسلم:  ـ قال شعيب الأرنؤوط٣٠٣ص٢مسند الامام أحمد ـ ج )830(
  ٢٥: الرعد )831(
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رحمـة االله تعـالى     و ة قضى الحق سبحانه وتعالى بلعن المفسدين وطردهم من رحمته،         الكريم

ليس من أحد يدخل الجنة يوم القيامـة إلا   فأرجى للعبد يوم القيامة من عمله مهما كان صالحاً،          

 يـا  أنـت  ولا قـالوا  ،هعملُ منكم أحداً جينْي لن [ ى وفضله، قال    برحمة االله تعال  

، فرحمة االله تعالى هـي      (832)]...برحمة االله يتغمدني أن إلا أنا ولا :قال االله؟ رسول

 ـأهل الجنة الدرجات، وبها ييرفَع  حبل النجاة يوم القيامة، بها يدخل الناس الجنة، وبها           كفاالله ر 

والشقي هـو   فهو المحروم،   حرمها يوم القيامة    ، فمن   (833)بد من عمله  السيئات، وهي خير للع   

 :المطرود من رحمته عز وجل، وقد تكفل االله برحمته لمن آمن به وخافه واتقاه، قـال تعـالى          

آياتنا ﴿ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِ           

  .(834)يؤمنونَ﴾

ويأتي هذا التهديد والوعيد للمفسدين ردعاً لهم ليستدركوا أنفسهم، ويرجعوا إلى بارئهم            

  .تائبين منيبين

 العذاب العظيم: المسألة الثالثة

 بعذبـة  الـضرب  إكثـار  التعذيب أصل: وقيل ،الشديد الإيجاع هو : في اللغة  والعذاب

: ، والعظيم في اللغـة    (835)الضرب هو التعذيب: اللغة أهل ضبع قال وقد ،طرفها: أي السوط

  ،(836)الشيء الذي فاق كل تصور: كبر الحجم والطول والعمق، وفي المعاني: في الأجسام

                                                
   )٦٤٦٣( ـ ح رقم ١٣١٤صحيح البخاري ـ كتاب الرقاق ـ باب القصد والمداومة على العمل ـ ص) 832(
   ٢٩٦ص١١فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ابن حجر العسقلاني ـ ح: انظر) 833(
   ١٥٦: الأعراف) 834(
  . ٥٥٤مفردات ألفاظ القرآن ـ الأصبهاني ـ ص: انظر) 835(
   ٤٠٩ص١٢لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر) 836(
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 ـ ذكر السياق يوم القيامة، وقدالعظيم  توعد االله المفسدين بالعذاب     وقد    صـوراً  يالقرآن

 الخارجين عـن أمـر االله       ،ء المفسدين شتى لألوان العذاب والمصير الفاضح الذي ينتظر هؤلا       

﴿إِنما جزاءُ :  قال تعـالى  لدعوة الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين،      المحاربينتعالى،  

     قَطَّـعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتاداً أَنْ يضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهارِبحي ينالَّذ

ـي                أَيف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالْأَر نا مفَوني أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمد

  ﴾يمظع ذَابع ةرفي وتبين الآية الكريمة ما أعد االله للمفسدين من العذاب العظيم            ،(837)الْآخ

 ـر المفـزع     المـصي   إنه !ق كل تصور  وفجهنم، هذا العذاب الذي ي    نار   نتظـر هـؤلاء    يي  ذال

، فـالنفس   عز وجل لا يعلم ماهيته إلا االله      إنه عذاب   . . . ! المقيمالمفسدين، إنه العذاب العظيم     

إذا كان   عندما تسمع بالعذاب، فكيف إذا وصف بالعظيم؟ وكيف           والهول البشرية يعتريها الفزع  

  واصف رب العالمين؟ال

 ، ومثلـه معـه  ، كان له ما في الأرض جميعاًأن لوإن المفسد حين يرى العذاب يتمنى  

 ـالحرابـة   آية لذا فقد جاء التعقيب على،  العظيمليفتدى به من عذاب ذلك اليوم  سابقة بقولـه  ال

﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِـه مـن                 : تعالى

وذَابِ يع﴾يمأَل ذَابع ملَهو مهنلَ مقُبا تم ةامي(838)مِ الْق.  

القارئ لكتاب االله عز وجـل عنـدما        و،   في القرآن الكريم   والعذاب العظيم خبر مجمل   

لكفـار  وصفها االله في كتابه ل     التيالعذاب  أنواع   يستحضر في ذهنه شتى      بالعذاب العظيم يسمع  

  : ويمكن بيان ذلك فيما يليثوا في الأرض فساداً وإفساداً، والمنافقين والمجرمين الذين عا

                                                
    ٣٣: المائدة) 837(
   ٣٦: المائدة) 838(



 ٢٢٨

﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سـوف   :قال تعالىد، والجل نضجتحتى بالنار  همأ ـ حرق 

 اللَّـه  نصليهِم نارا كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليذُوقُوا الْعـذَاب إِنَّ     

  .(839)كَانَ عزِيزا حكيما﴾

وإِنْ يستغيثُوا يغـاثُوا  .... ﴿ :قال تعـالى  يشوي الوجوه، هم ماء كالمهلب ـ شراب 

  .(840)﴾بِماءٍ كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقاً

 الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم وأُولَئـك  وأُولَئك... ﴿: لال، قال تعالىغ بالأ هم تصفيد ـت  

  .(841)أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴾

 ـ  ثيابهم فصلت من نار، وغسلهم من ماء يصهر الجلود، وعذابهم بغير انقطـاع،  ث 

قِ رءُوسـهِم  فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب من فَـو ... ﴿: قال تعـالى  

  يممالْح *       لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي *     يددح نم عقَامم ملَهوا أَنْ   * وادا أَركُلَّم

  .(842)يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ﴾

من  * تفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدواس...﴿: سقاؤهم من صديد، قال تعالىج ـ  

     يدداءٍ صم نقَى مسيو منهج هائركُـلِّ          * و نم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلَا يو هعرجتي

  (843)﴾مكَان وما هو بِميت ومن ورائه عذَاب غَليظٌ

 ـ ﴿أَذَلـك خيـر نزلًـا أَم      :قال تعالىحميم، من  وشرابهم زقوم،من  طعامهم ح 

* إِنها شجرةٌ تخرج في أَصـلِ الْجحـيمِ       * إِنا جعلْناها فتنةً للظَّالمين     * شجرةُ الزقُّومِ   
                                                

   ٥٦: النساء) 839(
  ٢٩: الكهف) 840(
   ٥: الرعد) 841(
   ٢٢ -١٩: الحج) 842(
   ١٧ـ ١٥: إبراهيم) 843(



 ٢٢٩

ثُم إِنَّ لَهـم    * مالئُونَ منها الْبطُونَ    فَإِنهم لَآكلُونَ منها فَ   * طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطينِ     

  .(844)علَيها لَشوبا من حميمٍ﴾

لَا ظَليلٍ *  إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ انطَلقُوا﴿: ـ ظلهم ألسنة اللهب، قال تعالىخ  

(845)﴾ولَا يغنِي من اللَّهبِ

ن يالمفـسد  وقد توعد عصاة يوم القيامة،فهذا بعض من أصناف العذاب الذي أعده االله لل 

  .، ليكون ذلك رادعاً وزاجراً لهم لعلهم يرجعونأعظمهب

  مضاعفة العذاب: المسألة الرابعة

، كثيـرة ضاعف لهم الأجر أضعافاً     يومن رحمة االله وتفضله على عباده الصالحين أن         

ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزى إِلَّا مثْلَهـا        من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها       ﴿: قال تعالى 

 أيضاً أنه يجازي المسيء بعمله دون مضاعفة، ويعفوا         ته، ومن رحم  (846)﴾وهم لَا يظْلَمونَ  

 يحملهم أوزارهم وأوزار من أضلوهم بفسادهم وبصدهم عـن           االله عن كثير، أما المفسدون فإن    

﴿الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَابا فَوق         : ىسبيل االله عز وجل، قال تعال     

 فأحـد  ،هم عذاب أتبـاع   فوق عذاباالفساد   قادة زدنا :أي،(847)العذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ﴾   

: ، ونظير ذلك قوله تعالى    (848)  من عذاب الذين أفسدوهم    الآخر والعذاب ،كفرهم على العذابين

ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلَا ساءَ ما              ﴿

                                                
  ٦٧ ـ ٦٢: الصافات)844(
  ٢٩،٣٠: المرسلات )845(
  ١٦٠: الأنعام) 846(
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 ٢٣٠

 فاالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحداً من خلقه، ولا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس             ،(849)﴾يزِرونَ

 وهذا العقاب الرادع للمفسدين ليراجعوا أنفسهم ويرأفوا        ، وتأتي هذه المضاعفة،   أنفسهم يظلمون 

  .بها، ويرجعوا إلى ربهم تائبين قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله

وهكذا فإن القرآن الكريم قد بين للمفسدين عاقبة فسادهم يوم القيامة، وما أعد االله تعالى             

 .حي قلوبهم، ويقيم الحجة عليهملهم من سوء الخاتمة وأصناف العذاب، ليقَوم سلوكهم، وي
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 ٢٣١

  

  الخلاصة

تناول البحث ظاهرة خطيرة على مـستوى الفـرد والجماعـة، ألا وهـي ظـاهرة الفـساد                  ي

 حصر الباحث دراسته في نواحي الفساد التي صرح بها القرآن الكريم من             والمفسدون، وقد 

دراسـة قرآنيـة   : الفـساد والمفـسدون   "خلال آيته الكريمة، لذا فقد كان البحث بعنـوان    

  ".موضوعية

وقعت الدراسة في مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، أما المقدمة فقـد تناولـت أهميـة                

البحث وأسبابه وأهدافه، وأما التمهيد فقد تناول تعريف الفساد في اللغة والاصطلاح وتفريقاً             

  .بين الفساد في المصطلح القرآني والمفهوم الجاهلي

وأما الفصل الأول فقد تناول الحديث عن أسباب الفساد، ومظاهره وآثاره على مستوى الفـرد               

  .والجماعة

وأما الفصل الثاني فقد تناول أنواع الفساد، وقد حصرت هذه الأنواع تحت عناوين ثلاثة يندرج               

  .تحتها كل أنواع الفساد، وهي فساد النية، وفساد العقيدة، وفساد السلوك والأخلاق

وأما الفصل الثالث فقد تناول صفات المفسدين، ثم تناول الباحث نماذج مختارة للمفسدين علـى            

  .مستوى الأفراد والجماعات

وأما الفصل الرابع والأخير فقد تناول منهج القرآن الكريم في إصلاح الفساد، وقد تمثلت فـي                

ح الدولة وإقامة العدل ثم     علاج الفساد من خلال التربية والتوجيه للفرد والجماعة، ثم إصلا         

  .إقامة الحدود وردع المفسدين

  وقد خرج الباحث بالنتائج التالية



 ٢٣٢

واقعية القرآن الكريم في علاج الظواهر المرضية في المجتمع وإعطاء الأولوية للظاهرة             -١

  .الأكثر انتشاراً

  .المكلفينلقد خلق االله عز وجل الكون صالحاً، وإنما يقع فيه الفساد بما تكسب أيدي  -٢

  .لا يجوز نشر الفساد في الأرض تحت أي ذريعة كانت -٣

  .ولاة الأمر والسلطان يتحملون القسط الأكبر من الفساد الذي تعيشه الأمم والمجتمعات -٤

للفساد أثر كبير في تفشي الأمراض الاجتماعية بين الناس، وسـلب المجتمعـات نعمـة                -٥

  .الأمن

  .ل قحط وعقوبة ربانية عامةانتشار الفساد في المجتمع نذير خطر ورسو -٦

  .وراء كل فساد في الأرض نية فاسدة -٧

السبب في انحراف أخلاق المفسدين وسلوكهم هو فساد اعتقادهم بالغيبيـات مـن بعـث                -٨

  .وجزاء ووعد ووعيد

  . تفشي القتل وسفك الدماء في المجتمع تنذر بحالة الفساد التي وصل إليها هذا المجتمع -٩

ل على فساد خصال من تلبسوا بها، فـلا يرجـى مـنهم      قطع الأرحام مفسدة كبرى تد     -١٠

  .خير

إن الأمة الإسلامية مكلفة برعاية أموال الأيتام والإحسان إليهم واعتبر المس بها نـوع          -١١

  .من أنواع الفساد

  .إن النفس الشريرة هي العنصر الرئيس في الفساد -١٢

ق القـضاء  إن معرفة المرء بربه من خلال التعرف على أسمائه وصفاته هي أول طري   -١٣

  .على الفساد والتخلص من شروره



 ٢٣٣

يعالج القرآن الكريم الظواهر المرضية معالجة شاملة من كافة جوانبها، ليعطي الحـل              -١٤

  .الأفضل والأمثل، وهذا بحد ذاته يعتبر إعجازاً تشريعياً، وإعجازاً تربوياً إصلاحياً

  . الثواب والعقاب منهج قرآني أصيل في إصلاح الفرد والجماعة -١٥

  

  توصياتال

 .على أهل العلم والمصلحين أن يأخذوا دورهم ويتقلدوا مكانتهم في التوجيه والإصلاح -١

على المصلحين إعطاء النفس البشرية من العناية والاهتمام، والتربية والتوجيه ما يـسهم              -٢

 في تحصينها وصيانتها من عوامل الفساد وأسبابه 

سي بحيث تُربى الأجيالُ الناشئة تربيـة       إصلاح المناهج التربوية في مدارس التعليم الأسا       -٣

إيمانية متكاملة ترسخ في النفوس حب الصلاح وفعل الخير، وكره الفساد والنفـور منـه،     

 ..في مرحلة مبكرة من حياتهم

على ولاة الأمر وضع خطة استراتيجية تهدف من خلالها إلى تهيئة الناس لقبول تطبيـق                -٤

  .جتمع من ويلات وشرور المفسدينشرع االله تعالى في المفسدين لصيانة الم

 على ولاة الأمر ملاحقة المفسدين الذين يروجون للرذيلة ـ كالصور الإباحية والأفـلام    -٥

 .ـ بين الأجيال الناشئة... الهابطة و

على ولاة الأمر فرض رقابة على وسائل الإعلام المحلية وما تبثه من فكر يهـدم القـيم                  -٦

 .س في نفوس الناسوالأخلاق ويرسخ روح التبعية واليأ

على الجمعيات الخيرية مزاولة دورها في رعاية الناشئين وحسن استغلال طاقـاتهم بمـا             -٧

يعود عليهم بالفائدة ويقلل من فرص استغلالهم من قبل المفسدين بما يسهم فـي صـيانة                

 .المجتمع من شرور المفسدين



 ٢٣٤

  اتـرس الآيـفه
رقم   السورة

  الآية
  الصفحة  الآيةنص 

  ٣٥  .مالك يومِ الدينِ  ٣  الفاتحة
  ٩٨  .الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ  ٣  البقرة
  ٩،٨٠،١٠٨،١٤٠  .رضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَوإِذَا قيلَ لَهم لا تفْسِدوا في الأَ  ١١  البقرة
  ٤٦  .إِذَا قيلَ لَهم لَا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَو  ١١  البقرة
  ١٠٨، ١٣،٤٦،٨١  .أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن لا يشعرونَ  ١٢  البقرة
  ١٣٣  ..وقَها فَأَما الَّذين آمنواِنَّ اللَّه لا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَ  ٢٦  البقرة
الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّـه بِـه أَنْ يوصـلَ                   ٢٧  البقرة

  .ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك هم الْخاسرونَ
٦٣ ،٥٧، ٩ ، 

١٣٣، ١٣٠ ،١٠٤  
قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدك ونقَـدس               ٣٠  البقرة

  .لَك قَالَ
٦١ ،١١ ،٨ 

١٩٣ ،١١٧  
  ١٨٢، ١٥٦  ...وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم   ٤٩  البقرة
  ١٨٢  وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ  ٥٠  البقرة
  ١٧٥   ...وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ  ٥٥  البقرة

  ١٨٢  ...وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات   ٥٧  لبقرةا
  ١٨٢  ....وإِذْ استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِعصاك الْحجر   ٥٩  البقرة
  ١٣٤، ٤١، ١٢  . اللَّه ولا تعثَوا في الأَرضِ مفْسِدينكُلُوا واشربوا من رِزقِ  ٦٠  البقرة
  ١٣١  ....وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا  ٨٣  البقرة
  ١٨٠  .. ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُموإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم لَا تسفكُونَ دماءَكُم   ٨٥  البقرة
  ١٨٠  ...ثُم أَنتم هؤلَاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا منكُم من ديارِهم   ٨٦  البقرة
  ١٧٥، ٩٦  ..وآتينا عيسى ابن مريم ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ   ٨٧  البقرة
  ٢٦  ..أَفَكُلما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم  ٨٧  البقرة
  ١٧٦  ...قُلْ من كَانَ عدواً لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه   ٩٧  البقرة
  ١٣٤،١٨٠، ١٣٣  .وكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمنونَأَ  ١٠٠  البقرة
  ١٠٨، ٥٠   ....واتبعوا ما تتلُوا الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن  ١٠٢  البقرة
  ١٣٧  .....ن أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا ود كَثير م  ١٠٩  البقرة
  ٢٥  ولئن اتبعت أَهواءَهم من بعد ما جاءَك من العلمِ إِنك إِذًا لمن الظَّالمين  ١٤٥  البقرة
  ١٣٢، ٩٤  ... جوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من  لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا و  ١٧٧  البقرة
  ٢١٨  .ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياأُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ  ١٧٩  البقرة
  ١٣٢  ...يرا الْوصيةُ للْوالدينِ كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خ  ١٨٠  البقرة
  ١١٩   ...ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً  ١٨٨  البقرة
  ١٢٦، ١٠٦  ...دوا إِنَّ اللَّه وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعت  ١٩٠  البقرة



 ٢٣٥

  ١٣٧، ١١  ... ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه   ٢٠٤  البقرة
، ٦١ ،١٧ ،٨  ...وإِذَا تولَّى سعى في الأَرضِ ليفْسِد فيها ويهلك الحَرثَ والنسلَ  ٢٠٥  البقرة

١٢٦،  ١٢٢،  ١١٨  
١٤٠، ١٣٧  

  ١٣٢  ...يسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِين  ٢١٥  البقرة
 ـ        في الدنيا والْآخرة      ٢٢٠  البقرة خإِنْ تو ريخ ملَه لَاحى قُلْ إِصامتالْي نع كأَلُونسيو مطُوهال

   ...فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ
١١٠، ٨٢، ١٥،  

127 ،١٩١  
  ٣٦  ... أَلَم تر إِلَى الْملَإِ من بنِي إِسرائيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لنبِي لَهم   ٢٤٦  البقرة
   ٣٠،٢٠٠، ٢٨، ٧  ...  اللَّه وقَتلَ داوود جالُوت وآتاه اللَّه الْملْك والْحكْمةَ فَهزموهم بِإِذْن  ٢٥١  البقرة
  ٩٠  ...اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  ٢٥٥  البقرة
  ١٥٣، 150،١٥٢   ...الْملْك إِذْ قَالَ أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه   ٢٥٨  البقرة
  ٢٢٥  ..يا أَيها الَّذين آمنوا لا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي  ٢٦٤  البقرة
  ١٠٧   ..ؤمنِينا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم ميَ  ٢٧٨  البقرة
  ١٠٣  ..فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس   ٢٧٩  البقرة
  ١٤٠، ١٣٧  ادوإِذَا قيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمه  ٢٠٦  البقرة

   ٤٤، ٢١  ...إِنَّ الدين عند االلهِ الإِسلام  ١٩  آل عمران
  ٢٢٥  ... إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللَّه ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ   ٢١  آل عمران
  ٢٢٥   في الدنيا والْآخرة وما لَهم من ناصرِينأُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم  ٢٢  آل عمران
  ١٧٨  ...ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه  ٥٧  آل عمران
  ١٩٧، ١٤٢  ... لَه إِلَّا اللَّه وإِنَّ اللَّه إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق وما من إِ  ٦٢  آل عمران
، ١٤٢، ١٤١، ١٤  .فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه عليم بِالْمفْسِدين  ٦٣  آل عمران

١٩٧  
  ١٩٧  ... ا اللَّه قُلْ ياأَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّ  ٦٤  آل عمران
  ١٧٧  ...ومن أَهلِ الْكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ يؤده إِلَيك ومنهم من إِنْ  ٧٥  آل عمران
  ٩٥   ...وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاءَكُم   ٨١  آل عمران
  ١٩٥  ...ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ   ١٠٤  آل عمران
  ٢١٤  تلْك آيات اللَّه نتلُوها علَيك بِالْحق وما اللَّه يرِيد ظُلْما للْعالَمين  ١٠٨  آل عمران
  ٦٤   ..تم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِكُن  ١١٠  آل عمران
  ١٨٣  َ...ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا إِلَّا بِحبلٍ من اللَّه وحبلٍ من الناسِ   ١١٢  آل عمران
  ٣٣  .وا ولا تحزنوا وأَنتم الأَعلونَ إِنْ كُنتم مؤمنِينولا تهِن  ١٣٩  آل عمران
  ٢٠٦  ... فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا   ١٥٩  آل عمران
  ١٧٤، ١٤٥   .... اللَّه فَقير ونحن أَغْنِياءُ لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّذين قَالُوا إِنَّ  ١٨١  آل عمران
  ٦٢  ....يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها   ١  النساء
  ١٣٠، ١٢٧   ً ... ولا تأْكُلُوا أَموالَهموآتوا الْيتامى أَموالَهم ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ  ٢  النساء



 ٢٣٦

  ١٢٧  ...وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ   ٣  النساء
  ١٢٧، ١١٠  ...طُونِهِم نارا إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في ب  ١٠  النساء
  ٥٢  ... ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت   ١٨  النساء
  ١٩٣  .وخلق الْإِنسانُ ضعيفاً  ٢٨  النساء
  ١٠٦  ...الَكُم بينكُم بِالْباطلِا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَمو  ٢٩  النساء
  ١٩٦  ..وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها إِنْ يرِيدا   ٣٥  النساء
  ١٣١، ٦٢  ...ا وبِذي الْقُربى واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسان  ٣٦  النساء
  ٨١  ...والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ  ٣٨  النساء
  ٢٢٨  ...هم إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم نارا كُلَّما نضجت جلُود  ٥٦  النساء
  ٢١١، ١٠٣  ..نَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِإِ  ٥٨  النساء
  ٢٠٨  ...يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم  ٥٩  النساء
  ٩٥  ...وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقين   ٦١  النساء
  ٢٠٩   ...وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى  ٨٣  النساء
  ١٤٦، ١٣٧  ...و تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءًودوا لَ  ٨٩  النساء
  ٦٠  ...وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير  ٩٢  النساء
  ٢٠٥  ... بين الناسِ بِما أَراك اللَّه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم  ١٠٥  النساء
  ٢٠٨  ...لا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف   ١١٤  النساء
  ٢١٣، ٢٠٤، ٢٦  ...ى أَنفُسِكُم يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَ  ١٣٥  النساء
  ١٨٧، ٩٥  ومن يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا  ١٣٦  النساء
  ٨٢  ...ا إِلَى الصلَاة إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإِذَا قَامو  ١٤٢  النساء
  ٩٥   ...إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه  ١٥٠  النساء
  ٩٥  أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً  ١٥١  النساء
  ١٧٥  ...هِم إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتلُوه وقَول  ١٥٧  النساء
  ١٨٢  ...فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم   ١٦٠  النساء
  ١٧٨  ...أَكْلهِم أَموالَ الناسِ بِالْباطلِوأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه و  ١٦١  النساء
  ٨٧   ...يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم ولا تقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحق إِنما  ١٧١  النساء
  ١٣٣  ...يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود  ١  المائدة
  ١٩٥   ...ا أَيها الَّذين آمنوا لا تحلُّوا شعائر اللَّه ولا الشهر الْحرام ولا الْهديي  ٢  المائدة
  ٩٤، ٧١  ...هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رِزقه   ١٥  المائدة
  ٩٤  ...ه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات يهدي بِه اللَّ  ١٦  المائدة
  ١٨٢  ...وإِذْ قَالَ موسى لقَومه ياقَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم   ٢٠  المائدة
  ٧٩   .... من المُتقينم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَواتلُ علَيهِم نبأَ ابني آد  ٢٧  المائدة
  ١٦  ...من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ   ٣٢  المائدة
 ١٢٥، ٥٥، ١٦   ...ولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فَساداً إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورس  ٣٣  المائدة



 ٢٣٧

٢٢٨، ٢٢١، ١٩٤  
  ٢٢١، ١٩٤  .  إِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيم  ٣٤  المائدة
  ٢٢٨  ...م ما في الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معه ليفْتدوا بِهِإِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَه  ٣٦  المائدة
  ٢١٨   ...والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من اللَّه   ٣٨  المائدة
  ٢١٨   اللَّه يتوب علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيمفَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ  ٣٩  المائدة
  ٢٠٤    ...سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض  ٤٢  المائدة
  ٢٠٤  ...هواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَ  ٤٩  المائدة
  ١٩  أَفَحكْم الجَاهلية يبغونَ ومن أَحسن من االلهِ حكْما لقَومٍ يوقنونَ  ٥٠  المائدة
  ١٧٦، ١٠٦  ... حت وترى كَثيرا منهم يسارِعونَ في الْإِثْمِ والْعدوان وأَكْلهِم الس  ٦٢  المائدة
  ١٧٦، ١٠٦  ...لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولهِم الْإِثْم وأَكْلهِم السحت   ٦٣  المائدة
داه مبـسوطَتان   وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ ي             ٦٤  المائدة

ينفق كَيف يشاءُ ولَيزِيدنَّ كَثيرا منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانـا وكُفْـرا               
ها وأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة كُلَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَ           

ينفْسِدالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو اللَّه.  

٤٨، ١٧، ١٤ ،
٩٠، ٦٦، ٥٥ ،
١١٨، ١٠٦ ،
١٧٦، ١٣٥  

  ٢٤   ...قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لا تغلُوا في دينِكُم غَير الْحق ولا تتبِعوا أَهواء  ٧٧  المائدة
  ١٠٧  ... لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيسى ابنِ مريم   ٧٨  المائدة
  ١٠٧  .كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ  ٧٩  المائدة
  ٨٨  ...اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم وأُوحي إِلَي هذَا قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلْ   ١٩  الأنعام
  ٩٧  ...قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذي يقُولُونَ فَإِنهم لا يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين  ٣٣  الأنعام
  ١٩١  وتى يبعثُهم اللَّه ثُم إِلَيه يرجعونَ إِنما يستجِيب الَّذين يسمعونَ والْم  ٣٦  الأنعام
  ٢٥  ...قُلْ أَندعو من دون اللَّه ما لا ينفَعنا ولا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا  ٧١  الأنعام
  ٦٦  هم الْأَمن وهم مهتدونَالَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَ  ٨٢  الأنعام
  ٥٣  َ...ومن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه  ٩٣  الأنعام
  ٢٤  ..وإِنَّ كَثيرا ليضلُّونَ بِأَهوائهِم   ١١٩  الأنعام
  ٢٤  ...واءَ الذين كَذَّبواولا تتبِع أَه  ١٥٠  الأنعام
  ١٢٦  ...ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده  ١٥٢  الأنعام
  ٢٣٠  ...ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزى إِلَّامن جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها   ١٦٠  الأنعام
  ٧٩  .قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين  ١٦٢  الأنعام
  ١١٠  .وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب الْمسرِفين  ٣١  الأعراف

  ٢١٩، ٦٧  . يستأْخرونَ ساعةً ولا يستقْدمونَولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا  ٣٤  الأعراف 
  ٢١  .أَلا له الخَلق والأَمر تبارك االلهُ رب العالمين  ٥٤  الأعراف
  ١٨٩، ٩٢  .ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحب الْمعتدين   ٥٥  الأعراف
  ١٨٩، ٩٢، ٩  ... في الأَرضِ بعد إِصلاحها وادعوه خوفاً وطَمعاً ولا تفْسِدوا  ٥٦  الأعراف
  ١٢  .فَاذْكُروا آلاءَ اللَّه ولا تعثَوا في الأَرضِ مفْسِدين  ٧٤  الأعراف



 ٢٣٨

  ١٧٠  .د من الْعالَمين ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَح  ٨٠  الأعراف
  ١٧١، ١٧٠ ،٤٨  ...إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ  ٨١  الأعراف
وإِلَى مدين أَخاهم شعيباً قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءَتكُم                  ٨٥  الأعراف

باسوا النسخبلا تانَ ويزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر نةٌ مني...   
١٠٨ ،٨٩، ٩  

١٩٨، ١٨٧، ١٢١  
فولَا تقْعدوا بِكُلِّ صراط توعدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن بِه وتبغونهـا         ٨٦  الأعراف

  .ذْ كُنتم قَليلًا فَكَثَّركُم وانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمفْسِدينعوجا واذْكُروا إِ
٦٦، ٥١، ١٣ ،
١٢١، ١٠٨ ،
١٩٩، ١٤٥، ١٢٥  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من الـسماءِ والْـأَرضِ                ٩٦  الأعراف
  .بوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَولَكن كَذَّ

٧٠، ٦٨  

  ٩٦  ...ثُم بعثْنا من بعدهم موسى بِآياتنا إِلَى فرعونَ وملَئه فَظَلَموا بِها   ١٠٣  الأعراف
 ،٨٧،    ٢٠ ،١٠  ...فْسِدوا في الْأَرضِوقَالَ الْملَأُ من قَومِ فرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لي  ١٢٧  الأعراف

١٥٩ ،٩٦  
  ٧٢  ...فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ  ١٣٣  الأعراف
ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُوا ياموسى ادع لَنا ربك بِما عهِد عندك لَئن كَشفْت                ١٣٤  الأعراف

ننمؤلَن زجا الرنيلَ عائرنِي إِسب كعم لَنسرلَنو لَك .  
١٥٨  

  ١٥٨  . فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالغوه إِذَا هم ينكُثُونَ  ١٣٥  الأعراف
  ١٩٩، ١٣  ... ات ربه وواعدنا موسى ثَلَاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَ  ١٤٢  الأعراف
  ٢٢٧  ...واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً وفي الْآخرة إِنا هدنا إِلَيك   ١٥٦  الأعراف
  ٥٧   ...كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامة  ١٥٨  الأعراف
  ١٨٣  ...إِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوءَ الْعذَابِو  ١٦٧  الأعراف
  ٩٠  ...وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه   ١٨٠  الأعراف
  ١٥٣، ١٤   . لَهم إِنَّ كَيدي متينوأُملي  ١٨٣  الأعراف
  ١٠٣  ...هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها  ١٨٩  الأعراف
  ٢٠٠، ٣٩، ١٧  ...والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ   ٧٣  الأنفال
  ١٣٢  ...وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه   ٧٥  الأنفال
  ١٣٣   ...إِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا  ٤  التوبة
  ١٣٣  ...رِكين عهد عند اللَّه وعند رسوله إِلَّا الَّذين عاهدتم كَيف يكُونُ للْمش  ٧  التوبة
  ٥٦  .يبشرهم ربهم بِرحمة منه ورِضوان وجنات لَهم فيها نعيم مقيم  ٢١  التوبة
  ١٧٥، ٩١  ْ... لَت النصارى الْمسِيح ابن اللَّهوقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَا  ٣٠  التوبة
  ٨١  .أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكن لا يشعرونَ  ٤٦  التوبة
  ٥٦  ...وعد اللَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار   ٧٢  التوبة
  ٩٨   ... اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَوقُلِ  ١٠٥  التوبة
  ١٩٣  ...التائبونَ الْعابِدونَ الْحامدونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدونَ   ١١٢  التوبة
  ٢١١  ...من الْكُفَّارِيا أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم   ١٢٣  التوبة



 ٢٣٩

  ٢١٧  ...أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ مرةً أَو مرتينِ ثُم لا يتوبونَ   ١٢٦  التوبة
  ٩٩  ...أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله وادعوا من استطَعتم   ٣٨  يونس
  ٩٩  ... بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه   ٣٩  يونس
  ٩٩، ١٤  .ومنهم من يؤمن بِه ومنهم من لا يؤمن بِه وربك أَعلَم بِالمُفْسِدين  ٤٠  يونس
 ١٠٩، ٥٠، ١٣  ...ه السحر إِنَّ اللَّهفَلَما القَوا قَالَ موسى ما جِئْتم بِ  ٨١  يونس

١٥٤  
  ٢٢٣، ٨٩، ٥٢  ...وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده بغيا وعدوا  ٩٠  يونس
  ٨٩، ٥٣، ١٣  .الآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت من المُفْسِدين  ٩١  يونس
  ١٦١  ...فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك آيةً  ٩٢  يونس
  ١٧٣، ١٤٤، ٤٨  ...وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ السيئَات   ٧٨  هود
  ١٧١، ١٤٤، ٤٨  .إِنك لَتعلَم ما نرِيدقَالُوا لَقَد علمت ما لَنا في بناتك من حق و  ٧٩  هود
  ١٧٣  ... فَلَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ  ٨٢  هود
  ١٧٣  . مسومةً عند ربك وما هي من الظَّالمين بِبعيد  ٨٣  هود
  ١٢١  . يستوفُونَ الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ  ٨٤  هود
  ١٢١، ٦٥، ١٢  .يخسِرونَ وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم  ٨٥  هود
  ١٢٢  ...قَالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا   ٨٧  هود
  ١٨٣، ١٥٤  .بك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديدوكَذَلك أَخذُ ر  ١٠٢  هود
فَلَولا كَانَ من القُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الفَـساد فـي الأَرضِ إِلا             ١١٦  هود

الَّذ عباتو مهنا منيجأَن نميلاً مقَل يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ين...  
١٨٦، ٣٢، ١٦،  
١٩٨  

  ١٧٧  ... ِإِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي   ٨  يوسف
  ١٧٧   ...اقْتلُوا يوسف أَو اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم  ٩  يوسف
، ١٠٩، ٦٤، ١١  .قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْسِد في الأَرضِ وما كُنا سارِقين  ٧٣  يوسف

١٢٠  
  ٢٢٩   ...وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا تراباً أَإِنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّذين  ٥  الرعد
والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـه أَنْ يوصـلَ                  ٢٥  الرعد

  .ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
٦٣، ٥٨، ٩ ،

١٣١، ١٠٤ ،
٢٢٦، ١٣٤  

  ٢٢٩  .تفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدواس  ١٥  ابراهيم
  ٢٢٩  .من ورائه جهنم ويسقَى من ماءٍ صديد  ١٦  إبراهيم
  ٢٢٩  ...يتجرعه ولَا يكَاد يسِيغه ويأْتيه الْموت من كُلِّ مكَان وما هو بِميت   ١٧  إبراهيم
  ٢٢٣  ... تحسبن اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّالمونَ إِنما يؤخرهم ليومٍ ولَا  ٤٢  إبراهيم
  ١٥١   ...وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم  ٤٦  إبراهيم
  ٦٧  . تاب معلُوموما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا ولَها ك  ٤  الحجر
  ٢١٩، ٦٧  .ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما يستأْخرونَ  ٥  الحجر



 ٢٤٠

  ٢١٣  ...وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ  ٨٥  الحجر
  ٢١  . لا يخلُق أَفَلا تذَكَّرونَأَفَمن يخلُق كَمن  ١٧  النحل
  ٢٣٠  ...ليحملُوا أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم   ٢٥  النحل
  ١٥٤  ... علَيهِم السقْف قَد مكَر الَّذين من قَبلهِم فَأَتى اللَّه بنيانهم من الْقَواعد فَخر  ٢٦  النحل
  ٦٨   ...أَفَأَمن الَّذين مكَروا السيئَات أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض  ٤٥  النحل
  ٨٨  .نما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبونإِ وقَالَ اللَّه لا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ  ٥١  النحل
  ١٧٤  ...وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه  ٥٣  النحل
  ٩٢  .ويجعلُونَ للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما يشتهونَ  ٥٧  النحل
  ٩٢  ...ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ وتصف أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى   ٦٢  النحل
  ٨٨  ...وإِذَا رأَى الَّذين أَشركُوا شركَاءَهم قَالُوا ربنا هؤلَاء شركَاؤنا   ٨٦  النحل
  ٨٨  . وأَلْقَوا إِلَى اللَّه يومئذ السلَم وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ   ٨٧  النحل
للَّه زِدناهم عذَابا فَوق العـذَابِ بِمـا كَـانوا          الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ ا       ٨٨  النحل

  .يفْسِدونَ
٨٩، ٥٨، ١٠ ،
٢٣٠، ١٤٥  

وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْأَرضِ مرتينِ ولَـتعلُن علُـواً             ٤  الإسراء
  .كَبِيراً

١٧٤، ٦٨، ١٠ 
١٨١  

  ٦٨، ١١  ...إِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَنا أُولي بأْسٍ شديد فَ  ٥  الإسراء
  ١٨٣، ٦٨  .وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصيراً  ٨  الإسراء
  ٢١٩، ٣٢  ...فيها فَفَسقُوا فيها فَحق عليها القَولُوإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا متر  ١٦  الإسراء
  ٦٠  ...الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه زِدناهم عذَابا فَوق العذَابِ  ٧٠  الإسراء
  ٢٢٩  ...فُروقُلْ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْ  ٢٩  الكهف
  ١١٩  ...الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير   ٤٦  الكهف
  ١٦٨، ١٦٧، ١٣  ...قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ في الْأَرضِ  ٩٤  الكهف
  ٩٤  ...نا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَيقُلْ إِنما أَ  ١١٠  الكهف
  ٢٧  ..رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لعبادته هلْ تعلَم لَه  ٦٥  مريم
  ٨٨، ٨٧  .واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً ليكُونوا لَهم عزاً  ٨١  مريم
  ٢٦  .لا يصدنك عنها من لا يؤمن بِها واتبع هواه فَتردىفَ  ١٦  طه
  ٣٤  .اذْهب إِلى فرعونَ إِنه طَغى  ٢٤  طه
  ١٥٧  ...قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذي علَّمكُم السحر   ٧٠  طه
  ٤٤  ...  اهبِطَا منها جميعاً بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِقَالَ  ١٢٣  طه
  ١٨٧، ٤٤  ...ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا  ١٢٤  طه

  ٨٨، ٢٧  . أَمِ اتخذُوا آلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ  ٢١  الأنبياء
  ٨٨، ٢٧، ٧  .لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ  ٢٢  الأنبياء
  ٧٠  .وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمنونَ  ٣٠  الأنبياء
  ٥٢  ... الْموتكُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ  ٣٥  الأنبياء



 ٢٤١

  ٥٣  .فَاستجبنا لَه ونجيناه من الْغم وكَذَلك ننجِي الْمؤمنِين  ٨٨  الأنبياء
  ٦٧  .ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ  ١٠٥  الأنبياء
  ٧٣  ُ... تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ أَلَم  ١٨  الحج
  ٢٢٩، ٥٦  .فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب من فَوقِ رءُوسهِم الْحميم   ١٩  الحج
  ٢٢٩، ٥٦  .ود يصهر بِه ما في بطُونِهِم والْجلُ  ٢٠  الحج
  ٢٢٩، ٥٦  .ولَهم مقَامع من حديد  ٢١  الحج
  ٢٢٩، ٥٦  .كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ  ٢٢  الحج
  ١٨١  ..آتوا الزكَاةَ الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ و  ٤١  الحج
  ٩٤  .اللَّه يصطَفي من الْملائكَة رسلاً ومن الناسِ إِنَّ اللَّه سميع بصير  ٧٥  الحج

  ٩٦  ..فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَنْ يتفَضلَ  ٢٤  المؤمنون
  ٣٢  ...وقَال المَلأُ من قَومه الذين كَفَروا وكَذَّبوا بِلقَاءِ الآخرة وأَترفْناهم   ٣٣  المؤمنون
  ٣٥  .ثُم أَرسلنا موسى وأَخاه هارونَ بِآياتنا وسلطَان مبِينٍ   ٤٥  المؤمنون
  ٣٥  . هارونَ بِآياتنا وسلطَان مبِينٍ ثُم أَرسلنا موسى وأَخاه  ٤٦  المؤمنون
  ١٥٩   .فَقَالُوا أَنؤمن لبشرينِ مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ  ٤٧  المؤمنون
، ٧٤، ٢٤، ٧  .ولَوِ اتبع الحَق أَهواءَهم لَفَسدت السماوات والأَرض ومن فيهِن  ٧١  المؤمنون

١٤٣  
  ٩٢  ...ما اتخذَ اللَّه من ولَد  ٩١  المؤمنون
  ٥٣  .حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعون  ٩٩  المؤمنون
  ٥٣  ...لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها   ١٠٠  المؤمنون
  ٢١٩  ...يةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِماالزانِ  ٢  النور
  ٩٧  ... وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ   ٧  الفرقان
  ٩٧  ...ه جنةٌ يأْكُلُ منها وقَالَ الظَّالمونَ أَو يلْقَى إِلَيه كَترٌ أَو تكُونُ لَ  ٨  الفرقان
  ٩٧  .انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا  ٩  الفرقان
  ١٦٠  . إِنَّ هؤلاءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَ  ٥٤  الشعراء
  ١٦٠  .وإِنهم لَنا لَغائظُونَ  ٥٥  الشعراء
  ١١٢  .أَتتركُونَ في ما هاهنا آمنِين  ١٤٦  الشعراء
  ١١٢  . في جنات وعيون   ١٤٧  الشعراء
  ١١٢  .وزروعٍ ونخلٍ طَلْعها هضيم   ١٤٨  الشعراء
  ١١٢  .وتنحتونَ من الْجِبالِ بيوتا فَارِهين   ١٤٩  الشعراء
  ١١٢  .ه وأَطيعونفَاتقُوا اللَّ  ١٥٠  الشعراء
  ١١٢ ،٥٠، ٣٧، ١٠  .ولا تطيعوا أَمر المُسرِفين الَّذين يفْسِدونَ في الأَرضِ ولا يصلحونَ  ١٥١  الشعراء
  ١١٢، ٣٧  .َالَّذين يفْسِدونَ في الْأَرضِ ولَا يصلحونَ  ١٥٢  الشعراء
، ٣٨ ،٣٧ ،١٠  . الأَرضِ ولا يصلحونَالَّذين يفْسِدونَ في  ١٥٢  الشعراء

١١٢، ٥٠  



 ٢٤٢

  ١٢١  .أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا من الْمخسِرِين  ١٨١  الشعراء
  ١٢١، ١١٠  .وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ  ١٨٢  الشعراء
  ١١٠، ١٢  .رضِ مفْسِدينولا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولا تعثَوا في الأَ  ١٨٣  الشعراء
  ٧٣  .فَأَخذَهم عذَاب يومِ الظُّلَّة إِنه كَانَ عذَاب يومٍ عظيمٍ  ١٨٩  الشعراء
  ١٥٨، ٨٠ ١٤،٣٥  ...وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً   ١٤  النمل
  ٣٥  . ه بِاسمِ االلهِ الرحمان الرحيمِإِنه من سليمانَ وإِن  ٣٠  النمل
  ٣٥  .أَلا تعلُوا علي وأْتونِي مسلمين  ٣١  النمل
قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّـةً وكَـذَلك                ٣٤  النمل

  .يفْعلُونَ
١١٣، ٣٦، ٧ ،

٢١٠، ١٣٧  
  ١٠  .وكَانَ في المَدينة تسعةُ رهط يفْسِدونَ في الأَرضِ ولا يصلحونَ  ٤٨  النمل
  ٢٢٠  .فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يعلَمونَ  ٥٢  النمل
  ٢٠  ...نْ قَالُوا أَخرِجوا آل لُوط من قَريتكُم فَما كَانَ جواب قَومه إِلا أَ  ٥٦  النمل
  ٧٣  ...وترى الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ صنع اللَّه   ٨٨  النمل

مـنهم يـذَبح   إِنَّ فرعونَ علا في الأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طَائفَـةً              ٤  القصص
ينالمُفْسِد نكَانَ م هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب.  

٤٩،٨٧، ٣٤، ١٣  
١٥٦، ١٥٥، ١١٧  

  ١٥٩، ١٥١، ١٥٠   ...وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي  ٣٨  القصص
  ١٥٨  و وجنوده في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق وظَنوا أَنهم إِلَينا لا يرجعونَواستكْبر ه  ٣٩  القصص
  ١٦٣  .وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إِلَى النارِ ويوم الْقيامة لا ينصرونَ  ٤١  القصص
  ٢٥  ...يتبِعونَ أَهواءَهم َإِنْ لمْ يستجِيبوا لك فَاعلم أَنما   ٥٠  القصص
  ٢١٩  ...وما كَانَ ربك مهلك الْقُرى حتى يبعثَ في أُمها رسولاً يتلُو علَيهِم آياتنا  ٥٩  القصص
  ١٦١   ...إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه من الْكُنوزِ  ٧٦  القصص
وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأَحـسِن كَمـا                 ٧٧  القصص

 ينفْسِدالْم بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلا تو كإِلَي اللَّه نسأَح.  
٧٢ ،١٧ ،١٤ ،
١٩٠، ١٦١  

  ١٦١  ...قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله  ٧٨  القصص
  ١٦١  ...فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يالَيت لَنا   ٧٩  القصص
  ١٦٢  ... لَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ صالحا وقَالَ ا  ٨٠  القصص
فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَانَ لَه من فئَة ينصرونه من دون اللَّه وما كَـانَ                  ٨١  القصص

رِينصتالمُن نم.  
١٦٤،  ١٦٢،  ٧٢  
٢٢٢، ١٦٥  

  ٢٢٢، ١٦٢  ...وأَصبح الَّذين تمنوا مكَانه بِالْأَمسِ يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق   ٨٢  القصص
  ١٨  ...تلْك الدار الآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُواً في الأَرضِ ولا  ٨٣  القصص
  ١٠٠  ... ابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن و  ٨٧  القصص
  ١٠١  ...قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي  ٨٨  القصص
  ١٤٤، ١٠٠، ٤٧  .بقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه إِنكُم لَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما س  ٢٨  العنكبوت

١٧١  



 ٢٤٣

أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ وتقْطَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَر فَمـا كَـانَ               ٢٩  العنكبوت
  . كُنت من الصادقين جواب قَومه إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتنا بِعذَابِ اللَّه إِنْ

١٠٠، ٦٥، ٤٧ ،
١٢٤، ١١١  
١٧٢، ١٤٤  

، ٦٥، ٤٧، ١٤  . قَالَ رب انصرنِي علَى الْقَومِ الْمفْسِدين  ٣٠  العنكبوت
١٢٤، ١١١ ١٠٠ ،
١٧٢ ،١٤٤  

  ١٩٠، ١٢  ....وا اليوم الآخر وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا فَقَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه وارج  ٣٦  العنكبوت
  ١٦٢  ...وقَارونَ وفرعونَ وهامانَ ولَقَد جاءَهم موسى بِالْبينات فَاستكْبروا   ٣٩  العنكبوت
  ٢٠،٦٢  ...نكُم ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بي  ٢١  الروم
، ٧٠، ١٧، ١  ...ظَهر الفَساد في البر والبحرِ  ٤١  الروم

٢١٧، ٢١٠  
  ٩٥  ...إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم   ٥٧  الأحزاب
  ٢١٢  ...انةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها إِنا عرضنا الْأَم  ٧٢  الأحزاب

  ١٢٤  ...وجعلْنا بينهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُرى ظَاهرةً وقَدرنا فيها   ١٨  سبأ
  ٣٢  .يرٍ إلا قَال مترفُوها إِنا بِما أُرسلتم بِه كَافرونَ وما أَرسلنا في قَرية من نذ  ٣٤  سبأ 
  ٢٠٦  .الْيوم نختم علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم وتشهد أَرجلُهم بِما كَانوا يكْسِبونَ  ٩٥  يس

  ٢٢٩  .ومِأَذَلك خير نزلًا أَم شجرةُ الزقُّ  ٦٢  الصافات
  ٢٢٩  .إِنا جعلْناها فتنةً للظَّالمين  ٦٣  الصافات
  ٢٢٩  .إِنها شجرةٌ تخرج في أَصلِ الْجحيمِ   ٦٤  الصافات
  ٢٢٩  .طَلْعها كَأَنه رءُوس الشياطينِ  ٦٥  الصافات
  ٢٢٩  .نها الْبطُونَ فَإِنهم لَآكلُونَ منها فَمالئُونَ م  ٦٦  الصافات
  ٢٢٩  .ثُم إِنَّ لَهم علَيها لَشوبا من حميمٍ  ٦٧  الصافات
  ٧٢  .وإِنَّ لُوطًا لَمن الْمرسلين    ١٣٣  الصافات
  ٧٢  .إِذْ نجيناه وأَهلَه أَجمعين   ١٣٤  الصافات
  ٧٢  .إِلَّا عجوزا في الْغابِرِين   ١٣٥  الصافات
  ٧٢  .ثُم دمرنا الْآخرِين   ١٣٦  الصافات
  ٢١٨  .وإِنكُم لَتمرونَ علَيهِم مصبِحين   ١٣٧  الصافات
  ٧٢  .وإِنكُم لَتمرونَ علَيهِم مصبِحين   ١٣٧  الصافات
  ٢١٨، ٧٢   .وبِاللَّيلِ أَفَلَا تعقلُونَ  ١٣٨  الصافات

  ٢٠٦، ٢٠٤، ٢٥  ... إِنا جعلناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالحَق ياداوود  ٢٦  ص
  ٥٦، ١٤  ...أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالمُفْسِدين في الأَرضِ  ٢٨  ص
  ٥٧   ...الْخاسرِين الَّذين خسِروا أَنفُسهمفَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ   ١٥  الزمر
  ٧٩   ...لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في  ١٩  الفتح
  ١٦٤  . ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتنا وسلْطَان مبِينٍ  ٢٣  غافر



 ٢٤٤

  ١٦٤  . فرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا ساحر كَذَّابإِلَى  ٢٤  غافر
  ١٤٦  ...فَلَما جاءَهم بِالْحق من عندنا قَالُوا اقْتلُوا أَبناءَ الَّذين آمنوا معه   ٢٥  غافر
ي أَخاف أَنْ يبدلَ ديـنكُم أَو أَنْ        وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِن         ٢٦  غافر

 ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِري.  
٩٦،   ٢٠،   ١٧ 
١٥٩، ١١٧  

  ١٦٠، ١٤١  ..يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِين في الْأَرضِ فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه   ٢٩  غافر
  ١٨٣  .ت اللَّه تبديلاً ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلاًفَلَن تجِد لسن  ٤٣  غافر
  ٥٤  النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ  ٤٦  غافر
  ٢٢٠  .اعقَةً مثْلَ صاعقَة عاد وثَمودفَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم ص  ١٣  فصلت
  ٩٠  ...فَاطر السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً ومن الْأَنعامِ   ١١  الشورى
  ٢٦  ..فَادع واستقم كَما أُمرت ولا تتبِع أَهواءَهم  ١٥  الشورى
  ٤٢  ..و بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاءُ ولَ  ٢٧  الشورى
  ٧٢  .وهو الَّذي ينزلُ الْغيثَ من بعد ما قَنطُوا وينشر رحمته وهو الْولي الْحميد  ٢٨  الشورى
  ٧٤  .ابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍوما أَص  ٣٠  الشورى
  ٢٠٦  ...فَما أُوتيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياة الدنيا وما عند اللَّه خير وأَبقَى   ٣٦  الشورى
  ٢٠٦  .الْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ و  ٣٧  الشورى
  ٢٠٧  ...والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما   ٣٨  الشورى
  ٢٠٧  .والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ  ٣٩  الشورى
  ٣٢  ...وكَذَلك ما أَرسلنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إلا قَال مترفُوها إِنا   ٢٣  رفالزخ

  ١٠٣  ..أَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة   ٣٢  الزخرف
  ١٦٠  ...مه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصر وهذه ونادى فرعونُ في قَو  ٥١  الزخرف
  ٥٨  .الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين  ٦٧  الزخرف
  ٨٦  ...ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه  ٨٧  الزخرف
  ٢٥  .من اتخذَ إِلهَه هواه وأَضله االلهُ على علمٍأَفَرأَيت   ٢٣  الجاثية
، ٦٢، ٣٠، ١٠  .فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم   ٢٢  محمد

١٣١، ٦٣  
  ٩٤  .إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  ٨  الفتح
  ٩٤  ...لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله وتعزروه وتوقِّروه  ٩  لفتحا

  ٧٩  ...لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في   ١٨  الفتح
  ١٤٣  ...عكُم في كَثيرٍ من الْأَمرِ لَعنِتم واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطي  ٧  الحجرات
  ١٩٣  ...يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيراً منهم   ١١  الحجرات
  ٤٦  . بعض الظَّنيا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيراً من الظَّن إِنَّ  ١٢  الحجرات
  ٢١٣، ١٩٦  ...ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ  ١٣  الحجرات
  ٢٠٩  ...يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا  ١٦  الحجرات

  ١١٩   ... خلَقْنا الْأنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهولَقَد  ١٦  ق



 ٢٤٥

  ٢٢٠  .وتركْنا فيها آيةً للَّذين يخافُونَ الْعذَاب الْأَليم  ٣٧  الذاريات
  ٧١  .والْأَرض فَرشناها فَنِعم الْماهدونَ  ٤٨  الذاريات

  ٢٦  .وما ينطق عن الهَوى   ٣  مالنج
  ٢٦  .إِنْ هو الا وحي يوحى  ٤  النجم
  ٤٦   ...الَّذين يجتنِبونَ كَبائر الْأثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسع   ٣٢  النجم
  ٧٣  .إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ  ١٤٩  القمر
  ٢١٢  ...لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناسِ   ٢٥  دالحدي

  ٢٠٨  ...يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تناجيتم فَلا تتناجوا بِالْأثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ  ٩  المجادلة
  ١٧٩، ١٣٦، ١٠٧  ...لا يقَاتلُونكُم جميعاً إِلَّا في قُرى محصنة أَو من وراءِ جدرٍ بأْسهم  ١٤  الحشر
  ٣٩  ..يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم  ١  الممتحنة
  ١٣٥  .. قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم  ٤  نةالممتح
  ٢١٠  ....لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم   ٨  الممتحنة
  ١٨٦  ....اتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا وأَنفقُوا خيراً لأَنفُسِكُم ومنفَ  ١٦  التغابن
  ٨٧  .تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير  ١  الملك
  ٩٨  . عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً  ٢٦  الجن
  ٩٨  .إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً  ٢٧  الجن
  ١٤٢  ..وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم  ٧  نوح
  ٢١١  . لْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراًفَقُ  ١٠  نوح
  ٢١١  .يرسلْ السماءَ علَيكُم مدرارا  ١١  نوح
  ٢١١  .ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا  ١٢  نوح

  ١٢٣  ...نك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ منإِنَّ ربك يعلَم أَ  ٢٠  المزمل
  ٩٩  .رش عةَعتسا هيلَع  ٣٠  المدثر

  ٢٣٠  .انطَلقُوا إِلَى ظلٍّ ذي ثَلَاث شعبٍ   ٢٩  المرسلات
  ٢٣٠  .لَا ظَليلٍ ولَا يغنِي من اللَّهبِ  ٣٠  المرسلات

  ١٥٩، ٨٧  . فَحشر فَنادى  ٢٣  لنازعاتا
  ١٥٩، ٨٧  .فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى  ٢٤  النازعات
  ٢٦  .وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عن الهَوى   ٤٠  النازعات
  ٢٦  .فَإِنَّ الجَنةَ هي المَأْوى  ٤١  النازعات
  ١٥٥  .بك لَشديدإِنَّ بطْش ر  ١٢  البروج
  ٦٨، ١٦   .وفرعونَ ذي الأَوتاد   ١٠  الفجر
  ٦٨، ١٦  .الَّذين طَغوا في البِلاد   ١١  الفجر
  ٦٨، ١٦  .فَأَكْثَروا فيها الفَساد   ١٢  الفجر
  ٦٨، ١٦  .فَصب علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ   ١٣  الفجر
  ١٦  .بِالمرصادإِنَّ ربك لَ  ١٤  الفجر



 ٢٤٦

  ١٩٢  . ونفْسٍ وما سواها  ٧  الشمس
  ١٩٢  .فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها   ٨  الشمس
  ١٩٢  . قَد أَفْلَح من زكَّاها  ٩  الشمس
  ١٩٢  .وقَد خاب من دساها  ١٠  الشمس
  ١٢٣  .لإِيلاف قُريشٍ   ١  قريش
  ٧٩  ...إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدينوما أُمروا   ٥  البينة
  ١٢٣  .إِيلافهِم رِحلَةَ الشتاءِ والصيف  ٢  قريش

  ٩٢  .قُلْ هو اللَّه أَحد   ١  الإخلاص
  ٩٢  .اللَّه الصمد   ٢  الإخلاص
  ٩٢  .لَم يلد ولَم يولَد   ٣  الإخلاص
  ٩٢  .ن لَه كُفُوا أَحدولَم يكُ  ٤  الإخلاص

  
  ةديث الشريفاحفهرس الأ

  الصفحة  المصدر  الحديث  مرقم

  ١١٦  المستدرك   مسلما اليوم أضل من: فيقول جنوده بث إبليس أصبح إذا  ١

  ٨٣  مسلم    ،النار في والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقى إذا  ٢

  ٥٤  سلمم   أربع من باالله فليستعذ أحدكم تشهد إذا  ٣

  ١٠٤  البخاري    خصلة فيه كانت ومن ،خالصا منافقا كان فيه كن من أربع  ٤

  ١٠٥  الترمذي   والصدقة والصلاة الصيام درجة من بأفضل أخبركم ألا  ٥

  ١٨٣  مسلم   يفلته لم أخذه فإذا للظالم يملي وجل عز االله إن  ٦

 ،المعجم الأوسط    جيرانه من بيت أهل مائة عن الصالح بالمسلم ليدفع االله إن  ٧
  ضعيف

٢٩  

  ٢٠٥  أبو داود  النبي فاستتبعه أعرابي من فرسا ابتاع  النبي أن  ٨

  ٥٠  الخاري     المسلم مثل وإنها ورقها يسقط لا شجرة الشجر من إن  ٩

  ٨٢  مسلم    هجرته كانت فمن نوى ما لامرئ وإنما بالنية الأعمال إنما  ١٠

  ٣٦  البخاري    إلىهرقل ورسوله االله بدع محمد من الرحيم الرحمن االله بسم  ١١

  ١٦٥  مسلم   به خسف إذ وبراده جمته أعجبته قد يمشي رجل بينما  ١٢

  ٦٣  البخاري   بحقو فأخذت الرحم قامت منه فرغ فلما الخلق االله خلق  ١٣

سنن بن ماجه ـ   الدعاء في يعتدون قوم سيكون  ١٤
  صحيح

٩٣  

  ٥٨  المستدرك    بيت أو الجنة في بيت إلى تنظر هي و إلا نفس من فليس  ١٥

  ١٩٤  مسلم   نفسا وتسعين تسعة قتل رجل قبلكم كان فيمن كان  ١٦



 ٢٤٧

  ٣٣  مسند أحمد   منهما واحداً نازعني فمن إزاري العظمة وردائي الكبرياء  ١٧

٥٠،١٢  مسلم   هوعرض وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل  ١٨
٠  

  ١٦٩  مسلم  قتربا قد شر من للعرب ويل االله إلا إله لا  ١٩

  ٧٤  مسلم   الناس شرار على إلا الساعة تقوم لا  ٢٠

  ١٣٥  مسلم    به يقوم فهو ،القرآن االله آتاه رجل :اثنتين في إلا حسد لا  ٢١

  ١٨٨  مسلم  السارق يسرق ولا ،مؤمن وهو يزني حين الزاني يزني لا  ٢٢

  ١٦٤  المستدرك  بالزكاة أمرهم ،قومه موسى أتى لما  ٢٣

  ٢٢٧  البخاري  االله رسول يا أنت ولا قالوا ،هعملُ منكم أحداً جينْي لن  ٢٤

  ٣١  المعجم الأوسط  ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم االله بالعذاب  ٢٥

  ١٣٠  مسلم   فليصل أثره في له وينسأ ،رزقه في له يبسط أن أحب من  ٢٦

  ١٢٠  مسلم  شهيد فهو ماله دون قتل من  ٢٧

  ٢٢٦  مسند أحمد  ؟المفلس من تدرون هل  ٢٨

  ٧١  المستدرك  القطر عنهم االله حبس إلا الزكاة قوم منع ولا  ٢٩

  ٢١١  مسلم   شهر مسيرة يدي بين بالرعب ونصرت  ٣٠

  ١٦٩  مسلم  ومأجوج يأجوج االله ويبعث  ٣١

  ١٦٧  مسلم   :يقول :قال ،يديك في والخير وسعديك لبيك :فيقول ،آدم يا  ٣٢

  ٢٠٤  البخاري   سرق إذا كانوا نهمأ ،قبلكم كان من ضل إنما ،الناس أيها يا  ٣٣

  ١٢٦  مسلم   محرما بينكم وجعلته ،نفسي على الظلم حرمت إني عبادي يا  ٣٤

  ٦٢  احمد   الرحم خلقت ناأو الرحمن أنا : وجل عز االله قال يقول  ٣٥
 
  

  

  

  

  

  



 ٢٤٨

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
   .دون تاريخعربية ـ إحياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزالي ـ بيروت ـ دار الكتب ال -١

  .دون تاريخمصطفى البابي الحلبي ـ :القاهرة: ـ أبو الحسن الماوردي أدب الدنيا والدين -٢

الأدب المفرد ـ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ـ تخريجات وتعليقات محمد ناصـر     -٣

  .م٢٠٠٠الدين الألباني ـ الطبعة الثانية ـ دار الصديق ـ السعودية ـ

يم إلى مزايا القرآن الكريم ـ محمد بن محمد العمادي أبـو الـسعود ـ     إرشاد العقل السل -٤

  .دون تاريخبيروت ـ دار الفكر ـ 

  .الأزهر ـ مجلة شهرية يصدرها مجمع البحوث الإسلامية ـ القاهرة -٥

أُسد الغابة في معرفة الصحابة ـ أبو الحسن على بن محمد المعـروف بـان الأثيـر ـ       -٦

  .م٢٠٠٣بيروت ـ دار الفكر ـ 

  .م١٩٧٦ ـ بغداد ـ دار البيان ـ ٣صول الدعوة ـ عبد الكريم زيدان ـ طأ -٧

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ محمد الأمين الشنقيطي ـ القـاهرة ـ مكتبـة       -٨

  .م١٩٨٨ابن تيمية ـ 

 . دون تاريخأطلس العالم، أطلس جغرافي مصور ـ مكتبة الصغَّار ـ -٩



 ٢٤٩

المشهور بابن قيم الجوزية ـ  حمد بن أبي بكر م ـ  غاثة اللهفان من مصائد الشيطانإ -١٠

  .م١٩٧٥ـ دار المعرفة ـ  بيروت – ـ الطبعة الثانية  محمد حامد الفقيـتحقيق 

الأفعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع القراءات              -١١

  .م٢٠٠٣ـ عبد الحميد السيد ـ عمان ـ دار حامد للنشر ـ 

 ـ بيروت ـ بعة الثانيةطاليهودية في معاقل الإسلام ـ عبد االله التل ـ الأفعى ال -١٢

  .م١٩٧١المكتب الإسلامي ـ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ أبو الخير عبد االله بن عمر البيضاوي المتـوفى عـام     -١٣

  .م١٩٦٨هـ ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة، مطبعة البابي الحلبي ـ ٧٩١

المشهور بابن قيم الجوزية ـ بيروت ـ دار الكتاب  أبي بكر محمد بنبدائع الفوائد ـ  -١٤

  . دون تاريخالعربي ـ 

 –مكتبـة المعـارف    ـ  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء  البداية والنهاية -١٥

  .م١٩٨٨ ـ بيروت

تاج العروس من جواهر القاموس ـ محمد مرتـضى الزبيـدي ـ  بيـروت ـ  دار        -١٦

  .خدون تاري  ـمكتبة الحياة

  .دون تاريخ  دون ناشر ـتاريخ الأمم والملوك ـ ابن جرير الطبري ـ بيروت ـ  -١٧

التحرير والتنوير ـ محمد الطاهر ابن عاشـور ـ تـونس ـ دار سـحنون للنـشر         -١٨

          .م١٩٩٧والتوزيع ـ 

التعريفات ـ أبي الحسن علي بن محمد الحسني الجرجاني ـ بيروت ـ دار الكتـب       -١٩

  .م٢٠٠٠العلمية ـ 

لبحر المحيط ـ أبوحيان محمد بن يوسف الأندلـسي ـ بيـروت دار الكتـب      تفسير ا -٢٠

  .م٢٠٠١العلمية للنشر والتوزيع ـ 



 ٢٥٠

تفسير الخازن المسمى لب التأويل في معاني التنزيل ـ علاء الدين علي بن محمد  -٢١

  .م١٩٧٩البغدادي ـ بيروت ـ دار الفكر ـ 

بار اليـوم إدارة الكتـب   تفسير الشعراوي ـ محمد متولي الشعراوي ـ القاهرة ـ أخ    -٢٢

  .م١٩٩١والمكتبات ـ 

 ـتفسير القرآن العظيم -٢٣  ـ تحقيق السيد   إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 

  .م٢٠٠٢د ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ محمد السي

 ـ طهران ـ دار الكتب العلمية   بعة الثانيةطالالتفسير الكبير ـ فخر الدين الرازي ـ    -٢٤

  . دون تاريخـ 

  دون تاريخـ دار الفكر ـ  دون مكان فسير المراغي ـ أحمد مصطفى المراغي ـت -٢٥

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ـ وهبة الزحيلي ـ الطبعـة الثانيـة ـ       -٢٦

  .م١٩٩٨بيروت ـ دار الفكر المعاصر ـ 

 ـ  بيروتـدار الفكر  ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيتهذيب التهذيب ـ  -٢٧

 .م١٩٨٤

هذيب الأسماء واللغات ـ يحيى بن شرف الدين النووي ـ بيروت ـ دار الكتب ت -٢٨

  . العلمية ـ دون تاريخ

تحقيق  ـ لرحمن المزي ايوسف بن الزكي عبد في أسماء الرجال ـ تهذيب الكمال -٢٩

  .م١٩٨٠  ـ بيروتـمؤسسة الرسالة   ـ شار عواد معروفب

 محمد عبد الرؤوف المناوي معجم لغوي مصطلحي ـ  التوقيف على مهمات التعاريف -٣٠

   .م٢٠٠٢ـدار الفكر المعاصر بيروت  ـ تحقيق محمد رضوان الداية

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبد الرحمن السعدي ـ الريـاض ـ      -٣١

  .م١٩٧٨مؤسسة مكة للطباعة ـ 



 ٢٥١

  .م١٩٨٣الثقات ـ أبو حاتم محمد بن حبان ـ بيروت ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ  -٣٢

ع البيان في تأويل آي القرآن ـ أبو جعفر محمد بن جريـر الطبـري المتـوفى      جام -٣٣

  .م١٩٧٨هـ ـ الطبعة الثالثة ـ بيروت ـ دار المعرفة ـ ٣١٠

جامع العلوم والحكم ـ عبد الرحمن بن شهاب الدين المعروف بابن رجب الحنبلـي ـ    -٣٤

  .م٢٠٠٢بيروت ـ دار الفكر ـ 

 محمد بن احمد القرطبي ـ دار الكتاب العربـي   الجامع لأحكام القرآن ـ أبو عبد االله  -٣٥

  .م١٩٦٧للطباعة والنشرـ القاهرة ـ

  .م١٩٧٨جاهلية القرن العشرين ـ محمد قطب ـ دار الشروق ـ بيروت ـ  -٣٦

 الـرازي ـ الهنـد ـ     عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ـ  الجرح والتعديل -٣٧

  .م١٩٥٣مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ 

 ـعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الـرازي ـ  ديلالجرح والتع -٣٨   

  .م١٩٥٢ –  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

  جريدة القدس المحلية ـ مؤسسها محمود أبو الزلف   -٣٩

جريدة الأيام ـ تصدرها شركة مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر ـ رئيس  -٤٠

  .التحرير أكرم هنية

  .لسطين ـ جريدة يومية تصدر عن حزب الخلاص الإسلاميالرسالة ـ فجريدة  -٤١

الجواهر الحسان في تفسير القرآن ـ عبد الرحمن الثعـالبي ـ تحقيـق أبـو محمـد        -٤٢

   .م١٩٩٦الغاماري الإدريسي ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 

حاضر العلم الإسلامي والغزو الفكري ـ صالح حسين الرقب ـ الطبعة الثالثة ـ  -٤٣

   .م٢٠٠٠ة الأمل ـ غزة ـ مطبع



 ٢٥٢

 ـ بحث في السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة و السلامالرحيق المختوم،  -٤٤

  .م٢٠٠١صفي الدين المباركفوري ـ الطبعة الرابعة ـ المنصورة ـ دار الوفاء ـ 

مجمل عقيدة أهل السلف ـ أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة ـ       : الرسالة التدمرية  -٤٥

  هـ١٤٠٨حمد بن سعود ـ المدينة المنورة ـ مطبوعات جامعة الإمام م

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ محمود الألوسي ـ بيـروت     -٤٦

  .م١٩٧٨ـ دار الفكر ـ 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ـ يحيى بن شرف الدين النووي ـ بيـروت     -٤٧

   .م١٩٨٥ـ دار الجيل ـ 

 الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجـوزي           زاد المسير في علم التفسيرـ أبو      -٤٨

   .م٢٠٠٢ـ بيروت ـ المكتب الإسلامي ـ 

دون زهرة التفاسير ـ الشيخ محمد أبو زهرة ـ القـاهرة ـ دار الفكـر العربـي ـ         -٤٩

  .تاريخ

سنن أبي داود ـ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ـ حكم على أحاديثه ناصر    -٥٠

   .م١٩٨٨ـ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الدين الألباني ـ الرياض 

سنن الترمذي ـ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ حكم علـى أحاديثـه وآثـاره       -٥١

وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني ـ الرياض ـ مكنبة المعارف للنشر والتوزيـع ـ     

  .هـ١٤١٧

 ـ     -٥٢ م علـى  سنن النسائي ـ ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الـشهير بالنـسائي ـ حك

  هـ ١٤١٧أحاديثه ناصر الدين الألباني ـ الرياض ـ مكتبة المعارف ـ 

  .م١٩٩٩السيرة النبوية ـ عبد الملك ابن هشام  ـ القاهرة ـ مكتبة المنصورة ـ  -٥٣



 ٢٥٣

 ـ بيروت ـ المكتب ٦شرح العقيدة الطحاوية  ـ ابن أبي المعز الحنفي ـ ط -٥٤

  .هـ١٤٠٠الإسلامي ـ 

عيل البخاري ـ تحقيق طه عبد الرؤوف سـعد ـ    صحيح البخاري ـ محمد بن إسما  -٥٥

  .م ٢٠٠٣المنصورة ـ مكتبة الإيمان ـ

 – عمـان  -المكتبة الإسلامية  ـ  محمد ناصر الدين الألباني ـ  صحيح السيرة النبوية -٥٦

  .دون تاريخ ـ الأردن

دار إحياء الكتب العربية ـ القـاهرة ـ    : صحيح مسلم ـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج  -٥٧

   .دون تاريخ

صحيح مسلم بشرح النووي ـ يحيى بن شرف الدين النووي ـ بيروت ـ دار الفكـر      -٥٨

   .م١٩٩٢ـ

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته ـ محمد ناصر الدين الألبـاني ـ الطبعـة      -٥٩

  .م١٩٨٨الثانية ـ بيروت ـ المكتب الإسلامي ـ 

  .م١٩٧٦صفوة التفاسير ـ محمد على الصابوني ـ بيروت ـ دار القرآن الكريم ـ  -٦٠

صيد الخاطر ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ـ تهذيب أسامة السيد ـ الطبعـة      -٦١

  .م١٩٩٥الرابعة ـ بيروت ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ 

ـ محمد ناصـر الـدين الألبـاني ـ     ) الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادته  -٦٢

   .م١٩٩٠الطبعة الثالثة ـ بيروت ـ المكتب الإسلامي ـ 

دون ت الكبرى ـ محمد بن سعد بن منيع البصري ـ بيروت ـ دار صادر ـ      الطبقا -٦٣

   .تاريخ



 ٢٥٤

 الأنـصاري  عبداالله بن محمد بن جعفر ـ  طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها -٦٤

 ـمؤسـسة الرسـالة     الثانية ـ  طبعة  ـ ال تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشيـ 

   .م١٩٩٢ ـ بيروت

 علي محمد عمـر : تحقيق  ـ   الرحمن بن أبي بكر السيوطيعبد ـ  طبقات المفسرين -٦٥

  .م١٩٧٦  ـ  مكتبة وهبةـ القاهرة ـ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني ـ    -٦٦

  .م٢٠٠٢بيروت ـ دار صادر ـ 

ـ الغارة على العالم الإسلامي ـ ال شاتيله ـ محب الدين الخطيب مترجم ـ القاهرة  -٦٧

  .م١٩٨٠منشورات العصر الحديث ـ 

دار : فتح الباري شرح صحيح البخاريـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ بيروت  -٦٨

  .هـ١٣٧٩المعرفة، 

فتح القدير الجامع بين فن الرواية و الدراية من علـم التفـسيرـ محمـد بـن علـي              -٦٩

  .م١٩٨٣بيروت ـ : دار الفكر: الشوكاني

 كشك ـ القاهرة ـ المكتب المـصري الحـديث ـ      في رحاب التفاسير ـ عبد الحميد  -٧٠

  .م١٩٩٣

  .م١٩٨١ ـ القاهرة ـ دار الشروق ـ ١٠في ظلال القران ـ سيد قطب ـ ط -٧١

ـ محمد حامـد عثمـان ـالقاهرة ـ دار     القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين   -٧٢

  .م١٩٩٦الحديث ـ 

  .دون تاريخ ـالقاموس المحيط ـ الفيروز أبادي بيروت العربية للطباعة والنشر  -٧٣

 علي بن عباس البعلي الحنبلي ـ  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام -٧٤

  .دون تاريخ القاهرة، -مطبعة السنة المحمدية  ـ تحقيق محمد حامد الفقيـ 



 ٢٥٥

 ـ  يحيى مختـار غـزاوي  : تحقيق  ـ  عبداالله بن عدي ـ  الكامل في ضعفاء الرجال -٧٥

  .م١٩٨٨دار الفكر ـ  ـ بيروتالطبعة الثالثة ـ 

  .م١٩٩٨كتاب العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ بيروت ـ مؤسسة الأعلمي ـ  -٧٦

كتاب توحيد الخالق ـ عبد المجيد الزنداني ـ دار السلام للطباعة والنشر ـ جـدة ـ       -٧٧

   .م١٩٨٥

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ـ أبوالقاسم محمود بـن    -٧٨

     . دون تاريخزمخشري ـ بيروت ـ دار المعرفة ـ عمر ال

 ـبيوت  علي بن حسام الدين المتقي الهنـدي  ـ  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -٧٩

  .م١٩٨٩- مؤسسة الرسالة ـ 

ـ عبد الرحمن بن أبي بكر بـن محمـد الـسيوطي    ـ   أسباب النزوللباب النقول في  -٨٠

  .ريخـ دون تا  بيروت–دار إحياء العلوم بيروت ـ 

  .دون تاريخـ دار صادر: لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور ـ بيروت -٨١

  .م١٩٩٧المبصر لنور القرآن ـ نائلة هاشم صبري ـ مطبعة الرسالة المقدسية ـ  -٨٢

  .ة الفلسطينية للعلوم القانونية مجلة آفاق قانونية ـ مجلة تصدر عن الجمعية القانوني -٨٣

  .لام والبحوث بدار الفتوى بالقدسمجلة الإسراء ـ تصدر عن مديرية الإع -٨٤

جمعية معامل أبناء (مجلة صامد الاقتصادي ـ تصدر عن مؤسسة صامد الإقتصادي  -٨٥

  . عمانـشهداء فلسطين 

 مجلة المهندس الفلسطيني ـ تصدر عن نقابة المهندسين ـ فلسطين ـ القدس -٨٦

  .م ١٩٩٦مجمع الأمثال ـ احمد بن محمد النيسابوري ـ بيروت ـ دار الجيل ـ  -٨٧

محاسن التفسير المسمى محاسن التأويل ـ محمد جمال الدين القاسمي ـ الطبعة  -٨٨

  .م١٩٧٨الثانية ـ بيروت ـ دار الفكر ـ 



 ٢٥٦

قاموس مطول للغة العربية ـ المعلم بطرس البستاني ـ بيروت مكتبة   : محيط المحيط -٨٩

  .م١٩٩٨لبنان ـ

العثمانيـة ـ   المختار الصحاح ـ محمد بن أبي بكر الرازي ـ المطبعـة العامريـة      -٩٠

  .هـ ١٣١١ـ ] القاهرة[

مختصر منهاج القاصدين ـ أحمد بن قدامة المقدسي ـ دمشق ـ مؤسسة دار البيـان      -٩١

  .م١٩٧٨ـ 

ابن القـيم ـ    محمد بن أبي بكر  ـمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -٩٢

  .م١٩٧٣  ـ وت بيرـدار الكتاب العربي   ـ الطبعة الثانية ـ محمد حامد الفقي تحقيق

المستدرك على الصحيحين ـ أبي عبداالله محمد بن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري ـ       -٩٣

   .م٢٠٠٢بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 

مسند الامام أحمد بن حنبل ـ أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ـ بيـروت ـ دار      -٩٤

  .دون تاريخالفكر للطباعة و النشر والتوزيع ـ 

 في غريب الشرح الكبير للراعي ـ أحمد بن محمد الفيومي ـ دمشق   المصباح المنير -٩٥

  .دون تاريخـ دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع ـ 

معالم التنزيل ـ أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ـ تخقيق عبد الرزاق المهـدي     -٩٦

  .م٢٠٠٠ـ بيروت ـ دار إحياء التراث العربي ـ 

هـ، ٣٣٧حمن بن اسحق النهاوندي الزجاج المتوفي معاني القرآن واعرابه ـ عبد الر  -٩٧

  .م١٩٨٨تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، بيروت ـ عالم الكتب ـ 

المعجم الأوسط ـ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ عمـان ـ دار الفكـر ـ        -٩٨

  .م١٩٩٩

  .م١٩٩٥معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ـ دار صادرـ  -٩٩



 ٢٥٧

م الوجيز لألفاظ القرآن الكريم ـ نبيل عبد الـسلام هـارون ـ القـاهرة ـ دار       المعج -١٠٠

  .م١٩٩٧النشر للجامعات ـ 

معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ـ دار الفكـر للطباعـة        -١٠١

  .م١٩٩٨ –والنشر 

يـاض  الر ـ ـ مكتبة الرياض الحديثة عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  ـ المغني   -١٠٢

  .م١٩٨٠ ـ

 القاهرة ـ مكتبـة   ٣ ـ ابن القيم ـ ط  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -١٠٣

  .م ١٩٧٩حميدو ـ 

مفردات ألفاظ القرآن ـ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصـفهاني    -١٠٤

   .م٢٠٠٢ـ  تحقيق صفوان عدنان داودي ـ الطبعة الثانية ـ دمشق ـ دار القلم،

مقتطف من عيون التفاسير ـ مصطفى الحصن المنصوري ـ تحقيق محمـد علـى     ال -١٠٥

  .م١٩٩٦الصابوني ـ القاهرة ـ دار الفكر ـ 

مناهج البحث العلمي ـ أحمد حسن عساف ـ الطبعة الثانية ـ عمان ـ دار الأوائـل       -١٠٦

 ١٩٩٩ـ 

المنتخب من مسند عبد بن حميد ـ أبو محمد عبد بن حميد ـ حققـه وضـبط نـصه       -١٠٧

حاديثه السيد صبحي البدري السامرائي ـ محمود الصعيدي ـ بييروت ـ عـالم     وخرج أ

  .م١٩٨٨الكتب ـ 

المنطلق ـ محمد أحمد الراشد ـ الطبعة الثامنة ـ بيروت ـ مؤسـسة الرسـالة ـ          -١٠٨

  .م١٩٨٣

المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ـ محمد علي الصابوني ـ  -١٠٩

  .م١٩٨٧ـ دار الصابوني ـ ـ الرياض الطبعة الخامسة 



 ٢٥٨

الموسوعة العربية العالمية ـ تعريب تيرا دل فيوجو ـ الطبعة الثانية ـ الريـاض ـ       -١١٠

   .م١٩٩٩موسعة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ـ 

 ـ دار الفكر ـ دون مكان ـ ٤نظام الإسلام الحكم والدولة ـ محمد المبارك ـ ط -١١١

  .م١٩٨١

  .م١٩٨٠د أبو فارس ـ عمان ـ المؤلف ـ النظام السياسي في الإسلام ـ محم -١١٢

  .م١٩٩٥نظم الدرر ـ البقاعي ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ  -١١٣

طـاهر  : تحقيـق   ـ  المبارك بن محمد الجزري ـ  النهاية في غريب الحديث والأثر -١١٤

  .م١٩٧٩ ـ بيروت  ـ المكتبة العلمية  ـ محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوى 

حيط ـ أبو حيـان الأندلـسي ـ دار الفكـر ـ بيـروت ـ         النهر الماد من البحر الم -١١٥

  .م١٩٨٧

النية في الإسلام وبعدها الإنساني ـ عدنان علي النحوي ـ الرياض ـ دار النحـوي      -١١٦

   .م١٩٩٢ـ 

 ـ دار القلـم ـ     علي بن أحمد الواحدي أبو الحسنـالوجيز في تفسير الكتاب العزيز -١١٧

   .م١٩٩٥: دمشق
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